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الفصل الرابع 03 صوّر و صوّر 
صور قرآنية في الأدب العربي 

الهوامش 

بيان بأهم المراجع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الرحمن . علم القرآن ‏ علق الإنسان . علمه البيان » 
صدق الله العظيم 


لطالما تلوت كتاب الله تعالى » متفهسا معانيه » مستجقيا ألفاظه ومعابيه » 
مستشمًا أسراره وحفايآه » ويعلم الله ما من مرة أفرغ فيها من تمامه , إلا رأنا 
أعرف عنه ء وأرى فيه ما لم أعرفه أو أرء فيما سبق من عرات - 

ولطالما درست ما شاء الله لي من علوم القرآن . على اخحلاف أراعها , 
وتيلين سماتها ؛ وما من علم من علومه إلا و وققت مه على جديد لم أكن 
أعرفه ء وأطلعتي على سر من أسرار البيانك لم أكن لأدركه , مولا هذا القراةُ 
العظيم . وكنت قبل هذا وذاك -- قبل تلاوته ودرانته - أمعمع إلى آي من 
هذا الذكر الحكيم » قأراني مشدودا إليها يسمعي وبصري » لا » بل بكافة 
حواتي ومشاعري » فإذا يها آيات بينات » تنساب إلى التقس انسياب النسمات 
الرقيقات ٠‏ وتنفذ إلى القلب ٠‏ وكأنما هي عمسات ٠‏ وأحيائًا صرخات ء و كل 
من الهمسات والصرخات تعرف طريقها النافق إلى الأعماق . 

وبين التلارة وادارّسة » أدركت الحقيقة ؛ بل بعض هذه الحقيقة » فما 
كان لدع أن يدعي الوقوف على كل أسرار القرآن العظيم » تلك هي الإعجاز 


5 تصهيف 


القاهر من القرآن » والعجر العاجز من العرب ٠‏ الذين كم يكد يشرق القرآن في 
دنياهم حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانوا ينطقون أو يسمعون أر يعرفون » لغة 
هي المثل الأعلى في البيان » وفي روعة التعبير وعظمة التصوير .. ومع أن العرب 
اي سل ا ال ا 
المعلقات عا لاسي ا ا د 
أتى القرآن » وكأن العرب -- وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيات - لم يسمعوا 
ولم يعرفوا بيانا عن قبل ؛ مع أن القرآن لم يَخُلْق معجما جديا » ولم يقض_ 
قضاءً على السّتن المتعارف عندهم في البيان . وكل ما صعه القرآن أنه أخترج 
من المادة التي ألقوها آيات هي السحر الحلال » وإقّ من البياك لسحراء قلم 
يليثوا أن مخيرب منهم الآلباس ودهشت نفوسهم لهذا العجب العُجاب . 

ومع أن القرآك جاء بهذا اللسان العربي المبين » وعلى طريقة العرب ي 
الأداء والتعبير » لكن هيهات أن ترقى أساليبهم إلى أسلويه » مع كثرة ما جاءوا 
يه من محاسن الشعر وعيون النثر ؛ إذ إن لغة القرآن تدققت بأسلوب مُبدّع لا 
عهدّ للأسماع بمثله » فلا هو موزون مقفّى » ولا هو مرصّع مسجّع يتجزا فيه 
المعنى في عدد من الغِقّر » ولا هو مرسل يطّرد أسلويه دون تقطيع أو تسجيع » 
وإنما هو أيات مفصلة متناسقة » تروع الخيال بما فيها من تصوير بارع » 
وتّسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر » وتأخذ بالأفقدة والألباب بما مخمل 
من إيقاع جميل ؛ وتلك لعمري خصائص الشعر الأساسية » إذا نحن أغفلتا 
القافية والتفاصيل . 

ومن أجل هذا لم يلبث العرب أن أيدَوا دهشتهم وحيرتهم عع إراء هذا 
البيان الرائع ؛ فتخيط الكثيروت منهم في الحكم عليه : لما رأوا فيه من سحر 


لانم . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 
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لعقولهم وقلوبهم » فمن قائل إنه الشعر ؛ إذ ره متسجما منسابًا » قحسيه 
المنظوم » ولكنهم - وهم زعماء القريض - ما كانوا ليجهلوا أمر المنظوم 
( وما ضُو بقول شاعر ..''' ثم ما لبث آخرون أن قالوا : هو السحر . رهم 
حقا معذورون - وإن كانوا في ضمائرهم مُبطلين -- فقد رأره معجوزا عنه » 
غيرٌ مقدور عليه » كما أُحسُوا له وقعا في قلوبهم » وقرعا في تفوسهم يُزيد من 
حيرتهم ؛ كُإذا هم أمام الييان القرَىْ وقد أبطل قولتهم وأمعن في تجهيلهم: 
(أْفْسِحَ هذا أم أحَمَ لا يُصيرون ©" 

كم يشهد شاهدهم بأن له لحلاوة » رإن عليه لطلارة , إن أعلاه لمثمر » وإن 
أسفله لَسَّْدِق » وإبه يعلو وما يُعلى عليه ء وما هو بقول البشر . 

والعجيب في الأمر أن هذا القائل نفسته ينقض ,أيه » والحقدٌ يأكل قله 
فيقول : < إِنْ هذا إلا قول البشر > *' وهو في ذلك ليس بأحسن حالاً من 
أولكك الذين استدّت بهم الحيرة والدهشة ٠‏ وذهبوا بقولهم بعيد؟ : ١‏ وقالوا 
أساطيرٌ الأُوْلِينَ اكْتتبْها هي تُملى عَليد مُكْوة وأصيلة .© * 

هي حيرة ودهشة إِذَا ؟ بل هو إعجاب وإعجاز معا ء وإلا فما الفرق بمن 
الكلام والكلام ؛ والمادةٌ هي المادة » في حروفها وألفاظها وكلماتها ؟ 

المادةٌ حمًّا هي.المادة » ولكنها ليست هي هي في انساقها » وجمال تظمهاء 
وحُسن عرضها » بجانب فصاحة ألفاظها وبلاغة معانيها وسمو أغراضها . 

نعم ء المادة هي المادة ‏ ولكنها ليست هي هي في شفافيتها » وانبعاث 
الروح المعبرة منها يما يروع النفوس » ويهرٌ المشاعر والأحاسيس <١‏ الله َزْلَ 
أشن الحَديث كايا متدايها ماني قير بنة لود اللين يتن زنهم كم 


5 تهيد 


لين جلودمُم وقلوهم إلى ذكْر الله للك مُدَى الله يَهْدي يه مَنْ ياه » ومن 
يعطلل_الله قَمالَهُ مِنْ هاد  ».‏ 

وإدا كانت آيات الله البينات يقرؤها القارئ ٠‏ أو يسمعها السامع ؛ وهي 
تؤدي غرضها ليعرف الإننات خالقه » ويدرك .خيره في معانه ومعاده ؛ فإ 
نفس الآيات مع ذلك تراها وقد عرضت في أَطْرٍ بُديعة منسقة » منسابة في جو 
يَشْعّ منه الجمال والجلال : أمّا الجمال قفي العرض » وقوة الأداء » وإيقاع 
العبارة ء وإيحاء الإشارة ؛ على نحو لا شبيه له ولا مثيل . 

ًا الجلال فلو أت الجبال الرواسي قرعت بشيءٍ لتسير عن أماكتها » أو 
الأأرض الصلبة صدّعت بشيء حتى يرث معالها , أو أن الموتى في قبورهم 
خوطوا بشيء فقاموا من مضاجعهم - لكان هدا الشيء هر القرآن العظيم » 
وصدق الله قاكله ٠:‏ ولو أن قرآنا سرت به السجالٌ , أؤ مُطعَت يه الأرْض أو تخلم 
به اكوتى » يلل الأمْرٌ جَميعا .4" 

وحتى الآيات التي تناولت أمر العقيدة » وتولت عرضها , إذا نحن نظرنا إليها 
وجدناها تخاطب العقل والقئب معنا » فلا هي بالألفاظ والعبارات الرتيبة > التي 
يضيق يها سامعها أو قارئها ء ولا هي بالمعاني المجردة الغامضة ٠‏ التي تثير 
النّبس والإيهام ؛ وإنما هي الصور الأدبية الرائعة » التي جمعت في إطارها رونق 
اللقظ » ورشيق المعنى » وجمال الالساق ٠‏ حتى كانت تلك الصور الحية 
النابضة » التي يتملاها الخيال » فلا يكاد ينتهي عنها إلا وقد انطبعت في 
النفس » ورت في الحس » وأقنعت العقل » وأستعت الوجدان . وليقرأ أو يسمع 
من هاء ء قول الله تعالى : 3 يا يها النَّاسٌّ صَتْربَ مَمَلّ فامتمعوا لهُ » إِنّ الذينَ 
تَدْعوت مِنْ دون الله لَنْ يَخْلقوا دابا ولو اجْتَسَّعوا لهُ » ون يَسْلَبْهِم الثُبابُ شيقا 
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لا يتَنْقوهُ مه » صَعْف الطالِبُ واكطلوبُ . ما كُدَروا الله حَقَ قدره , إِنّ ١‏ 
لَقَوِي عزيرٌ © 2 

أمّا الآيات الأخر , التي تدل على عظمة الله وقدرته » والتي تدك الإنسان 
وتهديه بالعبرة والعظة -- فهذه وغيرها إتما يجيء عرضها بنفس التصوير الأدبي 
الرائع ٠‏ والتعبير الفتي الجميل » وفي إطار من مشاهد الكون ومشاعر النفس ء 
يستغير الحسّ » ويستنهض الخيال + 8 قلا أَقُسِم بالشّقى . والليّل وما وسق . 
والقمر إذا اقُسَقَ . لتَركَبْنَ طبقا عَنَ طق . فما لَهُمْ لا يُؤمنون - وإذا قر 
ليم القرآكُ لا يَسْجْدوتَ .»> م 

١‏ والشّمس_ وضحاها ‏ وَالقَمر إدا ثلاها . والتّهار إذا جلاها . والليل_ إذا 
يَْثاها . وَالْسماء وما يناها . والأرض وما طحاها . وتفّْس_ وما سراما . 
تَنْهَمَها كُجورها وَتَقُواها . قَدَ أَفلَسَ من رَكاها ‏ وَقَدْ حاب من دَسّلها .©" 
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فنحن أمام آيات محكمات . بينا هي مسوقة لأداء غرضها الديني إذ يتا 
ستشعرها وهي تتّصل بالوجدات الديني عن طريق الوحدان القني . وبيما هي 
تعبّر وتصوّر إذ بهذا التعبير والتصوير يأتي بالصورة المحسّة اكتخيّلة عن المعنى 
الذهني + والحالة النفسيّة » وعن الحادث المحَسٌ » والمشهد اللنظور ؛ وعن 
التموذح الإنساني » والطبيعة البشرية ٠‏ ثم لا قلبث الآيات أن نرتقي بالصورة 
التي ترسمها فتمتحها الحياة الشاخصة ء أو الحركة المتجددة ؛ فإذا المعمى 
الذهي هيئة أو حركة » وإدا الحالة النفسية لوحة أو مشهد » وإذا النموذج 
الإنسابي حي شاخص » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . 

ما الأحدات والمشاهد » وأمًا القص والمناظر -- فإننا نراها هي الأخرى 


1١‏ تمهيد 


شاخصة حاضرة » فيها الحياة والحركة , فإدا أضيف إليها السوار ؛ فقد استوت 
لها عندئة كل عناصر التأثير ؛ قما يكاد العرض بيدا ؛ حتى يتحول المستمعوث 
إلى شهود ء وقد اتتقلوا إلى مسح الأحدات نقلة ء حيث تتوالى المصاهد ,» 
وتتنوع الأحداث , ثم لا يقبث القارئ أو السامع أن ينسى أنها كلمات تُتلى 
وأمثال يُضرب ؛ بل هي ماهد تُعرض » وأحدات تمع . فهذه شحوض تروح 
على مسرح الأحداث وتغدو » وهذه مظاهر الاتفعال بشْتّى الوجدانات المنبعثة 
من الموقف , والمتساوقة مح الأحدات , والأعر لا يعدو كلمات تحرك يها 
الألسنة , قسم عن الأحاسيس المضمرة » وتلك هي معجزة البيان أو إعجاز 
القرآن . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه -- وهو القائل : 9 إِنَا تحن نَرَلْنا الذّكْرَ وَإِنَا لَه 
لحافظون .© 7 - كان ْنَم مقضيًا أن يُشْقَلٍ بالقرآن - منذ نزوله - كل مَنّ 
قرع القرآثُ سمعه » ومس شفاف قلبه ؛ إذ ليس القرآن كلام عاديا كعيره 
من الكلام » وإنما هو كتانب أحكسّت آيائة » ثم كُصئلت من لدث حكيم, 
عير © 0م 

ومن ثم » فقد التَمَتٍ البصائر والأيصار ما إلى القرآن وآياته المحكمات + 
تتملى أسلوبه وطرائق تعبيره وتصويره » وبرز في تاريخ الدراسات الإسلامية 
والعربية علماء أفذاذ ء وأدباء ذواقون ء طرَّفوا حول كتاب الله وآياته البينات + 
وارتشفوا من رحيقه * وتغلغلت في أعماق قلوبهم صورٌ بيانه » ومنَمَتْ بعقولهم 
وأفكارهم حكمه وأحكامه . وكان عن ضمن هؤلاء العلماء أمل البلاغة 
والبيا » النين رَأوا من روعة التصوير ودقة التعبير في القرآن ؛ بل ومن دلائل 
الإعجاز في هذا الكتائ الخالد » ما جعلهم يعكفون على دراسته » ومحاولة 


صهيد “ 


استحلاص ما يمكتهم التعرف عليه أو التوصل إليه من مقاييس الجمال . وبرز 
من هؤلاء العلماء كثيرون ٠‏ أمثال : « أبو الحسن الرّمَانِي »© ٠9‏ الذي راعته 
بلاغة القرآن قلف ٠‏ التكت في إعجاز القرآن » » وعرّف الملاعة بأنها ؛ إيصال 
المستى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .» وعبد القاهر الحرجائي الذئ 
كانت قضية الإعجاز القرآتي حافزه القوي في هذا المجال » حيث أعد بعمرس 
التراكيب محاولة التعرّف على ما فيها من « أسرار البلاغة » و « دلائل 
الاعجاز » . 

ولم يكن الرماني ولا عبد القاهر الجرجاني وحدهما قي هذا الميدان - ميدات 
الدراسات القرآنية -- ققد تعدّد الدارسون قبلهما ويعدهما ء وكلّ أذلى بدلوه في 
هذا المعنى الفياض يقترف منه ٠‏ وكلّ أيلى بلاء حَسَنَا في حدود طاقته 
وإمكاناته واتتجاماته . 

ومن تم تعرّفت الصورة الأدبية العربية على أروع سماتها وأبرز خصائصها 
من الصور القرآنية » وإن كان السموذج الأعلى - وهو القرآن - قد تفرد 
بالإعجاز . 

وإني إذ أقوم بهذه الدراسة عن الصورة الأدبية في القرآن الكريم - لا أدّعي 
أني بلغت فيها ما لم يبلغه الدارسون قي هذا المجال ؛ وإنما حسبي أن أحلق 
مع آبات الله في ملكوقه , أتملى رائع بيانه » وباهر إعجازه » وألتمس مزيد؟ من 
'الفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم -- ذلك الكتاب الحالد المعجزء الذي لا 
تزيخ يه الأهواء » ولا نلتبس به الألستة » ولا يشبع منه العلماء » ولا بَخْلْق على 
كثرة الرّدُ » ولا تنقضي عجائبه . 


م ضهد 


وال أسألَ أن يجمله فهما , وإدراكًا » أصل بهما إلى مزيد من العلم 
والعمل مها . 
إنه سبحائه نعم المولى وتعم التصير . 
القاهرة في الدكتور صلاح الدين محمد عبد التوابه 
شهر رمضاك البارك 417 1ه 
قبراير 1533م 


الفصل الأول 
الصورة الأدبية 


إن أي نتاج أدبي له مادة هي المضمون أو المحتوى » وصورة هي التي 
تبرز ذلك اللضمون » ثم العرض والمعزى أو ما يُسمى وظائف الفن وعاياته 9 

فمادة الأدب هي الحياة بأسرها » بمشاهدها ويخاريها ‏ ويما فيها من جاح 
أو فشل » ورقي أو انحطاط » وأقراح أو أتراح . 

مادته هي ذلك الكوت الفسيح ٠»‏ بطميعته الحيرة أو الشريرة » الحانية أو 
القاسية » المصيعة أو المظلمة الممجهّمة . 

فما يتلل كل هذه المظاهر وغيرها من مشاعر وأحاسيس + وكل ما 
يصحبها أو يترتب عليها من معان وأفكار -- هر مادة للؤّدب - 

فإذا أريدت هذه المعابي والأقكار » وتلك التجارب والمشاهد . لتكون أدبا حيا 
نايضا » وفنا معيراً ومؤثر) -- فإنها تستلزم حيتئذ صورة تترجم عن كل ذلك» 
صورة توحي إلى النفس بشتّى الإيحاءاات » وتؤثر فيها بمحتلف المؤثرات ؛ حتى 
تتطبع في الأدحان » وتستقر في الأعماق . 5 

وعلى قدر تعبير الصورة وتأثيرها يتوقف قبولها لدى القارئين أو السامعين. 
فالصورة الأدبية هي قلك الظلال رالألوات التي تخلعها الصياغة على الأقكار 
والمشاعر » وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 


٠١‏ الصورة الآدية 


عرضنا أدبيا مؤثراً » فيه طرافة ومتعة وإثارة . 


وإذا كان الأدب - كفن قولي -- يعبر فيه عن المعنى الجميل باللقط 
الجميل ؛ فإنه لا يقبل تصوير الحقائق رالأفكار مجردة , ولا عرضها بالصورة 
التي هي عليها في الواقع ؛ بل لا بد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر 
والاتقعالات ؛ لتمددمها الحرارة والقوة رتجلرها في صورة أروع من حقيقتها 
و واقعها ؛ إذ الوجدانات والكشاعر لا قرى الأمور بالعين المجردة حتى تراها كما 
هي ؛ وإنما تراها بعين الخيال المحلق ٠‏ وهي عين سحرية بعيدة الرؤيا ٠‏ ترى 
الحقيقة الواحدة في ألوان شتى » وأبعاد كثيرة » وأحجام مختلقة 9" 

وسترى أن هذه الصورة التي تتولى نقل التجرية أو المشهد » وتقوم بترحمة 
المعاتي والأفكار -- لا تعتمد فقط على الإيحاء وإثارة الخيال ؛ بل إنها تنتظم 
أموراء بها تعم الصورة كعمل أدبي رائع » وفن قولي جميل » ينشأ عنه قيار 
متدفق من الصور الذهنية ٠‏ ومن الفككر ء ومن العواطف والوجدانات 2 ومن 
المعاني المتماسكة تمامكا عقليا منطقيا » أو وجدانيا عاطفيا . وكل هذا يبمث 
في الإنسان الانتياه ؛ فيتصور هذا التيار المعدري عن طريق عقله وقلبه » كما 
يرى شريطا تصويريا (سينمائيا ) عن طريق عَيّنِي رأسه » قم لا يليث أن يجتذب 
هذا التيار المعنوبي الوجداني عقلّ الإنسان » ويستهوي إعجابه ء ويسحر لبه > 
ويستولي على حواسه ؛ كما لا يليث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره » 
فيح بالتجاوب مع هذءه القوة الباهرة الساحرة 9 , 

وإذا كانت الصورة الأدبية تتفاوت في تعبيرها وتأثيرها » قوة وضعفا » ورضعة 
وضّعة » فإن الأمر يجعلنا نشعر بأنه ليست كل صورة جديرة بأن تنسّي دوق أدبيا 
رقيعًا » أو تُعتبر فنا قوليا أصيل ؛ وإنما - فقط -- تلك الصورة الحية النابصة » 
والمتحركة الشاخصة التي نترك أثرها يتعمّق المشاعر ويهرٌ الوجدانات . فإذا 


١١  ةيمدألا الصورة‎ 


عضت تلك الصورة وانقضت » أو إذا أعمضت العيوك حوقها ؛ فإنها تتقى حية 
مائلة يجملتها في الفكر والوحدان » ولا تزال تهيم بها النفوس » وتتفعل لها 
المشاعر والأحاسيس 

ومما لا حك فيه , أن جمال العصوير و روعة لبيان » وراء كل تأثير مدته 
الصورة الأدبية في التفوس . 

ولكن ‏ ما منشأ هذا الجمال ؟ 

هل هو راجع في الأصل إلى إحساس داتي في النفس ء وإلى ما تثيره تلك 
الصور المتعاققة قي النقس من عواطقه وانقعالات .. ويهذا الإحساس الذاتي 
وحده يكون إدراك الحمال وتقديره ؟ 

أم أن ذلك الجمال له مؤثرات من ختارج النفس تدفعه » ومثيرات تبرزه 
وتوضحه » وعلامات تدل عليه وترشد إليه ؟ 

إن وجهات النظر تباشت في هذا الجمال وإدراك سره . 

قالداتيون يرون أن جمال الصورة الأدبية إنما هو إحساس نابع من 
النشس”"+ وراجع إلى الظروف النفسية المحيطة بالإنسان » وبتكرون أن تكوته 
هناك أحوال فنية موضوعية مستقلة عن رَدّ الفعل من جانبنا ؛ وذلك لأن 
الأحياء التي تظهر جميلة في رأي بعض النأس ؛ قد تظهر كتيبة في نظر 
الآخرين » والجميل في حالة طفولتنا » ليس من الضروري أن يكون جميلا في 
نظرنا حين نكبر » وكذلك في حالة الشعوب المختلفة » فإنها تتفاوت في 
موازين الجمال ومعاييره . 

وأصحاب هذا الرأي لا يقولون إن الشيء جميل » بل يقولون إنه من بعض 
نواحيه يثير فينا مارب لها قيمة في نظرنا ؛ لأنها تلائم حالنا وما تتطلب . 


الصورة الآديية 


والجمال - يناءٌ على هذا - لا سبع من الحقائق الخارجية » بل ينبع من 
داخل تفوسا » ومن ممارينا التي يحددها موقفنا إزاء الأشياء » و وجهة نظرتا 
إليها » وهو إد) في الأثر النفسي الذي مخدمه الأشياء فينا ‏ 

وهنا مجد أننا أمام فكرة انه إليها الباحتون , وهي : هل هناك حاسة بها 
نتذوق الجمال » وعتبرها منبعاً لإدراكه 8 

إن الجمال إنما يُطل على تقوسنا إِمّا عن طريق مؤثرات باطبية » نابعة من 
الوحي ”" في الجمال النفساتي » ربما يتجلى أمام الحقل من صورة خيالية 
وعاطفية- رهنا يرتيط الجمال بالسمع واليصر أكثرٌ من ارتباطه بناقي الحواس ؟ 
فالسمع ندرك به الجمال الموسيقي ء والبصر ندرك يه جمال التصوير والرسم 
والتقش ء ونحو ذلك 

وهناك حالة ثانية يطل منها الجمال على نفوسا ٠‏ وهذه الحالة لا ترتيط 
ساشرة بحاسة ظاهرة » وفيها ندرك الحمال عن طريق اللغة وعبارابها » وتكونه 
اللغة هي الباعث. على تذوق الجمال » عن طريق إثارة التخيالء وإيقاظ العاطفة, 
وإبراز الصورة العقفية التي تنطوي عليها من الألفاظ ٠‏ وترسمها أمام الفكر , 
وتنقشها على صفحات التفس *" , 

وأا الموضوعيوت فيرون سر الجمال وفلسفته الفنية » إنما يكمسان في روعة 
الشيء نفسه . وهذا بالطبع يستلزم وضع القوانين المرتيطة قيم الأشياء » 
والحكم عليها » على أساس خصائصها الخارجية . 

فما عسى أن تكون هذه الخصائص ؟ أ هي في اللون ؟ أم في الشكل 
الهندسي ثلا ؟ أم في التتاسب والتناسق ؟ أم في وحدة التجانس ؟ أم في 
تيءٍ كامن تخفى علينا معالمه وحدوده ؟ 


الصورة الأدبية ‏ 9# 


إن الموضوعيين فيما يرونه من إدراك سر الجمال يفولون إن منشأ الجمال 
هو الانّساق والانسجام في الألوان والأشكال » والأساليب أو التغمات ؛ سواء 
أ كان ذلك الاتسجام طبيعيا أم كان صناعيا وأساس الانسجام هو الوحدة مع 
التعدد ؛ أي اجتماع عناصر مختلفة وائتلافها » يحيث تكون وحدة مثرايطة 
الأحراء ؛ متناسبة العناصر . 

والجمال في رأي هؤلاء صفة شارحية » تتحقق في عالم المادة » أو في عالم 
المعنى ء يدركه كل شخص عادي » ولا يتوكف إدراكه على وجود استعداد 
نفسي مستواه فوق المستوى العادي 09 

وإذا كنا بصدد الجمال في الصورة الأدبية » التي يُعبّر فيها باللفظ الجميل 
عن المعتى الجميل - قما المرصوعية التي يرجع إليها كلى من -حمال اللفظ 
وجمال المعتى ؟ وإلى أي شيء يرجع الجمال في الصررة الأدبية ؟ هل حمالها 
يرجع إلى جمال اللفظ وحده ؟ أر إلى المعنى وحده ؟ أو إلى حمال اللفظ 


والمسى معا ؟ 
أمّا عن حمال اللفظ أو العبارة ؛ فإن الأمر يتحقق بشيئين متّصلين اتصالة 
وثية : 


أولهما -- استيفاء العبارة شروط الفصاحة ١‏ ودلك يإلقها وعدم غرابتها » 
وخلوها من تنافر الحروف والكلمات » ومن التعقيد » إلى غير ذلك ء ما هو 
مذكور في كتب الللاغة » الأمر الذي يؤدي إلى سهولتها » وحسن التطق بها. 

وثانيهما - حسن تأثيرها في فس السامع أو القارئ » بحيث يألف 
الاستماع إليها » أو الاطلاع عليها » كما يسهل على السامع فهم معانيها ؛ 
وإدراك مراميها ‏ 


4 الصورة الأدبية 


وأما جمال المعاني فيتحقق أيضا بأمرين + 

أُولهما - حسن تأليفها وتتسيقها » وكمال ترتيبها وانسجامها » وشّدة 
ارنياطها بموضوعها . 

رثانيهما - إصابتها المرمى » و وصولها إلى الهدف من أقرب طريق ارواء 
عُلة السامع أو القارئ » ومصادفتها هوى في لفسه ء فلا يجد في صدره حرج 
منها : ولا في نقسه نقوراً عنها 0 

وأمًا عن الجمال في الصورة الأدبية » ومدى توثّفه على جمال اللفظ ١‏ أو 
المعنى » أو على كليهما ممًا -- فإنها لقضية كَثرَ حولها الجدلٌ والنقاش منذ 
القديم » وذلك حيث أولاها الأدباء والتقاد عتاية فائقة » وتعددت فيها مذاهيهم 
وآراقهم : 

فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي » فَرِجَمّها إلى حا المعنى » 
مغفلا شأن اللفظ ؛ وسهم من رجعرها إلى اللفظ ٠‏ مغفلين تأت المعنى » 
ومنهم من ساوى بين اللفظ والمعنى ٠‏ ومتهم من تظر إلى الألفاظ من جهة 
دلالتها على معانيها في نظم الكلام ". 

ويهمتا أن نعرف أن حُلّ من حفلوا بالمعنى كانوا يقصدون إلى تقديمه على 
الألفاظ دون أن يغفلوا من شأنها » قهم ينزلونها في الأهمية منزلة تلي المعتى» 
ولذلك يشيهون الألفاظ بالمعرض » أو الثوب للجارية الحسناء » التي تزداد حستا 
في يعض المعارض دون بعض » وكم من معنى حسّن قد شين بمعرضه الذي 
أبرز فيه ء وكم من معرض -حسن قد ابتذل على معتى قبيح أليسه 9. 

وقد رأينا الجاحظ يرد على أبي عمرو الشيبابي -- الذي كان لا يحفل إلا 
بالمعنى - فيقول : « .. ودهب الشيخ إلى استحسان المعنى ؛ والمعابي مطروحة 


الصورة الأدبية ‏ ©4 


في الطريق » يعرقها العجمي والعربي » والبدوي والقروي والمدني ... وإبما الشأن 
في إقامة الوزن + وتخير اللفظ » وسهولة المخرح » وفي صحة الطبع وجودة 
السبك . فإنما الشعر صياغة + وضرب من النسيج » وجنس من التصوير .) 5" 

فسيل الكلام الأدبي عند الجاحظ - إِذ)ا - هو سبيل العصوير والصياغة » 
وقد صرح ذلك في مكات أخر *. 

وإدا كما نعدٌ الجاحظ لذلك على رأس القائليى بقصر الحسن على الأسلوب 
والصياغة دون اللعنى ؛ وخاصة عندما صرّح في عير موضع بأن شأن الكلام 
سأن التصوير والصياعة » فإنا نراه مع دلك يشيد مقيمة المعنى - كدلك - 
في غير موصع *" . 

من ذلك ما يراه س أن الألفاظ لا توص بالشيح أو الحسن على وحه 
الإطلاق ؛ إذ لا يد من مشاكلتها للمععى ء رقد يكو اللفظ الحخسيس أنسب 
للعتامء فلا يسدٌ غيره مسده » ولكل ضرب من الحديث صرب من اللفظ » 
ولكل نوع من المعانى بوع من الأسماء م فالسحيف للسخيف ٠‏ والحفيق 
للخفيف » والجزل للجزل » والإخصاح في موضع الإفصاح »ء والكاية غي 
موضع الكناية » والامترسال في موضع الاسترسال 30" , 

كما أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف لمعاني ع وقد يُحتاج إلى 
السخيف في بعض المواضع ٠‏ وريما أمتع أكثر من إمتاع الجزل الفخم من 
الألغاظ » والشريف الكريم من المعاني 27 

إلى غير ذلك من الكلام الذي يشيد فيه الجاحظ بال معنى » إلى جانب عنايته 
بالففظ والصوغ . الأمر الذي يجعلنا توقن بأنه ما كان ليُعنى باللفظ إلا لجلاء 
الصورة الأدبية » التي همي في أشد الارتباط بالمعنى المراد . 


الصورة الأدية 


وأمًا بسر ين المعتمر فعنده أن اللفظ والمعنى سواء » وذلك حيث يقول في 
صحيفته *" ذذكر) البلاغة » ودلا على مظان الكلام والقصاحة ومحذُرًا من 
الترغر والتكلف 2 

« وإياك والتوعر ؛ فإن التوعر بُسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي 
يستهلك معاتيك ويشين ألفاظك », ومن أراغ معتّى كريما فليلتمس له لفظًا 
كريم) ؛ فإن حق المعتى الشريف اللفظ الشُريف » ومن ححقهما أن تصونهما 
عما يفسدهما ويهجُّهما : وعما تعود من أجله أن تكون أسوا حال منك قبل 
أن تلتمس إظهارهما ؛ رترتهن نفسك يملابستهما وقضاء حقهما .» 

كما نراه ينصح بأتباع منزلة من ثلات : أولاها -- أن يكون لفظك رشيقا 
عذيا » وفخما سهلا ء ويكون معناك ظاهر؟ مكشوفا » وقريبًا معروفًا » إِمَا عند 
الخاصة ؛ إن كنت للحاصة قصدت + وإمّا عند العامة ء إن كنت للعامة أردت» 
والعنى ليس يشرف بأن يكوث من معاتي الخاصة > وكذلك ليس يتضع بأن 
يكون عن معاني العامة ؛ وإتما مدار الآمر على الصواب » وإحراز المنفعة » مع 
مراققة الحال » وما يجب لكل مقام من المقال . 

ثم انتهت هذه الآراء أخيراً إلى عبد القاهر الجرجاتي ٠‏ فلم يرضّ عن رأيه 
عن وقفوا على حدود المعنى في عمومه ؛ ليحكموا يه على جمال الأدب أو 
قبحه مغفلين شأن المنياغة » وتراه في هذا يكفق مع الجاحظ في عنايته 
بالصياغة واحتفاله بها . 

وذلك حيث يقول الجرجاني *" : واعلم أن الداء الدري ؛ الذي أعيا أمره 
في هدا الياب ؛ غَلطُ من قدّم الشعر يمعناه ؛ وأُقلّ عن الاحتفال باللفظ » 
وجَعل لا يعطيه من المزية - إن هو أعطى -- إلا ما مضل من المعنى » يقول ما 


الصورة الأدية ‏ /اة 


في اللفظ لولا المسى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ قأنت ترله لا يقدم شمر » 
حتى يكون قد أودع حكمة وأدبًا » واعتمل على تشيبه غريب ومعتى نادر ؛ 
فإن مال إلى اللفظ نيعا » ورأى أن يُنْحله بعض الفضيلة لم يعرف عير 
الاستعارة . وإن الأمر بالضد إذا جثنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المحصّلون ؛ 
لأنا لا نرى متقدما في علم البلاعة » رز في شأوها , إلا هو ينكر عدا الرأي 
ويعببه » ويزري على القائل به ويغض سه . يعني - عبد القاهر - رأي القائلين 
يتقديم الكلام بمعاه , 

ثم يأخذ في تقرس هذه الفكرة والتعليل لها » فيقول :”" ومعلوم أت سبيل 
الكلام سيل التصوير والصياغة ء وأن سبيل السيء الدي يقع التصوير والصوغ 
فيه » كالفضة والذهب » يصاغ منهما خاتم أو سوار » فكما أن محالا إذا أنت 
أردت النظر في صوغ الخائم » وفى حودة العمل ورداءته- أن نمظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة ؛ أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصئعة » كذلك 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تسطر في مجرد 
معناه . وكما أنَا لو فضلنا خاتم على حاتم » بأن تكون فضة هذا أجود » أو 
قصه أنفس » لم يكن دلك تفضيلا له من حيث هو عاتم , كذلك يسغي إذا 
فضلنا بيبا على بيت من أجل معناه - ألا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر 
وكلام . 

ومن ذلالة هذا النص الواصح من عبد القاهر » يتضح لتا أنه لم يرتض_ رأي 
من رحّحوا المعنى على اللفظ ؛ يل كان من أنصار الصياغة . وفي التشبيه الذي 
أورده تصوير لفكرته تصوير؟ كاملا من ناحية العنى والصوغ ؛ فالصياعة عي 
التي يتفاضل بها الكلام + لأن هذه الصياغة صورة للمعنى ؛ واختلافها يدل 
على معان مختلفة : ريالموازنة بين هذه المعاني يمكن المفاضلة بينها » وترتيبها 
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من حيث المبحودة وقوة التأثير . 
وبذلك يلتقي عبد القاهر بالجاحظ » في أن أساى التفاضل بين ْنا ع 
الكلام ليس عو المعتى الذي يورده الأديب ؟ وإتما يتفاضلون بحسن الصياغة » 
وإقامة الوزن تحير الألفاظ وجردة السبك 79 . 
ولكن هل معنى ذلك أنه عبد القاهركان من أنصار اللفظ على حساب 
اللعنى ؟ 
إن عبد القاعر قد نصب نفسه للكلام عن القرآن وإعجازه ٠‏ ولو اعتدٌ 
بالآلفاظ وحدها لما أمكن تميّز القرآن من غيره ؛ لأن الألفاظ مادة اللغة عامة» 
وكانت معروفة لدى العرب » فلا يمكن أن يكون بها وحدها مد لهم ؛ ثم إن 
الألفاظ المفردة لا يُتصور أن يقع يها تفاضل ؛ دون أن تدععل في تراكيب ؛ قله 
جمال - ذا - في اللفظ » من حيث عو صوتٌ مسموع » وحروف تتوالى قي 
التطق ؛ وإنما يكوت ذلك لا بين الألفاظ من الانّساق العجيب **. 
فالألقاظ - إِذَا - لا يعتد يها إلا من حيث تأليفها وتركيبها ؛ وتنظيمها * 
لأجزاء الصورة الأدبية » وجلاء القكرة بوسائل الصياغة اللخرية » وعي مزاية 
ترجع في جميعها - في رأي عبد الفاهر -- إلى الصياغة » ودلالتها على 
الصورة الأدبية » ولا رجه لسبعها إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ » ولا يمكن 
تسبتها إلا في دلالتها على صورها ؛ لأنها عي وسائل التصوير للمعنى المدلول 
عليه بالصياغة - ولهذه الدلالة , فحّم القدماء شأن اللفظ ء وجعلوه قسيم 
المعنى ؛ فقالوا : معنّى لطيف ولفظ شريف . وقالوا : إن العاني لا تتزايد» وإنما 
تتزايد الألقاظ - 


ومن هنا تلاحظ أنه "كما لم يرض عبد القاهر بالرجوع إلى مجرد المعنى في 
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تقويم الأدب - فإنه , أيضا ء لم يقتنع بالوقوف عند حدود الألفاظ من حيث 
حي ألقاط ؛ وإتما رمى إلى ريط الألفاظ بدلالتها في السياق من حيث تكوين 
الصورة الأدبية 9" . 

وهذا هو ما أرتاح إليه بعد هدا العرضض الوحيز للقضية ؛ لأن الكلام البليغ 
في الواقع إتما يقوم بهذه الأشباء الثلاته : لقط ٠‏ ومعبى » ثم تأليف للألقاظ 
يمنحها قوة وتأتيراً وحسنا . والتأليف إبنما بكون بالدقة في اختيار الكلمات 
والأساليب على -حسب مواطن الكلام ٠‏ ومواقعه وموضوعاته » وحال السامعين» 
والتزعة النفسية التي تعملكهم وتسيطر على نفوسهم . 

وهذا الاختيار للكلمات والأساليب يستدعي صرر التَخْييل » بما فيها من 
تشبيه وتمثيل واستعارة وكاية » إلى غيرها من صور المجاز » كما يستدعي 
- يض - دللك العبارات المومّعة » الحميلة الجَرّس » الحسنة الوقع لدى مختلف 
الفوس . 

ولعل عبد القاهر - يتفصيله سالف الذكر- قد استطاع أن يقرق بين ثلاثة 
ألوان من الجمال : جمال اللفط من حيث هو لفظ ء وحمال المعنى من حيت 
هو معنى + وجمال الصياغة والتصوير في نظم الكلام . إلا أن جمال الصياغة 
هو الجمال ٠‏ وهو الذى يتفاضلل فيه الفحول » وتحنلف به أقدار الكلام "". 

ولعل عبد القاهر -كدلك - عندما التفت إلى دور النظم في جمال 
التعبير-- يكون قد تأثر يما سق أن أعلنه الحطابئ في « بيان إعجاز القرآن © 
عندما تكلم عن مقومات الكلام البليغ » وهي اللفظ والمعنى رالتظم » فقال 
الخطابي : ٠‏ وإئما يقوم الكلام بهده الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعتى يه 
قائم » ورباط لهما ناظم . وإدا تأملت القرآ » وجدت هذه الأمور منه في غاية 
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الشرف والفضيلة , حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أقصح ولا أجزل ولا أعذب. 
من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليقا وأُسَدٌ تلاؤما رتشاكلا من نظمه » وأمًا 
المعاني فلا شفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها القحول بالتقدم قي 
أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من بعوتها وصفاتها 5 . 

كما لم يتبث الخطايي أن عقد القرق بين القرآن وعيره من الكلام » 
فيقول : « وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام ١‏ فأما 
أن توحد مجموعة في بوع واحد منه - فم توحد إلا في كلام العليم القدير » 
الذي أحاط بكل شيء علما , وأحصى كل شيء عدم .06 

وسواء تأثر عبد القاهر بالخطابي في ذلك أو لم يتأثر به - فإن عبد القاعر 
قد أرضح الفكرة » وعلل لها » وضرب الأمثلة تدليلة عليها ؛ لكي بين أت 
الفضل إنما يعود إلى ارتياط الكلمات بعضها ببعض ؛ وإلى ما بين معاني 
بعصها وبعض من الانّصال والتّلاؤم » ومن كم براه يستشهد يقوله تعالى + 
“ وقيل يا أرضن ابلعي ماءك ويا سَماءً أقلعي وغيض الما وقضبي الأمر اتوت 
على الجودي وقيل با لِلقوم. الطالمين .0" 

فيقول *” : وهل تشلكٌ إذا فكرت في قوله تعالى - تم يذكر الآية السايقة 
- فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع -- هل تلك أنك لم 
جد ما وجددت عن المزية الظاهرة » والفضيلة القاهرة » إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض » أنه لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى بالثانية ء والثالثة بالرابعة .. وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها ؟ 

إن شككت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحيث دو أخيذت من بين أخراتهاء 
وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ 
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قل ١‏ ابلعي ٠‏ واعتبرها وحذها من غير أن تظر إلى ما قلها , وإلى ما 
بعدهاء وكذلك فاعسر سائر ما بليها » وكيف بالك في ذلك ومعلوم أن مبداً 
العظمة في أن نوديت الأرص ثم أُمِرّت » تم في أن كان النداء بيا » دون أي » 
نحو يأيتها الأرض » تم إضافة اماء إلى الكلى » دون أن يقال ابلعي الماء ؛ ثم 
أت أتبع بداء الأرض » وأمرها بما هو من شأبها - تداءَ السماء + وأمرها كدلك 
بما يخصها » قم أن قيل 5 وغيص اماء » » فجاء الفعل على صيغة ( قعل ) » 
الدالة على أنه لم بَعْصْ إلا بأمر آمر » وقدرة فادر » تم تأكيد ذلك وتقريره بقوله 
تعالى ‏ وَقُضِيَ الأمر » » ثم دكر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو 9 وَاستَوتُ 
على الجودي > » تم إضمار السقيئة قبل الذكر » كما هر شرط الفخامة » 
والدلالة على عظم الشأن ء ثم مقابلة ( قيل » في الخاتمة بقيل فى الفائة ؟ 
أ فترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة ٠‏ وشتضرك عند 
تصورها هيبة عخيط بالنفس من أقطارها ء تعلق باللفظ من حيث هو صوت 
مسموع وحروف تتوالى في النطق ؟ أم أن كل ذلك لا بين معاني الألفاظ من 
الانساق العجيب ؟ 

بهذا التحليل الدقيق من عبد القاهر نتبين إلى أي ححد لقبت قضية اللفظ 
والمعنى من العناية والاهتمام ٠‏ وإلى أيهما برجع الجمال . رهذا بطبيعة الحال 
عند الموضوعيين الدين يرون للجمال مؤثرات من خاوج النفس شرزه وتوضحه ء 
وعلامات تدل عليه ٠»‏ وترشد إليه + يخلاف أولعكم الذاتيين الذين يرجعون 
بالجمال إلى إحساس ذاتي في النفس » وإلى ما تثيره تلك الصور الأدبية أو 
الفنية في النفوس من عواطف أو انفعالات ٠‏ فيقدر إحساس النفوس الذاتي 
وحده يكون إدراك الجمال وتقديره . 


ويا ما كان الأمر بين الذاتيين والموضوعيين في إدراك هذا الجمال - فَإن 
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الحقيقة التي يمكن أن تصل إليها يعد خموض هذا المضمار ؛ هي أن الجمال لا 
ينيع من الأشياء الجميلة وحدها حتى يكون موضوعيا فحسب ء ولا من النفس 
من غير مؤثرات مباشرة أو غير ميآشرة حتى يكوت ذاتيا قحسب ٠‏ وإنما الجمال 
في هاتين الناحيتين ء وفيما يبدو بيتهما من تخاوب وانسجام ؛ فالجمال من 
الناحية الذاتية هو ها ينسحجم مع الإحساس بالكمال العقلي » ومن الناحية 
الموضوعية » هو ما يتجلى فيه التناسق والتوازن ؛ ولاسيما حين يبدو دلك في 
توحيد العناصر المتفرقة . فالحقائق المادية أو المعتوية أو الوحدانية حين تنتظمها 
فكرة في شكل متجانس متسجم ؛ فإنها حينقذ توصف بالجمال 29 

هذا ء وهناك شيئان مهمان لهما في هذا الصدد شأن , وهما الحق والخير» 
قالحق هو المثل الأعلى تلفكر ؛ والخير هو المثل الأعلى للإرادة أو المزوع ٠‏ كما 
أن الجمال هو المثل الأعلى للوجدات . 

وهذه هي النواحي العلاث للشعور ٠‏ أو ايدان التجارب الإنسانية » وي 
متضامة في عملها . فإذا كات للشيء قيمة في نظربا ء فليس من اللازم أت 
تكون هذه القيمة من ناحية الجمال وحده ؛ قالحق والخير - أيض) - متبعائه 
من متابع تقدير الأشياء والإعجاب يها . 
عناصر الصورة الأدبية وأهم مقوماتها 

لا شك في أن دقة التصوير باستيفاء عناصره الضرورية ؛ لتكون الصورة 
واضحة في نفس القارئع والسامع - هي الوسيلة الفعالة للتأثير في الفكر 
والوجدان ؛ لأن أي نقص أو لبس في التصوير سينتج عنه ضعف التأثر وعدم 
إلا“كتراث من جانب الكثيرين . 


ولذا كان من أهم ما يُعتنى به فى الأدب - وهو الفن القولي - سن 
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التصوير » ومراعاة الدقة في التعبر » وذلك باستكمال العناصر الضرورية الكفيلة 
بجعل الصورة أكمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين » وأدعى إلى التأثير 
في أفكارهم و وجداتاتهم على السواء 0 

وإذا كان النقد الحديث قد رَجّع الصورة الأدبية إلى أصلين هاميّن :هما : 
الحيال » والعيارة الموسيقية -- فإنتا يجب ألا نغفل عبد القاهر » فهو وإن كان 
أُقدمَ من النقد الحديث يقرون إلا أن فكرته كأنها وليدة العصر . في جدتها 
وعمق نظرتها ومرمى ذلالتها . 

لقد رَجَمَ بالصورة الأدبية إلى ما هو أكثر من الخيال والعبارة الموسيقية؛ 
فالألوان التي تُضفي الجمال على هذه الصورة أوسمٌ عنده دائرة من ذلك . 

هو مع النقد الحديث في أن الحيال بكل ضروبه » من استعارة وتمثيل 
وكناية وتَخْيل عنصر هام من عناصر الصورة » وكذلك رشاقة الألفاظ » وخفة 
حروفها » وسلامة جرسها ( موسيقاها ) - عنصرٌ آخر من عتاصر الجمال فيهاء 
ثم يصيف إلى ذلك أنواعَ الحناس والطباق والمزاوجة » وسائر ما سبق أن عدّه 
من الدمط العالي الذي ٠‏ يتّحد فيه الوضع ويدق فيه الصنع » » فهذا كله يُعتبر 
- أيضن) - عنصرا هاما في جمال الصورة الأدبية . 

على أن العنصر الأصيل والأهم عنده في هذه الصورة » هو عنصر النّظم » 
هو التصرف في التراكيب تصرفا حاذقا ماهر » يجعلها تستحق اسم ١‏ الصورة ٠»‏ 
بحيث تعلن عن روعة الصنعة 10“ 

ولقد رأينا التطبيق العمليّ لهذه الفكرة عند عبد القاهرء عندما وقفنا على 
قوله تعالى : ١‏ وقيل يا أرضْ ابْلَعي ماءك ويا سماءٌ أقُلعمي وغيضّ الاءُ وقُضيّ 
الأمز وَاسوت عَلى الجودِي وقيل مدا للقوم. الظالين .> 
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فليس الأمر - إِذا - متوقفا على صور الحيال المختلفة » حتى نحكم 
بجمال الصررة الأدبية ؛ فقد تكون الصورة خبلوًا - أو تكاد - من هذه الصور 
الخيائية ؛ ومع ذلك فهي جميلة رائعة كل الروعة والجمال » ومصورة معيرة أتم 
وأُدق ما يكون العصوير والتعبير . 

لََثْلُّ مغلة قوله تعالى : 8 إِنّ الّذينَ كُذّبوا بآياتنا وامنتكيروا عَنْها لا تَفتّح لهم 
أبواب السّماءِ ولا يَدْعْلونَ الجئة حَتى يلج الجملّ في سم الخياط» وكذَلِك 
تَجْري الْجْرْمِينَ .656 

فهذه الصورة المشعة الموحية المعبرة تثير الحيال , وي#مله عاكما على تمثّل 
تلك الحركة العجيبة التي لا نتم ولا نقف ما تابمها الخيال . هذه الحركة هي 
ولوج الجسى في سم الخياط - الموعد المضروب لدخحول الكافرين الجنة . 

فهذه صورة ليس فيها استعارة ولا كتاية ولا تشبيه » ولكنها ققط تعبر عن 
معنى المستحيل عَيْنَا بصورة المستحيق حينًا ومُشاهدة . 

وكقلك نرى قوله تعالى : « كُلْ لو كان البحرٌ مدا لكلمات ري لَتَفِد 
البحرٌ قبل أن تقد كلماث رَبّي ولوْ جتنا مله مد .4 ”" قأين هنا الاستعارة 
أو الكناية أو التشبيه ؟ ومع ذلك فإننا نراها صورة رائعة ؛ تصور حركة الامتداد 
بماء اليحر لكتاية كلمات الله في غير ما توقّف ولا أنتهاء , إلى أن ينتهي البحر 
بالنّهاد » وما تغدت كلمات الله . ثم يظل الخيال يتابع الصورة والبحر يمد 
يمثله فينفد - كذلك - وما نفدت كلمات الله أيضًا ١‏ ولو جنا يمثله 
سَدَذا .»4 

وإذا كان النظم هذا شأنه ودوره الأساسئ في الصورة الأدبية -- فإننا أيضة 
لا يتبغي أن تغفل شأن الخيال بعناصره المحتقفة من تشبيه وتمثيل 
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واستعارة وكاية ؛ وغبرها عن ضروب التصوير وقونه . وكدلك لا يبغي أن 
نغقلى شأت العبارة الموسيقية » ودورها المؤثر في الصورة الأديبة . فكل من الحيال 
- يعناصره -- والعمارة الموسيقية » من عتاصر الصورة ولا شلك ء ولم ينكر نيعا 
منها عيد القاهر؛ غير أنه اعت بالعتصر الأصيل وهو النظم . 

وتحن معه في ذلك ؛ لأنه مهما تنوعت صور الحيال وتعددث وبرز ما قيها 
من جمال ٠‏ ومهما تتابمست تلك العبارات الموسيقية بما فيها من روعة 
وحلال -- فإن دقة النظم من وراء هذا كله . ولولا مراعاة النظم وروعته فيها ا 
جاءت هذه الصور على هذا النسق الرائع الجميل . ثم يأتي دور الخيال والعبارة 
الموسيقية بعد دلك ليصفي كلى منهما جمالة على الجمال . 

والخيال - كعنصر من عناصر الصورة -- هو تلك القوة النفسية التي 
يستطيع بها الأديب أن يعرض أدبه في صورة قوية مؤثرة » وذلك بتصوير 
حقيقة الشيء حتى يُتَوهم أنه ذو صورة تشاهد .) 9 

وحيت كانت وظيغة الأدب إبراز الحفائق في صورة أجمل من صورتها 
الأولى ؛ فقد صار الخيال من عَمّد الأدب ؛ إذ هو الطريق الطبيعي لهدا 
التصوير » ولعرض تلك الحقائق في نوب مثير جذاب - 

وإذا كان بعض أساليب الحقيقة لا يخلو من الجمال والإثارة -- فإن ذلك 
محدود أو معدود . وكذلك الموسيقى » فإنها على جمال وقعها , إلا أنها من 
الدقة والإحكام بمكان قد يفوت الكقيرين من الأدياء والشعراء . أمَا الخيال فاته 
الطع الغالب » بحيت توشك الفطرة أن تتجه إليه في تقريب البعبد وتوضيجح 
العامض ونقل ما لا يري إلى ما يُرَى "98 . 


قالخيال بدوره - إذَا -- عتصر هام في التصوير الأدبي ٠‏ وهو إذا كان قوة لا 


5 الصورة الأدبية 


تسير الحياة العقلية يدونها -- فكيف بهذه القرة الهائلة في الفن عامة » وفي 
الأدب خخاصة ؟ 

إن الفن كالمرأة التي نرى فيها صور الحقائق وظلالها » لا الحقائق بفسهاء 
والشاعرٌ أو الأديب عامة يحاول إظهار ما يشعر به ء لا ما يراه أو يسسعه ؛ فهو 
إنما يعبر عما ارتسم على صفحات نفسه ‏ ويعمد إلى نصوير الأثر الذي أحس 
به » وَعَدْقْه في ذلك » وفي إيصال التجارب والمعاني إلى دهى القارئئ أو السامع 
إنما هو الخيال , يلجأ إليه للايضاح , وحسس العرض » وقرة الإباتة » وجمال 
التصوير . والقارءةٌ أو الامع يرى الحقائق من خلال ذلك كله عن طريق 
عياله » فالطرفات » وهما المرسل والمتقبل ٠‏ أر الغنان والقارئ ء كلاهما 
يستعين بالخيال ء ومن هنا ندرك أن للخيال - كذلك - شأنه في مويل 
المدركات ؛ حيث يُخرج من الصامت صوراً تفيض بالحياة » ويحول المحسوس 
إلى معتى » والجماد إلى مدرك وجداني تهتز له التفس » فترى المحسوس 
المجسّم » وقد مول إلى قكرة متموجة ندعم بجمالها الفني وقوتها المعنوية 119 

وإذا كان هذا أمر الخيال ودوره في الصورة الأدبية » فما هو الدور الذي 
تؤديه العبارة الموسيقية للصورة الأدبية ؟ 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأثير الصورة في الوجدان » يما مخدثه من 
روعة الإيقاع والجرس ٠‏ بجاتب ما يحدثه التُخِيل في النقس - ولا يشك أحد 
في أن الموسيقى هي لغة العواطف والوجدان » ولتغماتها درجات عن الشدة أر 
الضعف» واللين أو القوة » رالسرعة أو البطء » ونحو ذلك من الصفات التي 
تصحبها آثار وجداتية وألوات عاطفية : من نشاط أو فتور » وحزت أو سرور 
وثيات أو اضطراب ٠»‏ إلى غير ذلك من أنواع اليقظة النفسية التي عخيء عن 
طريق حاسة السمع . ١‏ 
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هدا يجائب أن الإيقاع الموسيقي يتسط النفس » ويبعث الإحساس بالسمو 
والفخار والقوة » ويذلك يصبح الأتر شاملا , ئيس نابم من الأذن » بل قرة 
حافزة تنفذ إلى النفس ؛ لأن الإيقاع الموسيقي يحدت رنيئا في -حهازنا كله » 
وقد يستولي هذا الأتر على مشاعرنا وينسيتا إحماستا بمن حولنا » وقد يرهف 
الإحساس ويتشط الاشعال » ويعسح الإبسان مستعدا للتأثر الايحائي » ويصبر 
كالنائم نوما مشاطيسيا » أو يشعر بأنه في عالم آحر مملوء بالخواطر والأحلام . 

وإدا تأملنا حقيقة ما نتطق يه من كلماث ؛ لوحددا له لونًا من الموسيقى ؛ 
فجهارنا الصوتي أسبه بمجموعة من الآلات الموسبقية » تحرج منها الألفاظ 
بتغمات مختلفة ودرحات متفاوتة من الشدة أو الضعف » والسرعة أو البطع ء 
وغير ذلك من الصفات ء مما يتتح عنها تلك الآثار الموسيقية المتباينة » والتي 
أطال في شرحها علماء الأصوات وعلماء التجويد والقراءات 19 . 

والذي يهمتا ها هو أن اللغة يما لها من ناحيتين أماسيتين : هما باحية 
اللفظ وباحية المسى ء لها أبض؟ ذلك الطايع للوسيقي » يما تشتمل عليه 
الكلمة من حركات وسكنات وحروف مد وحروف لا تُّمّد . قكل ذلك وغيره 
شرك في النفس أنرا متنوع الأوضاع » يحعل الإنسان يشعر بأن أعصابه تستريح 
مع المغم الذي تبره الكلمة » بجانب ما توحي به تلك الكلمات إلى النفس 
من المعاني والأفكار والذكريات - 

فإذا نتابعت الكلمات وهي على حالتها تلك ؛ بحسّها وجَرْسها ولين 
تعاطقها ء أو تتابعت بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها- فإنها تكن صورة 
نصحها موسيقاها » ومن نم بستجيب العقل والوحدان لداعيها » ولا تلبث أن 
تصحبها مواقف نفسية متأثرة يها منفعلة لها : من رض وإعجاب ء واطمكتان 
وهدوء ء إذا كانت الموسيقى عدذية هادئة ناعمة + وقد ينعكس التأثير» حيث 
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يكون القزع والاضطراب ٠‏ إذا كانت الموسيقى غليظة صاحبة تقدف بالصواعق 
والرعود . 

من هنا ندرك أنه إذا اكتملت عناصر الصورة الأسامية » باشتماتها على 
النظم الدقيق ؛ والتأليف المحكم ؛ واشتمائها على الخيال الرحب الطليق بشتى 
أواه وصوره » والعبارة الموسيقية المشعّة الموحية -- فليس بعد دلك كله إلا أن 

تؤثر الصورة تأثيرها الأكمل م في التفوس . وهذا التأثبر الكامل الدي يأعيذ 
بمجامع الفوس ؛ هو الهدف من وراء هذا التصوير المكتمل العناصر » 
امتماسك الأركان ‏ 

وهناك أبع * مجموعات هامة من الصورة تنشأ في نفس السامح أو القارئ > 
كلها أو بعضها 

الأولى : مجموعة الصورة اللفظية التي تنشأ عن الإدراك الحسيّ السمعي أو 
البصري المباشر عن السماع أو القراءة ؛ فإنئا حين ستمح إلى القطعة الأدبية أو 
نقرؤها ؛ قد ينّجه الذهن إلى الألفاظ والعبارة تفسها » فندرك ما فيها من حمال 
لفظي إدراك) حسيا سمعيا » ينشاً عن جرس الكلم وموسيقى الألقفاط وانسجام 
العبارات وتآلفها . 

درك هذا الجمال فتتكون في نفوسنا تلك الصور السمعية غنلتدُها » وتطرب 
لها » وبعجب بها + وبحاصة إذا كان الإلقاء جيدا , قائم) على ضسط نبرات 
الصوت ٠‏ وحسن الوقف وحسن الابتداء » إلى غير ذلك من مقومات الإثقاء 
الجيد ‏ وقد يكون الإلقاء منفرا ثقيلة على السمع » » فتتكون في النفس صورة 
رديئة تُحدث لها بعض الألم وتنفرها من الاستماع بعض التفور . 

المجموعة الثانية : هي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاتي الألفاظ 
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والعبارات التي نسمعها أو نقرؤها ٠‏ كصورة الحدبقة التي توصف » أو صورة 
النظر الطبيعي الذي يُصور » ونسمى هذه الصور المعنوية بالصور الصريحة . وهي 
وسبلة فعالة للتأثير في الفكر والوحدان على السواء . 

المجموعة الثالثة : وهي مجموعة أخرى من الصور الذهنيه غير التي يصورها 
المؤلف نصوير؟ صربحًا ؛ ولكنها تُسشيط مسها استباطًا ونُسمى هذه الصور 
المعتوبة بالعسُوْر الضصيه . ونتوقف الدقة في اإمتحصار الصور الذهية الممنوية » 
الصريحة أو الضمنية على مقدرة السامع أو القارئئ التصوبرية من حهة » وعلى 
براعة المؤلف وقدرته على التصوير من جهة أخرى . 

المجموعة الرابعة . وهي مجموعة من الصوو غير المجموعتين السابقتين » 
قلا حي صريحة » ولا هي ضمنية ؛ ولكنها ترنبط بها , فتتوارد على الذهن , 
وتسلك سببلها من منطقذ شه الشعور إلى متطقة الشعور » نبسًا لقانوت شاعي 
المعاني . ونُسمى هذه المجموعة : مجموعة الصور المعنوية التّراطية » وتتوقف 
غزارتها أو قلتها على يخارب السامغ أو القارئ فقط ؛ فلا علاقة لها بما يقصد 
المؤلف تصويره من الصور والتجارب - 


فهتاك إذ : 
)١(‏ صور لفظية . )١(‏ صور معنوبة صريحة . 
(7) سور معنوية ضدمنية . (4) صور ععوية ترابطية 9940 , 


ولتوضيح هذا نتعرض مثلة لبيت الشاعرة الأندلسية : 
تروع حصا حاليةٌ العّدارى 2 كَتلِسُسُ جاب العقد التُطيم 


فإن السامع أو القارئ حين يعرض له هذا البيت ؛ يجد في نقسه صور 


7٠‏ الصورة الأدبية 


سمعية أو بصرية تنش عن تقدير الألفاظ والعيارات نفسها ؛ قيدرك ما فيها من 
الجمال اللفظي إدراكًا حسيا باجا عن جرس الكلم » وموسيقى الألفاظ » 
واتسجام العبارات وتآلفها . 

وبعد فهم معاني الألقاظ والعبارات تتكوّن في النفس صور مستمدّة من تلك 
المعاني ؛ التي تدل عليها الألفاظ على سبيل التصريح > فتتصور النفس عذراءً 
حائية بعقد جميل حول جيدها » تلمس هذا العقد وهبي تنظر إلى أرض الوادي 
وقد يدت عليها آثار الذعر » وهذه صورة مركية معنوية صريحة تدل عليها ألفاظ 
اليف 

تم إن التصور لا يقف عند هذا البحد ؛ بل إن المفس قد قستحضر صوراً 
محتلفة لحصى الوادي ء وقد أشبهت حبّات العقد في شكلها الحمبل » 
وكدلك في حيمها ولونها -- وهذه صور لا تنص عليها عبارة الشاعره ؛ بل 
إنها تتصمنها » كُُستنيط منها أستتباطًا سهلا لا صعوبة فيه , وهذه هي الصور 
المعنوبة الّضسية . 

وقد يذهب الخيال إلى أبعد من هذا المنظر الذي نصفه الشاعرة » حبب 
تستحضر النفس صورة واد كات قد وقع عليه البصر من قبل ٠»‏ يوم يرد شديد 
مثلاً وقد أظلم جوه ؛ وحدنت فيه من الأحداث ما هيج النفس من حديد ذكر 
هذا الوادي -- فهذه صور أجنيية لا تؤخذ من معاني البيت صراحة ولا ضما ؛ 
ولكنها انتقلت من شيه الشعور إلى الشعور عامل تذاعي المعاني » ولذا تسمى 
هذه بالصور المعنوية الترايطية . 

وهكذا يبدو فن القول فسيح المجال في التصوبر والإيحاء » مثله في ذلك 
كفني الرسم والموسيقى ٠‏ إلا أن الفرق يبن هذين الفتيّن وفن القول : أن الرسم 
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والموسيقى يتتخذان أدواتهما للتعبير عن أشياءً ليست لها دلالات عقلبة محدودة؛ 
فإن أصوات القطعة الموسيقية ٠‏ وألوان اللوحة وخطوطها ء ليس لها معان معروفة 
يدركها الذهن عند سماعها أو رؤيتها ء ومثل هذه الفنون تخد طريقها ميسُرا إلى 
الوحدان + لأت العقل ليس له شأ كبير في إدراكها ؛ وإنما يدركها الح » 
وينفد يها ساشرة إلى الشعور . 
أَمًا فن القول فأدوانه الألفاظ , والألفاظ ليست أتياء مجردة كالأصوات 

والألوان » فهي ذات دلالات عقلية ونفسية خاصة ء وإدراكنا كها لا يمكن أن 
يتم عن طريق الشعور وحده ؛ بل يكون للعقل في ذلك نصيب . وإن كان 
الشعر خاصة من يبن فنون القول يخاطب الوجدان , ويُحيل الأفكار الذهنية إلى 
إحساسات ؛ ولذلك يستعبن الشاعر بأدوات الفتوت المجردة » ليغ الدّلالات 
الشعورية للألفاظ على ذلالالتها الذهنية ؛ فيتحل من إيفاع الورك وجرس 
الألفاظ وموسيقى الأسلوب وسائل ينفذ بها إلى عواطف سامعه . وهو إلى 
اجانب استعالته بالموسيقى يستتحدام طيعة التصوير » فكما تعتمد اللوحة على 
خخطوطها وألواتها في إبراز إحساس الرسام - تعتمد الصور الشعريد على حَزيئات 
مؤتلفة » لو تطرت في كل مسها مقردة لم لد لها ذلالة نفسيه أو ذهتيه 
كبيرة **؟' » ولكنها باجتماعها برسم لوحة شعوريه متكاملة الجواب . ولستمع 
إلى قصيدة ١‏ الجنة الضائعة » لأبي القاسم الشابي » يقول فيها متدكرا أيام 
الطفولة : 

أبام كانت للحياه حلاوة الروصٍ المطير 

وطهارة الموح الجميل وسحسر شاطيه انير 

و وداعةٌ العصفور بين جداول الماء الثسير 

مح .8 2 3 ل 

أيام لم عرف من الذنيا ميوى مرج السرور 


الصورة الأدبية 


هه 


تيع التحل الأنمق وقطفي تيجان الزهور 
تسكن الجبل المكلل بالصتوتر والمسخور 
وبناء أكراخ الطقولة مت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق التُضيسر 
يني فتهدمها الرياح فلا نضح ولا تور 
وتَعودٌ نضحلكٌ للحُروج وللإنايي والتديسر 
وتضيع هنه جنته » ويقايل الحياة العملية الشاقة » فتسحق أحلامه » 
ويكتشف أن طبيعة الإنسان ليست هي الخير المطلق » بلى هي مزيج من الخير 
والشر » وتصدمه هذه الحقيقة بعد أن كان يتصوّر أن صورة الحياة والإنسان التي 
أسصها في طفولته » هي الصورة الواقعية التي ميقابلها بعد ذلك في مراحل 
حياته المختلفة ؛ ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلم وشيالة بلا 
رصيد في دنيا الواقع » وكانت النتيجة هي الصدمة النفسية التي أذ يعاني منها 
-حعى مات . لقد ضاعت -جنته وهو اليوم يعيش في الجحيم : 
! توارى كَجْرِي القسبئ في ليل الدعور 
ومضى كما يَتَى التّشيد الخُلر في صمت الأثير 
وه ! قد ضاعّت على سعادةٌ القلب الغرير 
ويقيت في وادي الزمان الجهّم أدأب في المسير 
وأدوسٌ أشوالة السياة بقلي الدامي الكسير 
تمشي على قلبي الحيأةٌ ويرحف الكوثٌ الكبير 
هذا مصيري يا بتي الدئيا فما أشقى المصير ! 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 
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فإذا كان الشاعر في قصيدته قد رسم صورقَيّن متقايلتين : تمثّل أولاهما 
الطفولة اللاهية الهائئة بأحلامها وبراءتها » وتصور الثانية وعي الكهولة بما في 
الحيأة من ظلم وباطل وتناقض - فقد اعتمد في كلتا الصورتين على حَشّد من 
الألفاظ والعبارات لو قرئت متفرقة لم يكن لها تأثير كبير » ولكن كل منها 
يوضّح جانبا من جوانب الصورة ٠‏ ويأتلف مع سائر أجزائها » فإذا نحن في 
النهاية أمام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة خاصة . ولا شك في أن القارئع أو 
السامع يحس في هذا الشعر بضآلة الجائب الفكري » وغلية الناحية العاطفية . 
وهذا ما قصد إليه الشاعر لينقل إلينا مجريته الوجدانية . 

وقد غفل كثير من التقاد القدماء عن شأن التصوير في الشعر ٠‏ فقالوا عن 
أمثال هانين المقطوعتين إنها تمتاز بالألفاظ الجميلة » التي لو كتفت وراءها لم 
جد كبير معنى » و وضعرها في مرتبة دون الشعر الذي يكتمل له جمال اللفظ 
وعمق المعنى » وضربوا لذلك مثلة قول كتير عرة 0 : 

ولمًا تَضيّنا من منى كل حاجة ١‏ وسّح بالأركان مَنْ هو ماح 

وشدّت على حُدب المهاري رحالنا ١‏ ولم يَنْظر الغادي الذي هُو راح 


عليه 


أحتدنا بأطراف الأحاديث بيسا 2 وسالت بأعناقي المطي الأباطحٌ 
ولكن الشاعر هنا في الحقيقة لم يقصد إلى التعيير عن معنى عميق ؛ 
بقدر ما قصد أن يرسم صورة للرحيل وما فيه من عجلة واصضطراب ٠»‏ ثم صورة 
للركب بعد ذلك في سيرهم الوادع المطمئن . 
وليس من الضروري أن تكون الصورة الشعرية بهذه السعة التي تبدو في 
قصيدة الشَايّي ؛ ققد يعدمد الشاعر على الألفاظ القليلة الموحية ثرسم صورة 
صغيرة لا تقل في تأثيرها عن اللوحة الكبيرة » كما يفعلى الرسام حين يعتمد 
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على اللخطوط القليلة السريعة وتوضيح المعائم البارزة وإغفال التفصيل ٠‏ كقول 
أي قراس الحمداني > 
دلي لتزّل بكل تخوقة ١‏ كير إلى ثُالها التطر الصّزْرٌ 
ويا ربأ دار لم يخي منيعة ١‏ طلعتُ عليها بالرّدى أنا والفجرٌ 

فقد صور الشاعر في كلمتين أثتتين » هما : ١‏ أنا والفجر » غارته المفايهة » 
وما يثيره في تفوس أعدائه من الفزع والرعب ؛ حين يطلع عليهم الفجر بغير ما 
يتوقع الناس في الفجر عادة من الإشراق والخير . 

وهكذا يتجلى دور كل من التّظم ": والخيال » والعيارة الموسيقية ء كعتاصر 
أساسية للصورة ؛ وإن كات العنصر الأصسيل فيها هو عتصر النُظم ؛ إذ هو الذي 
يتيح الفرصة للجرس الموسيقي المعير » ويفسح المجال للخيال الطلق الرحيب . 
وعندما نذكر الخيال فإنما نقصد به ذلك الإدراك الوجداني المصوّر للسقيقة 
المادية تصويرا قويًا مؤثر) » وليس جرد التحليق في الأجواء العالية التي تيحدنا عن 
الواقع؛ بل هو يزيدنا شعوراً بهذا الواقع وتمثّلة له » كما في قول عرو ين 
الورّه : 

أتَهرأ مني أن سَمِدْتَ ‏ وأن يى علي شوب الحقّ » والحقٌ جامد * 

قسنم جسلمي في ينوم كثيرة وأحسو قراح الماع » والماء يسارة 

فقد أراد أن يرد على من يهزاً به لتحوله » فقال تعبيراً عن هذا المعنى + 
« أقسّم جسمي في جُسوم كثيرة » » يريد أنه يعطى اللموزين ما كان يمكن أن 
يأكله هو فيصبح من يناء جسمه . ولا شلك في أن هذا التعبير الجميل يما فيه 
من خيال لا ُيعدتا أيد) عن الحقيقة ؛ يل يزيدنا شعور) بها وتمثلة لها . 
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فالخيال الصحيح وسيلة التعبير الصادق ٠‏ وليس تزيم للواقع » يخلاف 
الخة الممقوتة والتخيّل الذهني المصنوع من مثل قول أبي تمام : 
مِن الهَيّفي » لو أن الستَلاخل ميرت © لها وُشْمَا جالت عليها الخلاخيل 
وقوله : 

وتكفل الأيتام عن آبائهم حتى وددنا أنتا يام 
وقول المتنبي , 

كفى بجسمي نحولا ألني جل كولا مخاطيتي لاك لم ترني "9 

قهذه نماذج من البالغة لا علاقة لها بالخيال السّعري الصحيح » وقد 
رت في الشعر العياسي ؛ حين احترف الشعراء المديح ؛ وأخذوا يتنافسون في 
م مثل عليا للممدوحين ء ثم طغى ذلك على سائر قنون الشعر . ولو نظرنا 
. بيت أبي تمام الأول - لوجدناء صورة مضحكة لقوام تلك المرأة » كما أن 
» الثاتي يُزري يكرامة الإنسان ويتجاهل حقيقة شعوره ء وما يالك بأناس_ 
ون أت يموت آياؤهم ليصبحوا أيتام) يكمّلهم الأمير . وقبل أن يصف المتنبي 
يله قال بشار > 

إن في يُرْدَيْ جسم ناحلا ١‏ لوتوكأت عليه لانْهدَم 
خر فته معاصروه » لما كانوا يَرُون من غلظة في جسده وضخافة . فما ظئلك 
ع مخاوز هقا إلى قوله : إنك لا تخس وجوده إلا بسماع صوته ؟ 
إن الصدق شرط جوهري للفن الجيد : ونحن لا تُقيل على الفن إلا لأنه 
رةٌ لنفوس أناس ممتازين ٠‏ أوتو! دقة الحس وتفاذ البصيرة وملكة التعبير 
ميل التي تقوم بدورها للتأثير في نفوس الناس ‏ 
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فإذا جاء الفن تزبيفا لنفرس منشثيه ؟ ققد تأثيره في التفس ء وهو أهم ما 
يضمن له البقاء والقبول . 

ومعلوم أن مقياس الجودة الأدبية هو مدى تأثير الصورة البيانية في تفوس 
متذوقيها » بما جمعت في إطارها من سمو المعاني » وبلاغة الألفاظ » وروعة 
العناسق » ودقة العظم ؛ وحسن إيقاع الكلام » إلى غير ذلك مما يبلخ تأثيره في 
التفوس كل ميلع . ويدل على هذا قول المباحظ : ٠‏ قإذ! كان المعتى شريقاً 
واللفظ يلين » وكاث صحيح الطبع» يميد عن الاستكراء ء ومئزها عن الاعتلال 
عصونا عن التكلف -- صنع في القلب مدع الغيث في التربة الكريمة .© 29 

كما نرى هذه القكرة أكثرٌ إيضاحاً وتفصيلا فيما ذكره الخطايي “0 في 
رسالته « بان إعجاز القرآن ؛ » وذلك -حيث يقول ٠‏ قلت خي إعجاز القرآن وجة 
آخر ؛ ذهب عنه الناس , قلا يكاد يعرقه الثاذ من آحادهم ء وذلك صتيعه 
بالقلوب ؛ وتأثيره في النفوس ١‏ فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن متظوء) ولا 
عتثور) » إذا مزع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال ؛ ومن 
الروعة والمهابة في أخرى .. تستيشر به النقوس » وتنشرح له الصدور : حتى إذا 
أُحَذتُ حظها منه عادت مرتاعة » قد عراها الوجيب والقلق » وتفشاها الخوف 
والفرق ٠‏ تقشعرٌ مته الجلود » وتزعج له القلوب » يحول بين النفوس وبين 
مضراتها وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسول 22 من رجال ارك 
ونا كها أقبلوا يريدرن اغتياله رقتله , » فسمعوا آيات من القرآن » فلم يلبغوا حين 
وما في ساسسهم أن تحواوا عن رأنم الأيل » وأن يركنو إلى مساقت » : 
ويد لوا في ديته » وصارت عداوتهم موالاة » وكفرهم إيمافا . 

ثم يزيد هذا امعنى تأكيذا قولٌ عبد القاهر الجرجاني : ٠‏ قإذا ريت اليصير 
بجراهر الكلام يستحسن شير ؛ ١‏ أوستيد ] ثم يجمل انتم عليه من يت 
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اللفظ » فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع ؛ 
فاعلم أنه ليس يُتبنك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف ٠‏ وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي » بل إلى أمر يققع من المرء في فؤاده » وفضل يقتدحه العقلٌ من 
زتاده 6 640 

فإذا كانت هله الآراء تؤكد ما للعصوير الأدبِي' من تأثير في النفوس » وأنه 
كثما كان هذا التأثير أبلغ كان الحكم على النص الأدبي بأنه أكثر إنقان 
وجودة ٠‏ فإن هذه الآراء تؤكى في ذات الوقت أن الأدب فن ٠ ٠‏ وأن هذا الفن 
ليس ترقًا وكمالا في الحياة ؛ بل هو مادة إنسائية الإنسان + وعتصر ممتويعه > 
وليس غير هذه الانسائية والمعنوية يخلق الحضارة ويوجد المدنية . والفنٌ القوني 
من الفنوت اتٌصالة بهذه المعنوية وتلك الإنسائية . وما الفن حين يخلق صور 
الجمال » ولا الذوقّ حين يتقد الجميل » ما كل ذلك إلا خيرة بأهواء النفوس» 
وقوة في الشعور ودقة في الوجداتن ٠»‏ يتحدث بها الشعر والشر حديث الثناني 
والعود ٠‏ وترجمة الألوات والأصباغ » ونطق الرخام وشهادة الحجر فيقرقها 
الناقد بين الأأسطر والفقرات ٠‏ وفي الأنغام والهمسات » وفي الظلال والأضواء » 
وفي المعارف والتقاسيم ؛ لأنها أودعت سر نفوس أصحابها وأفشت حديث 
قلوبهم .)0م 

والقرآن الكريم من حيث هو تحبير وبيان أدبي معجز » ثم من حيث هو هدق 
وبيان دين - أَنْ يُدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 
الفن هو مجوى الوجدان ٠‏ والدين هو حديث الاعتقاد وخطاب القلوب ؛ 
ُعيلقُه بالنفس » ومتاجاته للروح أوضح من أن يُستدلٌ لها أو تْخَصّ بالشرج ‏ 
وقد سبق أن رأينا أكثر من رأي عن أثر القرآن في التفوس » وهذا يدعو أن يكون 
فهمه وتفسيره قائم) على إدراك ما استخدمه عن ظواهر نفسية وتواميس روحية 
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أدار عليها بياته 000 وهاديًا » وسقتعا ومجادلة » ومثير ومهدةا ٠‏ وأصبح ما 
منى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية ؛ فبالأمور النفسية لا غير ء يُعكّل 
إيجازه » وإطنابه » وتوكيده وإشارته » وإجماله وتقصيله » وتكراره وإطالته 
وتقسيمه وترتيبه » وتقديمه وتأخيره » وسائر مناسباته *' . ومن أجل هذا التأثير 
التفسيء» كانت دقة النظم القرآتي » وروعة تأليقه ء وكان إبداعه فيما أتى به من 
صور الخيال الطلئق الرحيب + كما كان جلاله وجماله في تلك التعبيرات 
الموقّعة + أو التوقيعات المعيرة . 

وإذا أردنا أمغلة تدلنا على مدذى التأثير النفسي للقرآن » أو يتحبير أدق » مدى 
عناية الصورة القرآنية بهذا التأثير -- فإن مجال التمثيل رحب قسيح , كما أن 
مجال التأثير في النفوس طلق » لا حدود له ولا قيود . 

لتأحذ مثلة سورة قصيرة من سور القرآن الكريم » حيث صورة الهمرّة 
اللْمرّة + 

< رَيْلَ لكل هُمَرَةِ لَمَرة . الذي جَمَمَّ مالا وَعَدّدَهُ . يَحْمَبْ أن ماله أخلده. 
كلا تَيُنبَدَنٌ في الحُطمّة . وما أدْرالكَ ما الحطمّة . ناز الله الموقدةٌ . التي تطلع 
عَلى الأممدة . إنّها عَليْوِمْ مُوْصَدٌَ . في عَمَّدٍ مُمَكْدة .> م 

خصورة الهمزة اللمزة ء الذي يهزأ بالناس ويلمِزهم » والدذي جمع مالة 
وعدّده .. صورة هذا المتعالي الساحر » تقابلها صورة ١‏ المتبوذ .. وللنبوذ في 
الحطمة » ء التي مخطم كل ما يُلقى إليها » فتحطم كبرياءء وقوته وجاهه * 
وهي الثار التي ؛ تَطّلع » على خؤاده » الذي ينبعث منه الهم واللّمّر » ويخفي 
فيه التعاظم والكبرياء . وتكملة لصورة المتبوذ المحطم المهمّل يمد هذه الحُطمة 
مقفلة عليه » لا يتقذء منها ألحد ؛ ولا يسأل عنه فيها أحد . 
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فهذا التقايل العجيب في التصوير » بين صورة الهمَرَة اللمّرّة » ذلك الجامع 
لأموإله المعدّد لها - وهي صورة حاضرة مائلة في الأذهان - وبين صورة ذلك 
المنبوذ في الحطمة - وهي صورة بعيدةٌ غائبة عن الأذهان - أقول: إن هذا 
التقابل العجيب يدع الخيال يعمل عمله في استحضار تلك الصورة الأخيرة » 
ليقابلها بالصورة المتظورة - 

زد على ذلك هذ! التصوير الكامل الواضيح » سحيث يكمل الصورة توالي 
الصفات » كما يزيدها وضوحا عا يسمى بالاعتراض والتذييل وما إليهما من 
الأساليب التكميلية ٠‏ ومن كم جد أن تواليَ الصفات في الآيات السابقة قد 
كمل الصورة ٠‏ وجملها أقوى تأثير؟ في نفوس السامعين أو القارئين على 
السواء ؛ فقد وصقت النار يأنها موقدة » وبأنها ٠‏ تطلم على الأهدة ؛ ٠‏ ريأنها 
توصد على الكفارء وبأن هقا الإيصاد في عمد » وبأن هذه العَمّدَ ممدّدة . قكل 
أولينك قد استكمل العناصر الأساسية للصورة وجعلها واضحة كاملة » من شأنها 
أن تؤثر في نفوس سامعيها وقاركيها تأثيرا وجدانيا قريا » فلا يلبث عؤلاء وأرلتك 
أن يكفوا عن المعصية + ويعكفوا على الطاصة 8 , 

ولتأخل مثالا لصورة أخرى في القرآن .. في سورة أطول ء وقد بدا قيها من 
دقة النظم وروعة التأليف » ومجلى فيها من صرر التُخييل + ومن التُرقيع 
الموسيقي » بل ومن صور البيات عامة - ما لا يمكن أبدا أن يكرن قي غير 
القرآت ؛ ليكون له مثل هذا التأثير النفسي العميق . 

لنقرأ قوله تعالى في سورة القيامة : < كَإذا يرق الَميرٌ . وَسَف القمرٌ . 
وجُمِمٌ امس والقَمَرٌ . يُقولُ الإنْسانَ يَرْصدْ أبن اكفرُ . كلا لا ور . إلى رَبك 
يومعل التق . ينبا الإنْسانُ يَوْمَعدِ بما كُدّمَ وأسرٌ . يل الإنْسانُ على لَه يصميرة. 
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َل ألقى تماذيرة . لا تَُرْلكْ يه لسانك لعجل يه . إن غَلينا جَسْعَةَ وقرآتة . قإذا 
كرأناك انيع قُرآتَهُ . كم إن علينا يَيانَهٌ . "كلا بل تيون العاجلة . وتذرون الآخيرة 
وُجوة يتح ناضيرة . إلى بها ناطرة . و وجو يوت باميرة . قطن أن يمل يها 
فار . كلا إذا بَلقَتِ الثراقي . وفيل من راق . وظن أنّهُ الفراق . والتقدّت السَاف 
الاق - إلى وَبْكَ يَوْمَذِ المساقٌ . كلا صَّدَق ولا صلى. ولكن كدب وتولى . 
هحب إلى أخْله يملق .4 00 

غفي هذه الآيات تتراوى لنا ثلائة مواقف + 

يبدو في الموقف الأول أهوال يوم القيامة » وهر موقف تشترك فيه الحواس 
الإنسانية » والمشاهد الكونية ؛ والنفس البشرية : فاليصر يُخطف » والقمر 
خسف » والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق » وقد انفرط نظام الكون . وفي 
وسط هذا الذعر » وفي عول ذلك اليوم -- يوم الفزع الأكبر - يتساعل الإنسان 
الأعور المرعوب : أين المفرٌ ؟ ولا ملأ حينغل ولا مفر إلا إلى الله حيث + يتب 
الإنسان يومعذ يما قدّمْ وأخثر > » وحيث لا تُقبل منه المعاذير ؛ 3 يل الإنساثُ 
على نفسه تصيرة 4 00 

والملاحظ في تصرير هذا الموقف » أن كل شيء قصير سريع : الفقر 
والفواصل * والإيقاع الموسيقبي » والمشاهد الخاطفة » ووحتى عملية الحساب 
( يبأ الإنساك يرمعذ بما قدّم رأعّر 4 حكنا في سرعة وإجمال . وقد تم 
التناسق العجيب بين هذا “كله » بهذا الْقِصَر ء وبهذه السرعة . ركان هذا كله 
مقصودا؛ -حيث جاء إجابة على سؤال متهكم « مسأل ليان يوم القيائة » ؟ قأناء 
الجواب سريعا خاطقا ؛ وقاطم) حاسما » ليس فيه ريت ولا إبطاء » حتى في 
إيقاع النظم وجرس اللفظ  :‏ برق ؛ , و خسف ؛ ء ١‏ أين المفر »+ , و كلد لا 
ل 
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والموقف القاني يبدو أنه تكملة للأول » وإن اعترضه أمرٌ للرسول- صلى الله 
عليه وسلم -- بأن لا يُعجّل لسأنه بترديد ما يوحى إليه » فلا خوف من أن 
يساء: 9 لا تحرّك به لساتك لتَحْجّلَ يه . إن علينا جَمّعَه وقٌرآنه . كإذا قرأناه 
فائبع قرآنه . كم إن علينا ياه > 

فهذه حادثة كانت ملايسة للآيات السابقة » ثم أعقب هذا الاعتراض 
بخطاب لمن يتسباءعلوت عن القيامة كأنها لا تجيء . وهنا تأعذ العفى الدهفةٌ 
والعجب من هذا العخلص البديع » وذلك الانتقال العجيب من خطاب الرسول 
يدم العجلة ء إلى خطاب القوم « كلا بل تُحيّون العاجلة وَتذّرون الآخرة .> 

وبما يُلحظ أن هناك نوع من تداعي الصور في الحس » حيث جاء الموقف 
الأول سرية) حاط » فجاء بعده 8 لا مرك به لساك لتعجل به * » قم أعقب 
ذلك تسمية الدنيا باسم ٠‏ العاجلة © . وذلك تناسق في الحس لطيف دقيق » 
تتتابع فيه ألفاظ العجلة والسرعة » وموسيقى العجلة والسرعة ؛ بل ومشاهد 
السجلة والسرعة ٠‏ كلها تعلاحق في حس السامع أو القارئخ » إلى أنه يجد نقسه 
في ذلك الموقف الآخر - في الآخرة حيث ظ وجوه يومعل تاطيرة . إلى ريّها 
تاظرة » , وسحيث ل وُجوءٌ يومعل باميرة تظن أن يُفَمّل بها فاقرة 4 » وهذه الوجوه 
الأخخيرة ليست كالحة عابسة فحسب ؛ ولكنها مع ذلك يخالجها التوجّس أن 
تنزل يها داهية © تقصم الفقار . والتُوجس شر من وقوع العذاب نفسه » فوقوع 
البلاء ولا انتظاره . 

وهتا تنقلنا الآيات إلى الموقف الثالث -- موقض الاحتضار -- وتصرره متصفة 
يموقف البعث ء وكأن ليس بينهما فاصل من الزمان أو المكان : < كلا إذا 
بلغت التراقي وقيل مَنْ راق . وظن أنه الفراق » . وتسير الآيات في تصوير 
الموقف على هقا الّسق » فتصوّر الاحتضار - مع أنه ثم يأتِ بعد » ولكنه أنه 
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كأنه حاضر الآن , ثم لمعل اللحياة » رهي -حاضرة وما زلنا تحياها » كأنها ذكر 
الماضي ؟ ليرى هذا الذي القت منه الاق بالساقي من الهول والرعب » وبّغت 
روح لتاقي » وتساعل مَنْ تساعل :5 لا من راق يرقيه » وبرفح عنه هذه الحال؟ 
وتوقّع أنه مغارق الدنيا وما فيها ؛ ليرى صورته هذه » ويستحضر في خياله 
صورته الأخرى ٠‏ وهو يكدّبُ ويتولى » ويذهب 9 إلى أهله يتمطى 4 تيه 
وكير . 


وبينما هو يستعرض الصورتين بين هذا التقديم والتأحير يُفَاجا بأنه في 
الآخرة ؛ فلا وقت للاستعراض : فإنه « إلى ربك يومقل اكساق .»* 3 

وهكذا تترالى الآيات على هذا النحو من التقديم والتأخير بين العاجلة 
والآجلة: يما فيهما من مقاجأة مذهلة وسرعة مدهثة ؛ وذلك أوقع في الدفس» 
وأرهف للحسّ من الناحية الدينية » وذلك - أيض) - أشد [حياء للمنظر » من 
الناحية التعبيرية البيانية . 


0 وما أشد فاق الناحيتين الدينية وإلفنية في تعبير القرآن وتصويره ؛ ليكون له 
من يعد ذلك أعظم الأثر وأعمقه في مختلف النفوس 539 ٠‏ ' 


الفصل الغانتي 
من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


تكمن دقة التصوير وروعته في إثارته الحواس المختلفة ؛ والعواطض التباينة » 
جما يعبت الصورة في الإدراك والوجدان . وهذا الأمر هو الذي ويه أنظار 
العلماء؛ فتتبهوا إلى الصورة القرانية في قوتها وروعتها » وبذلوا الجهود المشكورة 
في مبيل إبرازها ٠‏ والوقوف على أسرار إعجازها ؛ وذلك لما رأوه في الصورة 
البيائية القرآئية من آثار نفسية رائعة » ومن ثم فقد عني كلل من علماء القرآن 
والبيانيين يتلك الصور » وتتبعوها في أيات القرآن » واستخرجوا منها مختلف 

١ 
22 القواعد والمقاييس‎ 

وذا كان علماء الإعجاز القرآني قد بذلوا هذه الجهرد من أجل الوقوف 
على أسرار هذا النبأ العظيم » والكشف عن مواطن الجمال في صوره الرائعة - 
وما أحصًوا جميعا كل ما في الكتاب الكريم من روعة وجلال - قإن الأمر 
يقتضينا استعراض بعض هذه الصور الفريدة في نوعها ؛ حتى يتستى لنا بعد 
ذلك أن نقف على خصائص التصوير في هذا القرآن العظيم . 

١‏ - العشبيه و التمثيل 
( 1 > التشبيه : 


من صور البيات الرائعة » تلك التي تتخذ من التشبيه طريق؟ دقيقا مصور 
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ومميّرةً عن كل ما تدركه الوجدانات ء أو تفمل له المشاعر رالأحاسيس . 
والتشبيه في حقيقعه التأثيرية ما هو إلا لَسّحَ الصّلة **© بين أمرين من حيث 
وقعهما العفسي » وبه يوضّح الفنان شعوره نحو شيء ما توضيحا وجدائيا ؛ حتى 
يحس السامع يما أحس به المتكلم » فهو ليس دّلالة مجردة ؛ ولكته دلالة فتيةء 
ذلك أنك تقول : ذاك رجل لا يُنتفع بعلمه » وليس فيما تقول سوى خير 
مجرد عن شعورك نحو تُبّحَ هذا الرجل » فإذا قلت : إنه كالحمار يحمل 
أسفار؟ + فد وصفت لنا شعورك حوره » ودللت على احتقارك له وسخريتك 
ممه . 

ولا شلك في أن تشبيه الشيء يغيره يهدف إلى تقربر المشبّه قي النفس بصورة 
المشبه به أو يمعناه » وخاصة إذا كان التشبيه راثا جيذ يدرك به المتمئّن ما بين 
الأشياء من صلات » يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره » ومن ثم يثير 
في النفس مشاعر الاستحسان والارتياح ؛ لا في تعبيره وتصويره من جدة وطراقة 
مع . 

وقد أدرك الآدياء منذ قديم عظم التشبيه » رمنزلته في التصوير البياني » فهو 
عندهم من الصرر التي تراود الخيال » وبه مخحسن العسورة المراد التعيير عنها . 

كذلك تعددت تعريفات التتبيه منذ أن وضع البيانيون أيديهم عليه كصورة 
من صور البيان الرائعة » فمنها ما ذكره ابن رشيق » من أنه وصف الشيء يما 
يُقاربه ويشاكله © .كما مجد السيوطي في إتقانه قد عدّ قواعد التشبيه من 
أشرف أنواع البلاغة وأعلاها » ثم يذكر يعد ذلك عدة تعريقات للتشييه نقلة 
عن علماء البلاغة والبيان ‏ 


ولا أريد أن أتعرض لكل هذه التعريفات أو مناقشتها » فليس هذ! مجالنا » 
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ويكفي أن نقف على بلاغة التشبيه وفائدتها كصورة من صور البيان ؛ وفي 
ذلك يقول أبن الأثير : © إنلك إذا ملت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثيات 
الخيال في النفس بصورة المشيّه به أو بمعناه » وذلك أوكد في طريق الترغيب 
فيه أو التنفير عنه ٠‏ أ لا قرى أنك إذا شيّهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثيتا في النفس خالا حسنا يدعو إلى الترغيب فيها ؟ وكذلك إذا شيّهتها 
بصورة شيء أقبح منها كان ذلك منبثا في النفس عيالا قبي يدعو إلى التنفير 
عنها ؟ 

فبلاغة العشبيه - إدَ) - في ميق ما أريدَ به » من التحقيق بين الشيكين أو 
الوقوف على مدى التقريب بينهما ؟؛ إذ إنه كلما كات التشبيه محف للغرض 
الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى » ويزيده بلاغة ما فيه من طرافة 
وإبداع . 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإلى أي مدى وصلت بلاغة التشبيه في القرآن؟ 
وإلى أي ححد أثرت الصورة اليلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه ؟ 

إن التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين 
الأشياء ؛ بل مخاوزتها إلى الممائلة النفسية ٠‏ وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة 
شاخصة وحركة متجددة ٠»‏ فانقلب المعنى الذهتي إلى هيكة أو حركة » 
وتجسّمت الحالة النفسية في لوحة أو مشهد . وليس هذا فحسب ؛ يل مُبرز 
جمال التشبيه القرآني ما فيه من إبداع في العرض + وجمال في التسيق » 
وروعة في النظم والتأليف » وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها . 

وإذا كان لتا أن نستعرض يعض الصور التشبيهية في القرآن - فإني أحب أن 
أنعرض لهذه الصور من خلال تقسيم الرّماني لأغراض التشبيه ؛ حيث تعمّق 
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أصوله » مسبم دوره في التعبير الفني الجميل ٠‏ مطيّق) ما توصل إليه من نتائيج 
وآراء على فنون التعبير في النظم القرآني ؛ فهو يشرح ويحلل حتى يصل به 
الأمر إلى إدراك سر الجمال في تشبيهات القرآن ”© . 

يرى الرماني أن التشبيه يقع على وجوه » متها : 

)١(‏ إخراج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه » © ويستشهد على 
ذلك يقوله تعالى : ١‏ وَلَذينَ كقروا مالم كسَرابٍ بقيئة يَسْسبهُ الظَمَآن ماءء 
حَتَى إذا جاءة لم يجذة شيا .> ويتحدّت عن وجه الشبه قائلآً : وقد اجممعا - 
أي المشبه والمشبه به - في يُطلان المتوعّم هع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو 
قيل : ه يحسبه الرائي ماءَ » ثم يظهر أنه على خلاف ما قثر ؛ لكان بليغا » 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشدٌ حرصا عليه » وتعلّق قليّه يه ٠‏ ثم 
بعد هذه الخيية حصل على الحساب الذي يُصيّره إلى عذاب الأبد في الناراء 
9 و وَجَدَ الله عتدهٌ قرقاة حسايهُ والله سَرِيعٌ الحساب .»> 

يقب الزماني على شرحه لهذه الصورة القرآنية بقوله ‏ وتشبيةٌ أعمال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا تضمّن مع ذلك حسن النظم » 
وعذُوية اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة ؟ 

والحقيقة أن جمال هذه الصورة القرآنية يمتد إلى الصورة التي تليها مباشرة» 
حتى إذا ها أرتسمت الصورتان فى الذهن , وحلق في آفاقهما الخيال » فما 
أسرع وأوقع تأثيرهما في النفس ١ ١‏ والذينَ كفروا أعْمالهُم كسراب يفية 
يَحْسبَهُ المْآنُ ماد حَتّى إذا جاءه لم يُجِذه شين و رَجدَ الله عِنْدَهُ كُوكاهُ حسابة » 
وله سَريع الجساب 1 أو لمات فى يَخْر لبن يذاه مَوْج مِنْ قوقه موي من 
هوق ستحابة . طلمات يَنْضمها قوق يضر إذا أترج يده لم كلد ترلها ‏ ومن لم 


ماماعفم 
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يَجُتل_الله لَهُ نور فما لَه من نور © 0 

فهاتانت صورتان : الأولى -- تشبيه أعمال الذين كفروا في عدم غَنائها 
بسراب يقير في نفس الظمآن معاني الرّي والأمل والنجاة » ثم يجيقه ؛ قلا يجد 
عنده إلا الظمأ والعذاب . والثانية - تشبيه هذه الأعمال في ضلالها » بتلك 
الصورة المفزعة الرهيبة : ظلمات في بحر لجي » يغشاه موج » من قوقه موج » 
من فقوقه سحاب . 

ومع أن أعمال الكافرين شيء معنوي ٠‏ لا نتحقق وجوه شبه حسية ببته ويين 
هاتين الصورتين الماديتين - فَإن المشابهة النفسية الرائعة قد أغنت عن ذلك » 
بما حققته عن ممائلة قوبة مؤثرة . 

كان يمكن أن يقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا وَيْن » 
وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيعا ٠‏ أو إنهم في ضلال دائم لا مخرج 
لهم منه » ولا هادي لهم فيه ؛ فيؤدى المعنى حيقذ إلى الذّهن » ثم يركد 
هناك ؛ ولكنه التعبير القرآني : يحيا ويتحرك ء ويجيش به الحس والخيال » حين 
يؤدى في هذه الهيئة التصويرية . 

وإنه لتصوير رائع » فيه ذلك الّحيّل القوي' » وفيه روح القصة . وهو بعد » 
في سحاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويره بالألوان » وإلى عدسة يققظة لو أريد 
تصويره بالحركات ؛ يل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة التي تستطيع أن 
تبرز تلك الظلمات وهي 7 في يحر لج يغشاه موجّ من فوقه موجّ من غوقه 
سحابء ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يرأها .»© أو تُصور 
الظمآن يسير وراء السراب آمل وهو يلهث أن يروي ظمأته « حتى إذا جاءه لم 
يجذه شيعا .> بل يجدُ مفاجأة لم تكن لتخطر له على بال 9 و وجد الله عنده 
فواه حسايه .»> 
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؟ - ثاني الوجوه التي يساق لها التشبيه : إخراج ما لم تَجَر يه العادة إلى ما 
جرت به العادة . ومن أمثلة هذا الوجه قوله تعالى : 3 إِنّما مُكَل السَياةٍ الثنيا 
كماء أنرَلناةُ مِنَ السّماء فاعتلط به تباث الأرْض_ مما يَأكُلُ التَاس رالأنسام + 
حَتَى إنا أحدت الأرضُ يُحرقها رَازْينَتْ وطن أهلها أَنَهُم قادروت عَليِها أناهآ 
أينا كيل أن قهار؟ كَجَلناها حصي كأن لمْ تَهْنَ بالأشى_ ٠‏ كدلِك تُفَمئل 
الآيات لِقَوْم يتفكرونَ .> * 7 

وقي هذه الصورة يجتمع المشيه والمشبه به في الزينة والبهجة ٠‏ ثم الهلاك 
بعده ء وفي ذلك العبرةٌ لمن اعتبر » والموعظة لمن تفكّر في أن كل فانٍ حقير وإن 
طالت مدته » وصغيرٌ وإن كير قدره ©" 

هذا .. والتشبيه في الآيات تشبيه مركب من جزئيات » جاءت من 
مجموعها تلك الصورة الحية الشاخصة ؛ التي شيهت حال الدنيا في سرعة 
اتقضائها » وزوال نعيمها , واغترار الناس بها - حال الماء التازل من السماء » 
ينبت أنواع العشب ء وَيريْن يزخرفها وج الأرض حتى أصبحت كالعروس في 
ثيابها الفاخرة » حتى إذا ما ركن أهلها إليها » وظتوا أنها آمنة من الجوائح - 
أتاها بأن الله فيجأة < فَجَعلناها حصيد) كأن كم تَعْنَ بالأسس, < 

ومثل الآبة السابقة قوله تعالى : < وَاضْرِبُ لهم مَثلّ السّياة اليا كُماءٍ 
ركنا مِنَ السماء قالط به نَبات الأرّض 2 فأصبح عشيما تذروة اليا » 
وكاد الله على كُل شِيء مققدرا .ع 55 

وإذا كانت الآية الأولى في تصويرها تعرض عديد) من المشاهد -- فانا نرى 
الآية الأخيرة فى تصويرها كذلك » رقد انتهى شريط الحياة بأكمله في جُمل 
قصار » وفي مشاهد ثلاثة متعايعة - «كماء أنزلناة مِنَ السّماء .> 8 قاغخلط به 
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تباث الأرض .> 3 فأصيح عشيما تدرو الرُياح .> آلا ما أقصرها حياة 1 وما 
أبدعه تعبيرا ! 

لقد اجتمعت لهذ! التعبير كلى عتاصر الصدق والدقة والجمال : الصدق في 
عرض أطوار التيات ء فلم ينقص شيء متها ؛ مخقية) للغرض الديتي . والدقة 
احيث مخقق يهذا التعبير -- أيضا -- غرض الصورة كاملا . والجمال في هذه 
السرعة الخاطقة التي ينشط لها الخيال . كما أنه لا يغيب عنا هنا النسق 
اللفظي المستختم في تقصير عرض المشهد . كما استُخدمت كذلك وسائلٌ 
العرض الفنية لهذا الغرض : فهذا : الععقيب ٠‏ الذي تمقله هذه ١‏ القاء » 
< تمصا ابه تباث الأرْض 4 ء < فأصبم هيم تذروهُ الرّياح > » في تتابع 
المراحل ٠»‏ يتفق مع طريقة العرض السريعة . ثم هذا الماء التازل لا تخعلط يه 
الأرض تبت ؟ بل يخعلط به و نبات الأرض » مباشرةٌ . وهذه .حقيقة + ولكنها 
حقيقة تُعرض في الوضع الخاص ء الذي يحقّق السرعة المطلوبة . 

© - وئالث الوجوه التي يساق لأجلها التشييه : إخراج ما لا يُعرف 
بالبديهة إلى ما يُعرف يها » ومنه قوله تعالى ؛ « عَقَلُ الذين انَخَذوا مِن دون الله 
وْلياءَ كمئل المتكبوت انَحَدَسْ بَينَا » وَإنّ أوْمَنَّ البيوت لبَيْتَ العتكبوت لو 
كانوا يَعَلَمونٌ 4 53" 

فالجامع هنا يين الأمرين : ضعف المعتمّد . والفائدة : التحذير من حَمُّل 
النفس على الغرور بالعمل على غير يقين » مع الشعور يما فيه التُوهين *" . 

والآية » وقد أرادث مجسيم ضعف هؤّلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله 
عامة؛ و وهن الملجأ الذي يلجا إليه عَيَادُهم حين يحتمون بحمايتهم - فإنها 
عيّرت عن ذلك كله يصورة مزدوجة » فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء: 
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عناكب ضغيلة واهية » تأوي من حسَّى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
العنكبوت ٠‏ أوهن وأضأل بيت ١‏ وإنّ أوْهَنَ اليرت لَبيتُ المتكيوت لَوْ كانوا 
يَحْلُمون > ء ولكنهم لا يعلموت هذه البديهة المنظورة » فهم يضيفوت إلى 
الضّعف واثوهن الجهلّ والخفلة . محتى يعجزوا عن إدراك البديهي المنظور . 

- أُمّا الوجه الرابع والأخير - حسب تقسيم الرماني لأغراض التشبيه - 
فهو : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى م٠‏ له قوة فيها » كقوله عر وجل + 
< ره انجوار الْدْشََتْ في البّبخر كالأغلام_ .© *"" وفي سورة أخرى : 3 وين 
آياته الجوار في البحر كالأعلام لسن 

فهذا تشبيه قد أخرج ما لا قو له في الصفة إلى ما له القوة » وقد اجتمعا 
في العظم ء إلا أن الجبال أعظم » وفي تلك العيرة من جهة القدرة فيما سجر 
من الفلك الجارية مع عظّمها » وما في ذلك من الانتفاع بها «", 

وما أعجب أن جد النّسق الغني » والنظم البديع الدقيق » والاختيار المتاسب 
تشترك جميما فى جلاء هذه الصور القرآتية لتقوية كرها في النفوس. ونظرة 
خلحصة فى الآيتين الأخيرتين فقط : ١‏ ومن آياته الجوار في البحر 
كالأغلام > » ل ولهُ الجوار الْنْشََتْ في الْبمّر كالأعلام 4 - لرى مدى عناية 
القرآن بالصورة ؛ نقيقا للغرض الديني » وإبراز؟ للجمال الفتي مما . 

قدّم الخبر في قوله 8 ومن آياته ٠‏ ءدوله » - ولو أخثره كذهيت حلاوة 
الأسلوب ودقة مغزاه » وليطل ما فيه من الروتق والجمال . وإنظر إلى الموصوف 
في قوله « الجواري » فلم يقل الفلك الجواري ء واكتفي بالجواري فقط ء لما 
في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة » حيث أجرتها الريح » وهي أرق الأشياء 
وألطقها » فحركت ما هو أثقل الأمور رأعظمها » وجمعه الجواري درن 
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جاريات ء ولو فعل شيعا من ذلك لنقصت بلاغته ونزلت قصاحته »قم قال 
« في البحر © ولم يقل في العبب ولا في الباحة ولا في الطمطام » وإن كانت 
كلها من أسماء البحر ؛ لكون « البحر » أسلس وأُسهل » ولا في هذه النفظة 
من الدقة واللطافة . وكذلك قوله ١‏ كالأعلام » في تشبيه « الجواري » وعي 
من باب قشبيه السحسوس بالمحسوس ٠‏ كقوله تعالى : ( كيْهنٌ الباقوث 
ولمرجان > *'' ٠‏ #كأنْهن بَيِضْ مكنون 4 **" في تكبيه الحور العين . والأعلام 
جمع عَلَمٍ » وهو يُطلق على الجبل ٠‏ وعلى الرَاية » وكل واحد منهما صائح 
للتشبيه هنا ؛ لأن المقصود هو الظهور وإلبيان . وإنما قال « كالأعلام © ولم 
يفل كالروابي أو الآكام مثلا ؛ إيغار) لأف الملعدّ به » وعدولا عن الوحشي 
للميرك فلل 

ومكذا مجد السق القرآنيّ » وهر أيدا حاقل بالقوة رالفن والإشاع ٠‏ 
والاشيار المناسب لكل جزثية من -جرثيات التشبيه » بالإضافة إلى أن صور هنا 
التشبيه الرائع متتزعة من الحقائق المسايرة لتظام الكون , والموافقة لطبائع التامى» 
كما أنها كلها صورٌ مما يقع عليها البصر ء أو يدركها الفكر بلا غمرض ولا 
ليهام » فهي صور شملت مظاهر هذا الكون يأسره » يما فيه من إنسان وحيوات 
وثبات وجمادء وشملت المظاهر والظواهر الطبيعية الأخرى . 

فليس عجيبا ولا غريبا أن محمد تشبيهات القرآن قد استعملت تلك الكلمات 
كلا بما تليق به : الحمار الكلب العتكبوت الجراد الفراش الجبال الصفوات 
الحجارة الْلؤلوٌ الياقوت المرجات الزرع التخل.العرجون العَصّف الريح الهشيم 
الوّماد السراب اللئمات .. إلى غير ذلك من المظاهر أر الظواهر الموجودة في هذا 
الكو الفسيح ٠‏ وإلثايتة الدائمة في حياة الإنسان . فإذا ما استعملها القرآن في 
تشبيهاته كانت بالتالي صور هذا التشبيه حاضرة مائلة قي الأفهان » وحبة 
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شاخصة في الوجدان » ومن ثم يكون التأثير المقصود - وهقا هو سر تلود 
القرآن وبحياته في تفوس الناس منذ نزوله ء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهتاك يعض صور من التشبيه مستعملة في الوسط الإنساني » كتماذج 
يرسمها القرآن تعبيراً عن أغراضه الدينية . وإذا كانت هذه الصور لناسيات 
خخاصة » ولرسم نماذج إنسانية واقعة سيقت في سهولة ويسر واخعصار -- فإن 
المعجزة الفتية في إخراج مثل هذه الصور » جعلت هذه التماذج تتخطى الزمات 
والمكات » وتتجاوز القرون والأجيال . ولدقرا ملا قوله تعالى : 3 وإذا مس 
الإنسان الضيرٌ دّعانا لني أَوْ قاعِدا أ قائم) ٠»‏ فلم كَشَفنا عند ضرٌه مر “كأن نم 
ينا إلى ضلاٌ مسه . كفلِك رين للُنرفينَ ما كائوا يمون .4 دده 

فهذه الصورة الجلية المعبرة قد اجتمعت فيها كل عتاصر الصدق التفسي 
والجمال الفني مما ؛ فهكذا الإنسان حقا حين يمسّه الضر وتنعطل فيه دفعة 
الحياة » يلعفت إلى الخلف ويتذكر القوة الكبرى ؛ ويلجأ عندئذ إليها » ويُلقي 
يكل حمله عليها . فإذا اتكشف الضر ٠‏ وزالت عوائق الحياة » واتطلقت 
الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجت دواعي الحياة قيه ؛ ليّى دعاءها المستجاب» 
و2 مرٌ كأن لم يَدْعْنا إلى ضر سند » 

وما أبدع هذا التناسق الفني في الآية » فعند الدعاء لكشف الضر تطول 
الصورة هكذا : « دعانا لِجَْبهِ أو قاعد أو قائئما > ؟ لِندعَ الخيال يتنقّل مع هذا 
الداعي في أحواله يستغيث يريه . ثم عند كشف الضر ما أسرع ما كانتت 
الصورة الخاطفة » التي 7 مرّت » بهذ! الداعي كاليرق الخاطف .. ولم لا ؟ 
أ ليس الضر قد كشف عنه ؟ فليرجع - إِذا - إلى ما كان عليه من الضلال» 
وما أسرع الرجوع إليه ! ولهذا « مر كأت لم يَدْعْنا إلى مير سند .» 
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وهذه صورة إنسانية ثانية تبين موقف الجبناء من دعوى رسول الله )86١‏ 
لقتال مَنْ يعادوت الله ورسوله والمؤمنين 3 يُجادلوتك في الحقّ بعد ما تين كأنّما 
يُساقوث إلى الوت وَهُمْ يَتظرون .» 9 وهنا لمجمع الصورة بين مظاهر المكايرة 
والضعف جميعا ؛ المكابرة التي تَصدٌ عن الحق ؛ والضعق الذي لا يستطيع 
المواجهة . 

وأغال تلك النماذج البشرية المكايرة في تاذل واستضعاف لجديرة بأنت 
تدخل في عداد ما يليق بها » من الأتعام ء أو الحجارة , أو الشُّشّب المسنّدة . 

وأما صور التشبيه التي تعرضت للمظاهر الكونية الأخرى في هذه الحياة » 
والمشاهد القوية الخالدة الدالة على عظمة الإله -- فما أكثرها رأبدعها في 
القرآت ! ولو لم يكن سوى هذه الصورة البديعة « والقَمرَ دنا مَتَازلَ حَبَى عاد 
كالعرجون القديم > © لكفى . . ولكّنا ستتعرض للمزيد . 

ب - العمثيل 

عند عرض صور التشييه السابقة وجدنا أن منها مأ هو معقود بين صورة 
واحدة مشيّهة وأخرى مشيّهة بها ؛ كما في قوله تعالى : « وله الجوار المنشآث 
في البحر كالأعلام > وقد أطلق على التشبيه هنا : التشبية الفرد . و وجدنا في 
الصور السابقة أيضا أن منها ما هو معقود بين مشبّهات متعددة؛ ومشيّهات بها 
متعددة كذلك + حيث انتزع التشبيه حيكذ من الهيئة المركبة ؛ وأطلق على 
العهبيه في هذه الحالة تشبيةٌ التمثيل أو التمغيل . 

فالتمثيل نوع من التشييه ؛ وبينهما عموم وختصوص ء فكل تمثيل تشبيه : 
ولا عكس . وإذا كان للتشبيه المفرد ووعته وجماله » وبساطته و وضوحه - فإ 
التمثيل أحفل منظر) » وأوسع مدى من التشبيه المفرد » كما أن له روعته في 
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البيان» وقوته في الإيضاح ؛ وجماله في التصوير . 

وقد أشاد بالتمثيل كثير؟ عبد القاهر الجرجاني » حيث قال : واعلم أن مما 
اتّفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني © أر بوزت هي 
بانتصار في معرضه » وتقلت عن صورها الأصلية إلى صورته -- كساها أبّهة » 
ورفع من أقدارها » وضاعف قواها في ريك النفوس لها , ودعا القلوب إليهاء 
واستغار لها من أقاصي الأقعدة صيابة وكلفا . وقسّر الطياع على أن تعطيها 
محبة وشغف) » فإن كات مدا كان أبهي وأفخم ء وأنبل في التفوس وأعظم > 
وأمرٌ للعطف وأسرع للإلف *. ومثال الماح المعروض في صورة تمثيلية » 
تلك الصورة التي امتدّح الله فيها أصحاب محمد (88) : 3 .. ومتلهم في 
لانججل كززع. أعرج له ره التتلطة كمتوى على سوقد ١‏ مْسِب 
الرُراعَ ليغيظ يهم الكُارٌ ..» هه 

فأي تمثيل هذا ؟ إنهم كزرع » وما أكثر التشبيه بالزرع في القرآن » 
وخاصة بالتسبة لأعمال الكافرين ودنياهم ؛ ولكن الصحابة هنا - صحاية 
محمد (42) - كمثل زرع » لا يصبح عشيماً » ولا تذروه الرياح أبدا » زرع 
يخيل إلى ناظره أنه ثابت دائم في مكانه لا يزول ؛ وقارٌ في منبته لا يتغير ولا 
يتحول » حتى لمتتحول العين عنه وما مول هو عن العين » وما ذاك إلا ليحقق 
الغرض المقصود » ويحدث الأثر النفسي المطلوب 3 يُعجِبُ الرْرَاعَ ليفيظ يهم 
الكقار .> 

وإذا كان التمثيل ذمًا فعلى -حدّ قول الجرجاني : كان مسنه أُوجّع » وميسمه 
ألذع ء و وقعه أذ » وحده أحدٌ » ومن أمثلته قوله سيحانه وتعاقى : < واثّلّ 
عَليّهِم تبأ الذي يناه آياتنا الخ ئها همه السَيْطانُ فكات من الغاوين . وَلِوٌ 
شنا لرئشتاة بها ولكتة أعخلد إلى الأرض, وبع مَواة » خمكلة كمتل, الكلب إن 
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تيل عليه يلت أز تترَكة يَلهَتْ » ذلك قل القوم_ النين كبوا يآيينا » 
فاقْصُصر القصص لعلّهُم يتفكرون .> دم 

وهكذا « إذا أتى العمثيل -مجاج) كان برهانه أنور » وسلطانه أقهرَ » وبيانه 
أُبهر. وإن كاث افتخار كان شأوه أُيمدّ » وشرفه جد » رلسانه أُلدّ . وإن كان 
اعتذارا كات إلى الققلوب أقرب ء وللنفوس أخلب » ولنسخائم أُسلٌ . وإن كان 
وعظا كان أشفى للصدرر ء وأدعى إلى الفكر , وأبلغ في التنبيه والزجر » وأجدرٌ 
بأن يجلي الغيابة » وببصر الغاية » ويُرئة العليل » ويُشفي الغليل .. وهكذا إذا 
استقريت فنون القول وضرربه » رتتبعت أبوابه وشعويه .»48 

وكتاب الله حافل بروائع الصور التمثيلية على اخختلاف أغراضها ومراميهاء 
وإذا كان المقام يجلّ عن الحصر -- فلا أقل من استعراض النرْر اليسير من صور 
التمثيل في القرآن » يجانب ما سبق التمثيل به في هذا المجال . 

لقد صور القرآن الكريم إنفاق الكافرين في قوله تعالى : 3 مُكَل ما يُنفقوت 
في مده الحياةِ الدنيا كمقل, ريح قيها ميرٌ أصاتت حَرْتَ قَوْم ظلموا أنشَهُم 
َأهَلكَتَُ؛ وما ظَلْمَهُم الله ولكن أَنَقْسَهُم يَظْلِمونٌ .» 0 وهنا جد الصورة ترسم 
الحرت وقد أخذته الريح » وفيها برد يضرب الزرع والشمار فيهلكها ؛ فلا يتال 
صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه » كالذي ينفق ماله وهو 
كافرء ويرجو الخيرٌ فيما أنفق فيذهب الكفر يما كان يرجوه . 

ولا يفوتنا في هذا المقام ما في جرس كلمة « صيرٌ » من تصوير لمدلوثها » 
وكأنما هو قذائف صغيرة » تنطلق على الحرث فتهلكه » وذلك لون من 
التناسق بديع 4 

كذلك من صور التمثيل قوله جل شأنه : ١‏ لَهُ دعوةٌ الح » والذين يدعو 


65 من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


من دونه لا يَستجبون لهم بشيء إلا قباط كفي إلى الماء بلح فاه وما هم 
يبالغه » وما دُعاءً الكافرين إلا في لال .؛ 649 

فهذه الصورة تبين أن الله وحده هو الذي يستجيب أن يدعوه ؛ ويتيله م 
يرجوه ‏ وأن الآلهة التي يدعوتها مع الله لا تملك لهم شيعا » ولا تُبيلهم خيراً 
حعى ولو كان ذلك الخير قرينا . 

ولكنا ترى لهذا المعنى صورة عجيبة -- صورة تلح على الحس والوجدان ؛ 
وتجتذب إليها الالتفات » وليس من السهل أن يتحول عنها المتأمل فيها إلا 
بجهد ومشقة ؛ فهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ ؛ 
إنسان حي شاخص ء باسط كقيّه إلى الماء » يريد أن يبلغ فاه » ولكنه لا 
يستطيع » ولو مدّه مدة أكثر فريما استطاع . 

رهكذا صور التمثيل في القرآن : كلها على هذا النمط البديع » صور حية 
شاخصة » فيها حركة الحياة , وفيها الإحساس القوئ العميق بكل معاني 
الحياة . ولقن كان القرآن قد أكثر من صور التمثيل في آياته » فما ذاك إلا 
لتلك الآثار الدفسية العميقة » التي تبدو وإضحة جلية عند الوقوف على كلق 
صورة من هذه الصور ؛ حيث تتعمّق النفوس , وبحيث تُحيل المعاني المجردة 
الذهنية إلى مشامد ملموسة عحسوسة » تكاد تعيش فيها - إن لم تكن قد 
عاشتها يالفعل - نفوس الناس أجمعين . 

ما عن السر في هذا التأثير » فبالإضافة إلى ما سيق ذكره من إشادة عيد 
القاهر بصور التمثيل - فإنا نراه يف بنا كذلك على بعض الآثار والأسرار التي 
تكمن وواء هذه الصور ؛ وتتجلى فيها روعتها : وذلك حيث يقول : فأمّا القول 
في العلة والسبب لم كان للتمثيل هذا التأثير » وبيان جهته ومكتاه » وما الذعي 
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أوجبه واقتضاه ؟ فأول ذلك وأظهره : أنّ أَنْس النفوس موقوف على أن تخرجها 
من خفي' إلى جلي ؛ وتأنيها بصريح بعد مكتي “' . وذلك يتحقق في التمثيل» 
لأنه ينتقل بالنفس من المدركات العقلية المجردة إلى ما يُدرك بالحواس + أو ما 
يعلم بالطبع . وإن لم يكن للتمثيل سوى أنه ينقل النفس تلك التّقلة من 
المدركات العقلية إلى المشاهدات العينية لكفي ؛ ولكن عبد القاهر يأف بأيدينا 
ليقفنا على أكثر من ذلك في أسرفر التمثيل وروعته ٠‏ وهو أنه يتيح الفرصة 
للنفس حتى تتصور الشبه من الشىء في غير جنسه وشكله » مما يحرك قوى 
الاستحسان ويثير الكامن من الاستظراف ؛ فإن التمكيل أخمص شيء بهذا الشأن» 
وأسيق جار في هذا الرّهان . وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف 
المتبايتين حتى يختصر بد ما بين المشرق وللغرب ؟ ويجمع ما بين الك 
والمعرق ؟ وهو يريك للمعاني الممثّلة بالأوهام شبّها في الأشخاص المائثة 
والأشياح القائمة » رينطق له الأخرس ؛ ويُعطيك البيان من الأعجم » ويُريك 
الحياة في الجماد ٠‏ ويريك التعام عين الأضداد ٠‏ فيأتيك بالحياة والموت 


بده 


مجموعين » والماء والتار مجتمعتين 

ومن اللطائف التي يذكرها الجرجانى - أيضا - في سر تأير التمغيل : هو 
أن العنى إذا أتاك ممثلاً فهو في الأكثر ينجلى لك بعد أت يُحوجك إلى طلبه 
بالفكرة » وتخريك الخاطر له » والهمّة في طلبه » وما كان منه ألطف كان 
امتناعه عليك أظهرٌ واحتجابه أشدّ » ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل 
ا ا ات ل 
وباميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل وألطف ء وكانت به أَضنٌ 


وأشة ده 


ولا ينافي ذلك ما قد يعترض به , من أن هذه امزية للتمثيل تخالف 
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المعروقف » من أن خبير الكلام ما كان معناه أسرع إلى قليك من لفظه إلى 
سمحك » وتؤدي في نفس الوقت إلى أن يكوت التعقيد والتعمية ؛ وتعمّد ما 
يكسب المعنى غموطا- مشرّقا له » وزائدا في فضله . وهذا خلاف ما عليه 
الناس . 


10 الإجابة عن مثل هذا الاعتراض ؛ أن هناك قروقا بين كل من 
العمثيل والتعقيد : الأول - أن المجهود الميذول في التمثيل يناسب العنى » 
بخلاف ما يذل من مجهود في التعقيد » فلا طائل ننه . 

الثاني -- أن الحاجة إلى إعمال القكر في التمثيل إنما ترجع إلى لطفء 
المعنى وبداء بعضه على يعض ٠‏ أُمّا إعمال الفكر في التعقيد قسببه هو سوء 
ترتيب الألفاظ . 

الثالث -- أن الهدف من وراء التمثيل : هو الوقوف على معتى دقيق 
لطيفء ما التعقيد فإنه يؤدي إلى معتى قريب هزيل مُيتذل . 

فالتعقيد لم يُدَمْ لمجرد حاجته إلى إعمال الفكر دون جدرى من ورائه 
فحسب » بل وكذلك لفساد التعبير وسوء الترتيب ؛ حيث أودح للك المعتى في 
قالب غير ستر ولا مُملّس » بل خشن مضرس ء حتى إذا رمت. إخراجه منه 
عسر عليك ٠‏ وإذا خوج خزج مشوه الصورة ناقفص الحس 9©. وذلك على 
العكس تماما ما يأتي يه العمثيل من تصوير . 

؟ - الاستعارة 


ومن الصور الرائعة في البيان القرآني » ما جاء على سبيل الاستعارة » وهي 
تلك التي تعبّر عن العرض فى تصوير يارع بلفظ قليل » له أثره في نفس السامع 
من غير إطالة ولا إطناب ‏ 
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وللاستعارة تركيب يحمل على تخيّل صورة جديدة » وروعتها فيما تضمنته 
من تشبيه خفي مستور . وإذا كنا قد رأينا في التشبيه كيف قتحقق صفة من 
المنّفات في شيء ما بصورة قويّة - فإنا ترى في الاستعارة خطوة أبعد في 
التخيّل ٠‏ الذي يعبر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبير؟ حافلة بمختلف 
المشاعر والأحاسيس » وما ذآك إلا لأنها من ذلك النوع الموحي الذي يجعل 
القارئخ أو السامع يحس بالمعتى أكمل إحساس وأوفاه » وتصور المنظر للعين » 
وتتقل الصوت للأذن ٠‏ وتجعل الأمر المعنوي ملموسا مُحَسًا. ويؤكد ذلك عيد 
القاهر الجرجاتي عند كلامه عن فضل الاستعارة » وأثرها كوسيلة من وسائل 
التصوير البياني » حيث ذكر أنها : أُمدّ ميدائ , وأشدٌ افنانا » وأكثر جرياة » 
وأعجب حسنًا وإحسانًا » وأوسع سّعَة » وأبعد غور؟ » وأذهب جد في الصناعة 
من أن تُجمع شعبها وشعوبها » وتّحصر قنونها وضرويها 950 . 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تير هذا البيان أبدا في صورة مسعجدة » 
تزيده قدراً ونبلاة > وترجب له بعد. الفضل فضلا . وإنك لعجد اللفظة الواحدة قد 
أكتشبت فيها غوائد » حتى ترأها مكررة في مواضع » ولها في كل واحد من 
تلك المواضع شأف مفرّد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » ونيلابة مؤموقة . 

ومن خصائصها التي تُذكر بها وهي عنوات متاقيها » أنها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ » حعى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدُرر » 
وجني من الغصن الواحد أنواء) من القمر ؛ فنك لترى يها الجماد حيًا ناطق , 
والأعجم فصيب , والأجسام اللخرس مُبيئة » والمعاني الخفية بادية جلية . إن 
شعت أرئّك المعاني اللطيفة التي هي من خفايا العقل كأنها قد حسمت حتى 
رأنها العيون » وإن شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 
تنالها إلا الطنون , 
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وإذا كان الأقدمون عندما محدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على 
ذكر أنواعها ٠‏ من استعارة محسوس لمحسوس يجامع محسوس أو بجامع 
عقلي » ومن استعارة محسوس لمعقول » ومن استعارة معقول المعقول أو 
لمحسوس » ومن استعارة تصريحية أو عكنية » ومن مرشحة أو مجردة » إلى غير 
ذلك عن ألوان الاستعارة . وهم يذكرون هذه الصور ويمثلوك بما ورد عنها في 
القرآن » ويقفون عند ذلك فحسيه ء وربما زاد بعضهم تأجرى الاستعارة » 
مكتفيا بهذا القدر في بيان الجمال الفني لهذا اللون من التصوير -- فإننا نلمس 
من خلال ليل الرماني للآيات الواردة على سبيل الاستعارة » مدى وقوفه على 
قوة الإعجاز في القرآن ؛ حيث استجمع الصورة القرآنية في ذهنه » متنبها دائما 
إلى ذلك الأثر النفسي المنبعث من تلك الآيات البينات » وعشيرا إلى فضل 
التعبير القرآني على مختلف التعييرات الأخرى » مستعينا في ذلك بالموازتة بين 
هذه الصور البيائية » وحقائقها المجردة . 

عن هذه الآيات ١ ١‏ وَقدِْنَا إلى ما عَمِلوا من عَمَّلر كَجملنا هُباءٌ 
مَتقور؟ .> ”© فحقيقة ١‏ قدا » هنا : عُدْنا » وه قدِمتا ؛ أبلغ منه ؛ لأنه يدل 
على أن الله تعالى عامّل هؤلاء معاملة القادم من سفره ؛ لأنه من أجل إمهاله 
لهم ؛ كمعاملة الغائب عنهم » ثم قدِم فرآهم على خلاف ما أمرهم . والعنى 
الذي يجمع بين العو والقدوم هو العدل ؛ لأن العَوّد إلى إبطال الفاسد عدل » 
والقدوم أبلغ . وما « هْباءَ مثنورا » فبيات قد أخرج ما لا تفع عليه الحاسة إلى ما 
ققع عليه ؛ ومن ثم تُعطي الآية معتى أوضمّ للضياع الحاسم المؤكد . 

ومن هله الاآيات المصورة بالاستعارة قوله تعالى  :‏ خَاصْدغ يما تُوْمر وَأعرضْ 
عن المتركين .4 "" فالحقيقة : كيل ما تُؤمر به , والاستعارة أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن الصدع بالأمر لا يد له من تأثير كتأثير صلاع الزجاجة ٠‏ والتبليعٌ 
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قد يصعبه حتى لا يكون له تأثير » قيصير بمتزلة ما لم يقع ؛ وللعنى الذي 
يجمعهما الإيصال , إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ - 

وإذا كان قوله تعالى : 9 وقَدِسًا إلى ما عَمِلوا من عَمَل قجعلناة هيام 
مُنْدور > ء فيه من الخيال ما فيه » حيث يتتيع -حركة القدوم المجسمة المتخيلة» 
وعملية الإثارة للأعمال ء وارتفاع الهياء في الفضاء : فإذا كل ما عملوا 
هباء متثور .. هكذا في لحظة قصيرة » وفي سرعة قائقة - فإن قوله تعالى + 
< فَاصَدَعْ بما تَوْمَرٌ وأعْرضْ عن الْشركينَ » كذلك فيه من التخييل والتجميم 
ما فيه ؛ حيث جاءت تلك الصورة القرانية في تعبير موح_ مشع » صور ذلك 
المعنى المجرد » حتى صار مجسم) محسوساً » فيه حركة وفيه حيأة » وفيه إيحاء 
بأنث كل ما أمِرَ به إنما هو مادة يشق بها ظلمات الجهل والإلحاد » رقوة يصدع 
بها صروح الظلم والطغيات : ولا يخفى ما في هذا التعبير الموحي من القوة 
والتفاذ وعظم العأثير . 

وهذ! هو قوله تعالى في سورة الحاقة : 3 كَدّبَتْ كمودٌ وعادٌ يالقارعة » فأمًا 
تُمود كَأهُلكوا بالطاغيّة » وأمًا عاد فأهُلكوا بريح عمَرّصر عائيّة #4 9 , حيث 
وصف الريح بأنها عاتية » وحقيقته + شديدة ء والعتو أبلغ منه ؛ لأن العتو شدّة 
فيها تمرد .. وما أروعها من صورة تنقل إلى الحس حو الرياح وزمجرتها سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما ١‏ كُترى القوم فيها صرعى كأنّهُمْ أعْجازٌ تخْل_ خاريةء 


هل ترى لهم مِن باقيّة 4 ؟ كلا . 
وقوله سبحانه قي السورة نفسها ٠‏ 8 إِنَا لما طتى الام حَمَلْاكُم في 
الجارية .»© "© فحقيقة ( طغى ) : علا » والاستعارة أبلخ ؛ لأن « طفى » : عله 

قاهر؟ ء وهو مبالغة في عظم الحال . 
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وقوله تعالى في شأت الدار وأهلها : 8 إذا لقا فيها سَمِعوا لها شَهِية رمي 
الباكتي ء والاستعارة أبلخ منه وأوجز . والمعنى الجامع بينهما ؛ قُيّم الصوت . 
وتميّرٌ من الغيظ »© حقيقعه : من شدة الغليان بالائقاد ؛ والاستعارة أبلغ منه + 
لأن مقدار شدة الغيظ على التفس محسوس »ء مدرَلكَ ما يدعو إليه من شدة 
الانتقام » ققد اجتمع : شدة في النفس » تدعو إلى شدة انتقام في الفعل » وفي 
قاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ » وول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة . 

ويا له من مشهد مروّع تضطرب له القلوب ء وتقشعر لهوله الجلود : جهدم 
فيه حية متحركة » يلقى إليها الذين كفروا فتتلقّاهم بشهيق وهي تفور » يملا 
9 نفسها ؛ الغيظ حتى لتكاد جوانيها تتفجر من الحقد على هؤلاء المكذيين . 

يا له من تشخيص يخلع الحياة ويجسمها على ما ليس من شأنه الحياة 
المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية ! وإنه لفن في القرآن كثير 
الورود فيما يعرضه من الصور » ويبلغ من الجمال مستوى رفيعا ء يما بيثُ 
هن الحياة في الأشياء ؛ هنتنض شخوص) تأخذ من الأحياء وتعطي » وتجاوبهم 
بالحس والحركة والحياة » فليس غربيا ولا عسييا أن يستخدم القرآن في هذا 
التصوير غريزة الغيظ » وشعور الغضب في النفس ء قيضيفهما إلى النار ؛ لتدل 
على مقدار الحقد ء ومدى التهيؤ للانتقام من الكافرين بابتلاعهم عن آخرهم » 
وما ذاك إلا لأت القرآن يخاطب الغرائر الإنسانية » فأداو هذه الغرائ التي تبعث 
في نخفايا النفس صور الناو وهولها » حتى فق الصورة ما يراد منها من إثبات 
العخشية وبث الرهبة والفرع في تلك القلوب المغلقة ؛ فتذعن للخير وتيتعد عن 
الشر ‏ 
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وقال سبحانه : ١‏ ذَرنِي ومن علقت وحيد . وجعلت له مالا ممُدومة . 
وَيَنينَ شُهوط . ومَهّدْتَ له تمْهيدا . كُمّ يَطْمَمْ أذ أزيد .كلا إِنّهُ كان 
لآياتنا عَنِيد) ,»> 000 

« ذرتي »6 ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقابي ومن خلقت وحيدا بترك 
مسألتي فيه ء إلا أنه أخرج - لتفخيم الوعيد - مخرج : ذرني ولياه ؛ لأنه أبلغ » 
وإ كان الله تعالى لا يجوز عليه المنع ٠‏ وإنما صار أبلخ لأنه لا منزلة من 
العقاب إلا وما يدر الله تعالى عليه منها أعظم . وهذا أعظم ما يكون من 
الزجرء ويا للهول حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق الضعيف ! 

ومن صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مريم من قوله تعالى: « ذْكْرٌ 
رَحْمة رَبِْكَ عَبْدَهُ رَكريَا . إِذْ نادى رَبْهُ نداءً حتفا . قال وب إِنَي وَمَنَ العَظم 
بتي وَاشقلَ الزن ينا . ولم أن بعالك رب قا .> "٠"‏ فأصل الاشتمال 
للنار » وهو في هذا الموضع أبلغ » وحقيقته 'كثرة شيب الرأس » إلا أن الكرة 
ما “كانمته تتزايد تزايد) سريعا » صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار » وله 
موقع في البلاغة عجيب » وذلك أنه اتتشر في الرأس انتشار؟ لا يُتلافى كاشتعال 
التار . وهذا لون من التخييل بديع ؛ يتمثل في تلك الحركة الممنوحة لما من 
شأنه السكون » فحركة الاشتعال هنا , تُخيّلُ للشيب في الرأس حركة كحركة 
اشتعال النار في الهشيم » وهي حركة معيرة ومصورة مما ٠‏ فيها حياة رفيها 
جمال . 

وإذا كات تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر 
تصوير القرآن -- فإن هذا يذكرنا بأن الجمال ليس وحده فيما فيها من استعارات 
لطيفة » بل وبما فيها -- أيض) - من دقة التظم ٠‏ وبراعة التنسيق » وإحكام 
التأثيف » و وضع كل كلمة , بل كل حرف في مكانه الذي لا يُرقضى سواه. 
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ويحضرني قي هذا المقام تعليق صاحب ١‏ الطراز » على هذه الآيات الأخيرة » 
حيث يقول ٠‏ : وإذا أردت أن تكحل بصرك بمرود التخييل » والاطلااع على 
لطلائف الإجمال والتفصيل ؛ كَائّلُ قوله تعالى حكاية عن زكويا عليه السلام: 
< فال رب ني وَسَنَ المطم مني وَاشَْمَل الرأمن عْييا 4 ؛ فإنك مخد كل جملة 
منها ٠‏ بل كل كلمة من كلماتها » خعري على اطئف ٠‏ وليس في أي 
القرآن المجيد حرف إلا وتخته سر ومصاحة ؛ فضلاً عما وراء ذلك ٠‏ 

ومن لطائف هذه الآية أنه كأنه قال إني وعدت العظام مني 9 , فرك ذكر 
البدت ٠‏ رذكر العظام ؛ إرإدة لقصد شمول الوهن العظام ودخوله غيها » ويرك 
جمع العظام واكتفى أفراد العظم » ققال : ١‏ إِنّي وَهَنْ العَظمْ متي > وكأنه 
قال قد شخت ؛ فإن الشيخوسة دالة على ضعف البدت وشيب الرأس ؛ لأنها 
هي السيب في ذلك لا محالة . قترك الحقيقة » وهى قوله أشيب » أو شاب 
رأسي »لا علم أن المجاز أحسن من الحقيقة ؛ وأكثر دخولة في البلاغة متهاء 
ومن كم أستد الاشتعال إلى الرأس ؛ لإفادة شمول الاشتعال يجميع الرأس » 
بخلاف ما لو قال : اشتعل شيب رأسي - فإنه لا يؤدي هذا المعنى يحال . 

ثم هذا الإجمال والتفصيل في تصب التمبيز : قإنك إذا رقعت ( شيا ) 
فقلت ؛ اشتعل شيب رأسي » لكان المعبى مخالة) عما إذا جاء منصويا » فإن 
المبالغة قي التعسب بهذا السكير دون غيره . 

ثم إنه ترك لفظ « مني © في قوله: ( واشتمل الرَأسْ شيي) »> ء اكتفاء 
بذكرها في 3 وَمَن العظم مني > » كما أتى به في الأول بيانا للحال ؛ وإرادة 
للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه » قم عطف الجملة الثانية على الأولى 
بلفظ الماضي ء لما بينهما من التقارب والملاءمة . واعلم أن الذي فتق أكمام 
هده اللطائف ححى تفصحت أزرار أزعارها » وتعائقت أغصائها » وتألقت أثانها » 
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وتناسبت محاسن آثارزها - هو مقدمة الآية وديياجتها ؛ فإنه لما افتتح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب يأن طرّس حرف النداء من قوله 9 رب », 
وياء النفس من المضاف : أشعر أولها بالغرض » فلأجل تأسيس الكلام على 
الاختصار عَقبِهِ بالاختصار والإجمال ؛ وإكتفى بذكر هاتين الجمئتين عما 
وراععما لك 
ومن لطيف الامتحارات ويديعها هذه الصور القرآنية الرائمة + ل وَالمُيّم إذا 

َنَقَ > «400, التي تطيق العناث للخيال' ليسبيح قي هذه الحياة البديعة الوديعة » 
وفي هذا الصبح الذى يتنفس قتتنفس معه الحيأة » ويناب النشاط غي الأحياء 
على وجه الأرض والسماء . والصيح مشهد مألوف متكرر قي ححياة الناس ؛ 
ولكتها آيات الله البينات » وروائعه المحكمات ؛ ما عمست جامد إلا نبيض 
بالحياة » ولا عرضت مألواً إلا بدا جديدا غلابا » وتلك قدرة قادرة » ومعجرة 
ساحرة ء» كسائر معجزات الحياة . وما أعجب الصبح عندما يني به التصوير 
الْقرآنِي -حيا نابض) ء وكآن لم تشهده من قبل عينان ! 

ولقد أجاد الرمّاني - كعهدنا به -- في بيان الاستعارة في الآية الكريمة » 
وذلك -حيث التفمته إلى تلك الراحة النفسية التي يوحي بها تنفس الصبح . 
يقول الرماني + وتنفّس ها هنا مستعار » وحقيقعه : إذا بدأ انتشاره » وتنفس أبلغ 
مته » ومعنى الابتداء فيهما ١‏ إلا أنه في التنقس أيلغ ا فيه من الترويح عن 
التفسس 5© 

وأي ترويح عن النفس يعدل إشراقة الصبح » حيث الحيأة والحركة » وحيث 
راحة النفوس التي تضيق بالظلام ؟ 

ونظرة تأمل -- كذلك - في قوله تعالى ٠‏ أفمن أسس بُنِائَهُ على تَقُوى 


م عه دده دف اس 


مِن الله ورضوان حير أم من أسس يُنياتَة على شما جرف هار قانهار يه في نار 


00 
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عه قد 


جَهْتمْ ؛ بالل لا يَهْدي القَوم الطالمينَ . لا يَزال ينهم الذي ينوا ربية في 
لويم إلا أذ تَقَطْمَ ريه وال عَليمَ كيم > ده 

فكلّ هذا مستعار . وأصل الينيان إنما هو للحيطان وما أَشيْهها » وحقيقته 
اعتقادعم الذي عملوا عليه والاستعارة أبلغ ؛ لما فيها من البيان يما يحس 
ويتصور ٠‏ رجحل البتيان ريبة » وإدما هو ذو ريبة » والاستعارة أبلغ » كما تقول 
هو حْث كله » وذلك أبلغ من أن يجعله ممترج) ؛ لأت قوة الذم للريية فمجاع 
على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد يه الإيجاز في العبارة فقول ©2009 , 


وما أعجبها من صورة تلك التي تكشف عن حال من يقيم ينيائه على غير 
تقرى من الله » وهي تُخيّل للحس حركة الهيار سريع ومفاجئ » لا يدع فرصة 
واحدة للتجاة . فهفا أسسّس بنياته على -حافة الهاوية : < فَانْهارٌ بد في نار جَهتَج> 
هكذا بلا تراخ. - وكأن الحياة الدنيا على طولها لا تستدعي التعبير بحرف. 
التراخبي « ثم » ؛ وإنما هو التعقيب بلا تراخ ؛ ‏ فانهار » ؛ لأن هذا اللدى 
الطويل قصير -- جد قصير . 

وألحسم هذا العرض لبعض الصور القرآنية التي أنت على سبيل الاستعارة يقوله 
سبحانه : ٠‏ ولا تمدن عينيِكَ إلى ما متنا به أزواجا متهم وَهْرَةَ الحياة الثّنيا 
نيهم فيه » وَرؤق ريك حير وأيْقى .> "٠١‏ ولتامل إلى استعارة مد العين 
لإحراز محاسن الدتيا » والشتّخف بحبها ٠‏ التّهالك في جمع حطامها , والشيح 
بما ظفر به منها + وبين للد للعين وهذء الأشياء من الملاءمة والتناسب ما لله 
يخفى على أهل الكياسة . وعكذا قوله تعالى : ١‏ رَهْرةَ السّياة الدنيا © » فاستسار 
الزهرة .ا يظهر من زينة الدنيا ورونقها وإدراك لذاتها » كاتزهر إذا تقمّم وأعبمتة 
نضارتُه وحسنٌ بهجته - 

وهكنا آيات الله البينات أبد - آيات تتجلى درم يإتقانها وإحكامها » وتبهر 
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وتسحر بحسن عرضها ٠‏ وجمال اتساقها » وبديع تصويرها . 

وما قصدت استقصاء صور هذا التوع من التصوير » ثم تدويتها جميعها 
بجانب غيرها من ألوان التصوير » فإن الأمر أكبر وأعظم من أن يُحصى ويدوّن ؟ 
وإنما هي نماذج يدل قليلها على كثيرها لأعيل من ورائها إلى ما في التعيير 

#8 
القرآني من تفرد بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير ؛ ولهذا لم 
ألجأ إلى التقسيمات المتعددة لهذا اللون من التصوير ولا لغيره » فهذه كلها 
موجودة في مختلف الكتب البلاغية . وإذا كانت الاستعارة -- من بين وجوه 
البلاغة -- كما يقول الجرجاتي : «بدر مجومها وحَلي عرائسها . إن شفت أرتك 
المعاني اللطيفة التي هي من حمايا العقل كأنها قد جُسّمت حتى رأنها العبون . 
وإن شعت" لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 
الظتون .» ”220 فإن هذه المزية للاستعارة» وتلك اليالغة التي تُذّعى لها - ليست 
في نفس المعنى الذي يقصد إليه المتكلم ؛ ولكن في طريق إثباته للمعنى وتقريره 
إياه .. فليست المسألة مجرد نقل كلمة من معتى إلى معنى ؛ لأن ذلك يفقد 
الاستعارة قوقها » بل يضيع معناها ؛ لأننا لو نقلتا الأسد - مثلة - من معتاه 
الحقيقي إلى معنى الرجل الشجاع + لصار معنى ( رأيت أسذا ) <١‏ رأيت 
رجلة شجاعا ) ؛ فتفتقد الاستعارة قوتها ٠‏ ولا تكون أقرى من الحقيقة في 
شيء » ولكن مصدر قوة الاستعارة » إتما هو في اذّعاء أن الرجل من جس 
الأسد حقيقة » وله طبيعته وصفاته 905 , 

3 - الكناية 

والكناية بدورها طريقة من طرائق البلاغة » وهي من الصور الأدبية اللطيفة » 
التي لا يصل إليها إلا من لَطّف طبعه » وصفت قريحه . ولها من أسباب 
البلاغة في ميدان التصوير الأدبي ما يجعلها دائمة الإشراق ‏ واضحة المعالم » 
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دقيقة التعببر والتصوير ؛ فهي تأني بالفكرة مصحوبة بدليلها » والقضية وفي 
طيّها برعاتها . وما لا شك فيه أن ذكر الشيء يصحبه برهانه أوقع في النفس 
وآكد لإثباته 277. كما أنها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة -- تظهر المعاني 
في صورة المحّسّات » وتلك خاصة الفنون ء فإن المصور - مثلاً - إذا رسم 
صورة للأمل أو اليأى ١‏ أو التجاح أو الفشل ٠»‏ وأجاد قي تصويره -- فإنه لا شك 
يسحر ويبهر » ويجعل الرائي يلمس ويرى ما كان يعجز عن التعبير عنه واضحاً 
ملعونا. 

والكتاية تمكنك من أن تشفي الغليل من الخصم من غير أن تجعلى له إليك 
سبيلاً؛ ودوث أن تخدش وجه الأدب . وهذا النوع من الكتاية يطلق عليه 
التعريض ء كما أنها - من ناحية أخرى -- يمكنها التعبير عن القبيح بما تسيغ 
الأذانُُ سماعه ء وهنا من أسرار بلاغتها . 

وإذا كان عيد القاهر الجرجاني قد ين المراد بالكناية بقوله + ١‏ أن يريد 
المتكلم إثيات معتى من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » 
ولكن يجيء إلى معتى هو تاليه وردفه » فيوميئٌ إليه ويجعله دليلا عليه .ع 009 
فقد بين لنا أيضنا أن الكناية - من حيث التعبير -- أبلغ نن الحقيقة وذلك 
حيث يقول ٠‏ : قد أجمع الجميع على أن الكتاية أبلغ من الإفصاح . ثم 
يرى أن ذلك وإن كان معلوما ء إلا أنه يحتاج - حتى تطمكنٌ النفس - إلى 
معرفة السيب » فيقول : تفسير هذا , أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكتاية أبلغ من 
التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زديث في ذاته ؛ بل المعتى : أُلك زدت في 
إنباته » فجعلته أبلغ وأكد وأشد : فليست المزية في قولهم ( جم الرّماد © أنه 
دليل على كرم أكثر ٠‏ بل إتك أَنبتْ له القرى الكثير من وجه هو أبلغ » 
وادّعيتّه دعوى أنت بصحتها أوثق - 
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فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل المادي التعبيري” فحسب » يل 
يخاوزها إلى عا وراءها من -حقيقة نفسية » فمجيء الكناية - إِذا - إنما هو 
بمثابة البرهان' المادي لتلك الحقيقة التفسية . والقرآن الكريم -- وقد حشدت 
أياته بالصور الأدبية الرائعة -- لم يهل من هذه الصور الكنائيّة » بل وكما عرفناه 
أبدا : العموذج الأعلى ٠‏ والمثال القَرد لكل بيان . 

وتقوم الكناية القرآقية ينصيبها كاملة في أداء المعاني وتصويرها » خيرٌ أداء 
وأدق تصوير » وعي حهنا راسمة مصورة موحية ؛ وحينا مؤدبة مهذية » تتجذّب 
ما تنفر الأذن من سماعه ء وحيئًا موجزة تنقل المعتى وافي) في لفظ قليل . 
وهي - في كل ذلك - لا تخفو من الإيحاء والتصوير » كما لا تستطيع حيكذ 
أن تؤدي العنى كما أدته الكناية شما مُوحيا » ومُصورا معيرا . 

فمن الكناية المصورة الموحية قوله تعالى : ١‏ ولا تَجْمَل يَدَلهَ مَثْلولة إلى 
نفك ولا مها "عل اط تعد ملوما مَمْورا .4 00" فلتعبير عن البخل 
باليد المغلولة إلى العُّنق » قيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوبة 
بعيضة متقّرة ء فهله اليد التي عُلّت إلى العُنق لا تستطيع أن تمتد . والقرآن 
بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنقاق ولا عطية » 
كما أن التعبير يبَسْطِها كل البسط يصور لك صورة هذا الميذر الذي لا يقي 
من ماله على شيء » كهذا الذي ببسط يده ء فلا ييقى بها شيء . رهكذا 
استطاعت الكناية أن تتقل المعنى قوب مؤثرا . 217 

ومن هذه الصور الكنائية قوله تعالي: ١‏ يا أيه الْذِينَ آمَنوا اذْ كُروا بِعّمَةُ الله 
عَلَيْكُم إِذْ جاءلكم نود فَأرْسَلَنا عَليّهِمٌ ريح وجُتوداً لم تَرَوُْها » وكاث الله يما 
تَْمَلوتَ بصيراً - [؟ جاءوكُم من كَؤقكُم ومن أنْقَل نكم وإذ راغت الأيصار 
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وبلّتٍ الوب الحتاجرٌ ونظتوت يالله الطُّونا . هُنالِك اتلِى المؤْمنوت ودلرلوا زلزالية 
سَدِيد 4 "2 فالتالي أو السامع لهذه الآيات ليقف يسمعه ويصره > بل ويكافة 
حواسه ومشاعره » على مقدار الكرب العظيم الذي كان عليه المؤمنون وقعذاك » 
وجتود الأعداء قد أحذوا عليهم كل سبيل ؛ وضاقت بالمؤمنين الجيّل؛ وانسلات 
أمامهم القُرج . 

َيه حركة نفسية أو حصية من حركات الهزيمة » وأي سمة ظاهرة أو 
مضمرة من سمات الموقف - لم يبرزها هذا الشريط الفقيق المتحرك » المساوق 
في حركته لحركة الموقف كله » وهو يعبر عن شدة الهول والفرع الذي حاق 
بالمؤمتين وقد أحسوا بالهزيمة الساحقة ؟ وها هم أولاء الأعداء يأتون المؤمنين 
من كل مكان وها هي ذي الأيصار زائغة » والنفوس ضائقة » وقد رُلرل 
المؤمنوت زلزالاً شديدا . 

وهكذا لا قدع الآيات حركة ولا سمة ولا خلجة نفسية إلا وهي مسجلة 
ظاهرة , كأنها شاخيصة حاضرة ١‏ وإذا كانت هذه حادثة قد وقعت بالفعل , إلا 
أن صورتها ترسم ( الهزيمة » مطلقة من كل ملابسة » وما يزيد عليها أو ينقص 
منها إلا اع 9 

ومن الكناية المهذبة قوله تعالى: # نساؤكم حَرتَ لكم كأنوا ركم إلى 

...> ”20 وقوله سبحانه: ١‏ وَإِنّ كنم مرضى أُوْ على سَفَرٍ أو جاء أحَد 

عن ف ا و ا ات اد 
ومن هذا القبيل أيضا) قوله جل شأنه : < أجل لكم ليلد الصيام ارت إلى 
نسائكم » هن ليام لكُم وأعّم لياس لمن » عَلِمّ الله اكلم كنم تختانوتة 
نكم قتاب عَلَيَكُم وعَفا عَنَكُم » فالآن باشِروهنٌ وايتَغوا ما كنب الله 
كوه 
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وهكذ! كنّى الله بالإتيان والملامسة والرّفث والمباشرة تكتية فيها كل التهذيبه 
والأدب والتعليم . 

ومجد من صور الجمال في الكنايات القرأنية » ما عدل فيها عن ذ كر شيم 
بلقظه الدّال عليه لهسنعه + إلى لفظ آخير يدل عليه غير مستكره ولا تنبو عنه 
الطباع . وإت لم يكن هناك سوى ما سبق من قوله سبحانه : 9 يَساوكُمْ حَريثٌ 
لكُمْ كأنوا حَرَكَكُم أُنى شنكم »> لكفى يهذا التعيير من السمو وإلرقي ما يدل على 
عظمة القرآن ء فلا يخفى ما فيه من ألوان التتاسق الظاهر وللضمر » وهو من 
لطيف الكنايات عن الملابسات الدقيقة , وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة 
الزارع ببحرثه » وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص » وبين ذلك النبت 
الذي يُخرجه الحرث » وقلك النيت الذي يخرجه الزوج .. وها في كليهما من 
تكثير وعمرأن وفلاح . والعجيب أن كل هذه الصور تنطوي في بعض آية . 

وهناك - أيضا - من صور الككناية ما يُعدل فيها عن الحقيقة ١‏ لا لقبحها 
وثقلها على الأسماع والطباع » ولكن إلى ما هو آنّس للنفس ٠‏ وأوقع في 
الحس ء وأدخسل في الإعجاب والإعجاز . 

من ذلك تلك الآيات التي تصور بعض ما أعده الله من نعيم مقيم 
للصالحين من عباده في جنات الخلد : ( فون قاصراث الآزف لم يتطمئهن 


نْس قَبْلَهُمٌ ولا جانْ * » 200 < وقرّش_ مرفوعة 4 237 , فإن هذ! كتاية عن 
التساء . ١‏ 

ومن صور الكتاية ما عُدل فيها عن الحقيقة تَمُر) » كقوله تعالى حكاية عن 
نبا الخصم إذ تسوّروا المحراب على داود عليه السلام » فقال أحدعما له <١‏ إن 
هّنا أخي لَه تِنْمٌ وتسعون تَنْجَة ولى تَمْجةٌ واحدة كقال أكفلييها وَعَزنِي في 
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فهذا أيض) كناية عن القساء » حيث غدل يه عنهن تسثّراً على داود عليه 
السلام » واحتفاظً بحرمته ‏ 

ولَمَا كبرت اليهود وجاوزت حدها » رلم يكقها إيذاؤها التاس 4 بل جهلت 
في ذات الله جل وعلا < وقانت اليَهِودُ يد الله مَغْلولة .» ٠“‏ فما أسرع ما 
كان من الرد المشئّع عليهم » المتكل بهم : < غْلْتْ أيديهمْ » ولعنوا يما قالوا » 
َل يَدهُ مبُسوطتان يُنِئ "كيف يَداءٌ .> فهؤلاء - لعنهم الله - عَموا عن واسع 
كرم الله وعظيم نعمائه على سائر مخلوقاته » وهم من بينهم » فكثى الله عن 
تلك السعة وهذه التعم ييَسنْط يديه » سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير؟ » 
كما كنّى عن شدة تمكنه متهم ومن أمثالهم الذين عيدوا غير الله » ولم يقدّروا 


عه نويه دهم 


الله حق قدره يقوله + ١‏ وما كَدَروا الله حقّ َدْرِه وَالأرضْ جميعا كَبضكة يوم 
القيائة والسّمواث 9 مَطْويّاتَ ييَمينه » سبْحاقةُ وتعالى عَمًا مُشركوت .© 5 
فجاوتهم هذه الصور البياقية الهائلة ٠‏ مخمل تلك الكناية المعبرة عن مدى 
عظمته وقدرته مبحافه وعن شدة تمكن الله منهم . وأين هؤلاء من الأأرضّ 
جميعا قبضبّه يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه ؟ 

ولهذا عرّض الله بهؤلاء وأمثالهم في الكثير من آياته ‏ والتُعريض توع من 
الكناية » وأهم أغراضه الذم . ومنه قوله تعالى في شأن الكافر بريه » اللجلحد 
لفضله »؛ المتكر لعظمته وقدرته » عندما يلقى جزاءه في التيران يتقلب فيها 
ويقال له حيهذ: 3 ذُقَ إِنكَ أَنْتَ العَزيرٌ الكريم 14 يل لننظر إلى المشهد من أوله 
عتدما يُنادى في خزنة جهنم ١‏ دوه فَاطْتَلو إلى سَواءِ المتحيم »ثم صيوا 
قوق رأسه مِنّ عَذابٍ الحّميم. . دق ِلك أنت العزيزٌ الكريم .© 650 
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وما أوجعه من عذاب ٠‏ وأشده من إيلام » وأخزاه من تعريض واستهزاء بهذا 
العريز الكريم ! وهذا في نظر ( أبن رشيق ) من أحسن شواهد التعريض بأبي 
جهل حين قال ما بين جبليها - يعني مكة - أعرّ مني وأكرم 10 

ومن صور التعريض كذلك ؛ ما جاء ضمن أعوال الفزع الأكير » للتعريض 
بأناس يعرقوت أنهم مقصودون بذلك : < إذا السُميّ كُوْرَتْ . وإذا التجوم 
الكدَرت . وإذا الجبال سرت . وإذا العشارٌ عُطْلَتْ . وإذا الوؤحوش يرت . وإذا 
البحارٌ سرت . وإذا لوس رجت ١‏ وإذا المزعودة متقلت يأ كليم قيلتة . 
وذ الْمسْحُف ثرت . وإذا السّماءٌ كُشطت . وإذا الجحيم سَعْرَتْ . وإذا الجنّةٌ 
َزلِقَتْ . عَلِسَتْ نَفْسْ ما رت > دع 

فوسط هذا الحهد من صور الهول ؛ يأتي دور الموعودة لِتُسأل : بأي ذنب 
وأدها أهلها ؟ فليجي عنها الذين فعلوا بها هذا الفعل الشائن » والذين هم 
أولى بالإهانة والتوبيخ . 

وأخير؟ وليس آخيرا .. أسوق قوله تعالى :8 ... إِنْما يَتَذْكْرٌ أولو 
الألياب 4 *"' وهو تعريض يقصد به ذم الكفار » وأنهم في -حكم البهائم التي 
لا تعتبر ولا تنذاكر . و# ... إنما يتل كر أولو الألباب .> 

و و إنما » في مقام التُعريض وسيلة مؤدبة مؤثّرة ما » فضلة عن إبيجازها . 
ما أنها مؤدبة ؛ فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تَذكر الطرف المقايل » 
ومؤثرة من تاحية أنها توحي بأن تَردَ التصريح بما يخالف ما أثيته - هو من 
الوضوح بمكان » كما أن الاكتفاء بالمثيّتٍ يوحي أحيانا بأنه لا يليق أن يوارّت 


لع 


بين ما أنِيت وما تفي 
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4- الإيقا ع الموسيقي” 
في العصوير القرآني 

إذا كانت أبواب التشبيه والعمثيل والامتعارة والكناية تفسح المجال أكثر 
من غيرها لضروب التصوير الأدبي » كما تبح للخيال الجر الطلق الرحيب 
ليمكنه أن يحلّق في الآفاق -- فإن الخيال ليس العتصر الوحيد في تكوين 
الصورة الأدبية » فهناك العيارة الموسيقية » حيث لا يُنكر دورها في مجال 
التصوير الأدبي - 

ومن خواص العبارة المونبيقية : جزالة الكلمة » وحسن جرسها » وسلامتها 
من العيوب البلاغية كالتعقيد أو التنافر » مع دقة في النظم » واحتيار للفظ » 
وسسن مطايقته للمعتى . 

ولا شك في أنه بهذه العيارة الموسيقية يتم للصورة الأدبية تأثيرها النفسي 
العميق لدى كل متذوّق ثلفن القوئي الرفيع . « وليس يخفى أن مادة الصوت 
هي مظهر الانفعال النفسي + وأن هذا الاتفعال بطبيعته إتما هو سيب في تتويع 
الصوت» بما يخرجه فيه » مدا أو ته » أو ليك أو شدة » وبما يهيى له من 
الحركات المختلفة في أضطارابه وتتابعه على مقادير نتاسب ما في النفس من 
أضولها » ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطتاب واليسْط » 
بمقدار ما يكسبه من الحدّة والارتفاع ويُعد المدى ونحوها , مما هو بلاغة 
الصوت في لغة الموسيقى . 

قلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأدام الصحيحة - لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور وامتثارته من أعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بِتَظمه على كل طبع عربي أو أعجمي ٠‏ حتى إن القاسية قلوبهم 
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عن أهل الرْيغ والإلحاد » ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم - 
لتلين قلوبهم وتهتر عند سماعه + لأن فيهم طبيعة إنساتية ٠‏ ولأن تتابع 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الحروف الممختلفة ء هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي علقت في نفس الإتسان » فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
صارف . 

« وما هذه الفراصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صرر تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جمل الموسيقى » وحي متفقة مع أياتها في قرار الصوت انفامًا عجين) 
يلائم نوع الصوتك 2 والوجه الذي يساق عليه يما ليس وراءه في العجب 
مذهب ؛ وتراها أكثر ما تنتهي بالترن والميم » وهما الحرفان الطبيسيّات في 
الموسيقى نفسها ء أو بالمدٌ » وهو كذلك طبيعي في القرار » قإ لم تنته يوفحدة 
من هذه » كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى ء كان ذلك متابعة 
لصوبت اللجملة وتقطيع كلماتها ء» ومناسبة لفوت المنطق بما هو أشبه وأليق 
بموضعه . وعلى أت ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار » 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستنبع القَلقّلة أر الصتفير أو نحوهما ء مما هو من 
ضروب النظم الموسيقي .5150 

وإذا » فالفاصلة القرآنية ذات أثر واضح في العبارة الموسيقية » وبالتالي في 
تلوين الصورة الأدبية وتنويعها » تبعا للانفسالات الصادرة من لين مقاطعها أو 
شدتها . وإذا كان الأمر كذلك ء فما هو مدى التأثير الذي مدئه تلك 
الفاصلة في العبارة الموسيقية ؟ 

إن التأثير الموسيقئ للقاصلة ء لا شلك في أنه يزيد الأسلوب رونقاً وجمالا » 
عتدما يجيء على نمط خاص في تعبيره وتصويره ؛ مما يؤدي إلى هذه اليقظة 
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النفسية » والإيحاءات المتعددة من جاتب المتذوق لهذا التعبير والتصوير . ويكمن 
ذلك التمط الخاص فيما تخدثه العبارة من بجَرْس في الأسماع » لم يلبث أن 
يتعمق الوجدانات » ويمتزج بالمشاعر والأسحاسيس . فإذا تتابعت الكلمات 
بحالتها تلك ؛ بحسّها وجرسها ولين مقاطعها » وتوالت العبارات بجزالتها 
وفخامتها وقوة وقعها - فلا شك في أنها تكوّن تلك الصورة التي تصحيها 
موسيقاها ٠‏ فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم تليث أن تصحبها 
مواقف نفسية متأثرة بها منقعلة لها » بين رضا وإعجاب » وهدوء واطمئنات » 
إذا كان الإيقاع عذيًا رحيًا متماوجت) ٠‏ وإلا فالرعب والفرع والاضطراب » إقاء 
كان الإيقاع صاخبا غليظا » يقذف بالصواعق ويقصف بالرعوه . 

وتنزل الفاصلة من آيتها تكمل من معناها ؛ ويتم بها النغم الموسيقي للآية » 
ولم يتعمد القرآن قد في آياته أن يسوق اللفظة أو ( السجعة » من أجل أن يؤثر 
عن طريقها وحدها في النفوس + أو ليوحي من وراء التعبير يها يالمعنى المراد ؟ 
بل هي فاصلة مستفرة في قرارها » مطمقنة في موضعها » غير قلقة ولا نافرة » 
يتعلق معناها بمعنى الآية كلها تعلها تاما » بحيث لو سقطت أو أبعدت لاخعل 
المعتى وأنبهم المقصود .كذلك السجع المسمّى بسجع الكهان » وهو ما يزوؤقون 
به كلامهم » غير تاظرين إلى أكثر من التزيين اللفظي طلبًا للتأثير من ورائه 
وحسب » وما هم يمؤثّرين إلا قي نفوس اليسطاء من الئاس , ومثاله ما قالد ألحد 
الئاس للرسول (42) في شأن جنين ميت تُدفع فيه الدّيّة ‏ ( كيف تدي من 
لا شرب ولا أكل » ولا صاح ولا استهل » ومثل ذلك دمه بطل .) 25 
فاستدكر الرسول - (4) - هذا الكلام يقوله: وأ سجما كسجع الكهان ؟ » 

ولعل استنكار الرسول - (42) - لهذا السجع » هو ما دعا بعض المتكلمين 
في حقيقة الإعجاز البياني في القرآن إلى عدم الاعتراف بالسجع فيه ء وأداروا 
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كلامهم على الفاصئة في القرآن » ومن هؤلاء الرُماتيء حيث قال معترة 
بالفواصل » مستتكر؟ الأسجاع : ١‏ والفواصلٌ بلاغة » والأسجاح عيب ., 959 
ثم علل لذلك بقوله : « وذلك أن الفواصل تايعة للمعاني » وأما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها ء وهو كَل ما توجبه الحكمة في الدلالة . وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يُحتاج إليها في أحسن 
صورة يُدل بها عليها .» © 

ولقد تبع الرماني في هذا الرأي القاضي أبا بكر الباقلاني في ( إعجازه © 
الذي شدد في النكير على أن في القرآن سجعا , وكان مما قاله: 5 ولو كان 
القرآن سجعا لكان غير خخارج عن أساليب كلامهم ء ولو كان داخلا فيها لم 
يقع يذلك إعجاز ‏ ولو جاز أن يُقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجز» 
وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ٠‏ ونقيّه من القرآن أجدر يأن 
يكون حجة من تفي الشعر ؟ لأن الكهانة تثُنافي النيوات بخلاف الشعر ء وقد 
قال (46) : « أ سجن كسجم الكهان ؟4) فجعله مذموم . وما توهموا أنه 
سجع باطل ؛ لأن مجيثه على صورته لا يقتضي كونه هو ؛ لأن السجع يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع » وليس كذلك ما أتفق ما هو في معنى 
السجع من القرآن ( يقصد هنا الفاصلة » ء لأن اللفظ وقم فيه تابما للمعنى » 
وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه » 
وبين أن يكون المعنى منتظم) دون اللفظ .» 9 

ولكن .. ما المانع من أن يكون في القرآن سجع ؟ إذا كان سجع الكهات أو 
سجع غيرهم يتبعه العنى » فهل يفزم من ذلك أن يتتبع القرآن بمعانيه الأسجاع 
ويتصيّدها من هنا وهناك ليجمّل بها تلك المعاني ؟ أم أن سجع القرآن من ذلك 
الشمط العالي والتموذج الفرد الذي لا يُطاول ولا يبارى » واليعيد كل البعد عن 
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التعمل والتكلف ؛ والتستر من وراء الألفاظ دوك -حساب لمعتى ؟ 

ومعروف أن القرآن لم يخرج عن أساليب العرب ٠‏ ومع ذلك مخقق بأسلوبه 
الإعجاز » ومع ذلك مجد الباقلاني يقول قولته : ولو كاث القرآن سيم لكان غير 
خخارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كان داخعلا فيها لم يقع يذلك إعجاز , 
وكيف والسجع ما كان تألفه الكهان من العرب ؟ أ ليس غي القرآن مجاز ؟ 
وأ ليس فيه من مختلف الأسليب البيانية ما امتعمله العرب في ببائهم , ثم 
بهت العرب جميعا أمام إعجازه » ولا زالوا يبهتون * 

فما المائع أن يكون في القرآن سجع ولكن لا كسجع هؤلاء أو أولعك + 

ود الباقلاني - أيضا -- يقول عن السجع : 9 ونفية من القرآن أجدر يأن 
يكون حجة من نفي الشعر ؛ لأن الكهانة ثنافي النبوات يخلاف الشعر .»> 

وأقول إن الكهانة والشعر مما يناقيان التبوة .. وقد ذكر الله تعالى في شأن 
القرآن قوله : ( إِنهُ قو رسول كريم . وما هُو بقول شاعر » قَليلا ما تُومنوة ‏ 
ولا بِقَول كاين » قليلاً ما تَذَكْرونَ . تنزيل ين رب العالمينَ .> 90 ثم 
أكد في قول آخرآن الشعر ليس من شأك النبي » فقال سبحانه : 8 وما عَلْمناةٌ 
الشعر وَما يتبغي له »إن مُوَإلا وِكْرَ وقرآن مبين . ليَذِرَ مَنْ كان لها يحو 
القول عَلى الكافرين . 0704 

وأا إتكار النبي (22) للسجع » خلم يكن لذات السجع ء وإنما لما فيه من 
التكلف المذموم ؛ والحبري وراء الألفاظ دون اهتمام يالمعاني . 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول نفسه قد استعمل السجع في كلامه . 
ومن ذلك ما قاله عند قدومه المدينة ٠:‏ أيْها التاٌ أقشوا الستلام » وأطيموا 
الطعام » وَصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام - تذخلوا الجئة 
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يسلام .» 2*9 وقوله (©) للأنصار : « إنكم لتكثّرون عند الفزع وَتَقلونَ عند 
المع .» وكقوله : « رَحِم الله مَنْ قال خيرا كيم » أو سكت قَسلم ب 40م 
ومن ذلك أيضاً ما رواه اين مسعود -- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
(6) : و إستحيوا من الله حق الحياء . كنا : إن لتسعحبي من الله يا رسول الله. 
قال : ليس ذَلْكَ ء ولك الامنتحياء من الله أن مخفظ الرأس وما وَعى ٠‏ والبطن 
وما سسوى » وقذكر الموت واليلى ٠‏ وَمَنْ أرادّ الآخحرة ترك زينة الحياة الدّنيا.؛ 49م 

بل ربما عدل الرسول (2) عن بعض الألقاط إلى غيرها مراعاة للسجعة » 
كقوله : « أعيذه من الهامة والسّامة وكل عين لامّة .6 وإنما أراد ( مَلمّة ) » 
وكقوله : 9 ارجحن مأزورات غير مأجورات .» وإنما أراد مَؤزورات من الوزر » 
فقال ( مأزورات © لمكان ( مأجورات ) » قَصّدا للتوازن وصحة التّسجيع . قكل 
هذا يُوذِن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة هن التكلف. » والخلو من 
التعف - 

وإذا كان القرآن قد نزل بلسات عربي مبين » ولم يخرج في أسلويه عما 
عهده العرب ذ في أسالييهم » ومع هذا أعجزهم وفاق بيانهم -اقما المانم حيقعل 
أن يكون في القرآت السجع ٠‏ ولكنه ليس كسجع هؤلاء الكهان أو غيرهم ؟ 
كما أن في القرآن من المجازات ٠‏ والاستعارات » ومختلف أبواب البيان 
والمعاني والبديع » وفي كل هذه وتلك أتى بالعجب العّجاب وقصل_ الخطاب» 
يما دهش له أرياب الفصاحة وأساطين البلاغة والييآن ؟ 

إن القرآث معجزة في أسلوبه وتصويره وروعة أحكامه وتسيقه . ومن أعجب 
ما رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمه أنك محسب ألفاظه هي التي تنقاد 
لمعانيه, ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه » فتنتهي إلى أن معانيه متقادة إلى ألفاظهء 
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كم مسب العكس وتتعرقه متيمًا قتصير منه إلى عككس ما حسبت » وما إن تزال 
مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما » حتى تردّه إلى الله الذي خلق في العرب 
غطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللخة ما أعجز تلك الفطرة ؛ لأن ذلك التوالي 
بين الألفاظ ومعانيها + وبين المعاني وألفاظها » مما لا يعرف مثله إلا في 
الصقات الروحة العالية ؛ إذ تتجاذب روحات قد أُلْفتْ بينهما حكمة الله 
ف ركبتهما تركيياً مزبيا ؛ بحيث لا يجري حكم في هذا التجاذب على 
إحداهما حتى يشملهما جميئًا ”''©. وهذا هو ما جعل الناس قديما يتحيرون 
في هذا الضرب من التعبير والتصوير » فيرمونه حينا بالسحر » وحينا بالشعر » رقد 
أخذ من نفوسهم كل مأخذ » وقطع على يياتهم كل سبيل . 

ولقد كات القرآن سحر) - ولكن ليس السحرٌ الذي يقصدوتن » يل السحر 
الذي ٠‏ يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته » وينفذ حتى يتصرف بين القلب 
وإرادته » ويجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطرات الماء » ويتتصل 
بالروح فكأئما يمدٌّ لها يسبب إلى السماء". وإنه لسحرٌ + إذ هو ألحاظ لم 
مهد من كلم أحداقها ء وثمراءت لم ننبت في قلم أوراقها » ونورٌ عليه روتق 
لماء » فكأنما اشتعلت به الغيوم » وماء يتللا كالنور » فكأنما عُصير من 
التجوم .) 6099 

وإذا كات القرآن شعر؟ كما يقولون . . فأين الشعر من بيان « زيدٌ محائيه في 
مبانيه » وزينة مبانيه في معانيه » قكل معتى - ولا جَرْمٍ - من بحر » وكل لفظ 
كلؤلؤة في النّحر . وإذا كان يمكن أن يقال عن الغرآن إنه شعر » فمن حيثٌ 
- فقط - كونه آيات لا يجانس كلامها البديع غيرٌ كمالها » وحقيقة في 
الوجود لم يكن يُعرف غيرٌ خيالها » ومرأة في يد الله تقايل كل روح 
بمثالها .6 **1' على حد قول الرافعي - رحمه الله -- في إعجاز القرآن . 
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ومعلوم أن القرآن يخاطب التفوس البشرية » ولكي يصل إلى هذه التفوس 
المختلفة في ميولها وأمزجتها - فقد اعتمد على عتصر الصوت » وليس بيخاف 
- كما سبق القول -- أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي » وأن هذا 
الانفعال بطبيعته إنما هو سبب قي تنويع الصوت بما يخرجه فيه مَدّا أو عه أو 
لين أو شِدّة » ويما يهب له من الحركات المسنتلقة في اضطرايه وتتابعه على 
مقادير تُتاسب ما في النفس من أصولها . ومن أجل هذا سيقت أسجاع القرآت 
وفواصله ؟ وصولة بالقرآن إلى أعماق التفوس . ولعل تلك اللخاصة الصوتية 
للقرآن - التي اتخذ لها من الوسائل ما تفرد د بها عن غيره من الكلام دهي 
إحدى ظواهر الإعجاز في كتاب الله » والتي من أجلها سمي بالقرآن دون غيره 
من الكلام ؛ لأنه مقروء » ولا يصل إلى منتهاه من روعة التأثير إلا بتلاوته 
وسماعه ؛ ومن ن أجل هذا كان قوله سبحاته :9 وإِذا قُرئة القُرآن كاستمعوا لَهُ 
رأْصتوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمونَ .>" بل وكان الأمر بترتيله ترتيلة » لا كيفما 
1 وقعه » ويعظم أثره » قال سبحانه : 8 ... وَرَتّل_ القرآث 
ري 0 أي بين تبييتاً » وفصمله تفصيلة » بقراءته على ترسّل وتؤدة » 
بين الحروف وإشياع الحركات ؛ فذلك أعون على تأمله » وأثبت لمعانيه في 
م : أي مُفْلج الأسنا » لم صل بعضها 
ببعض لل 
وحيثما كلا الإنسان القرآن , أحسّ بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه بير 
برو واضح) في السور القصار » والفواصل السريعة » ومواضع التصوير 
والتشخيص يصفة عامة ع في حين يتوارى ذلك الإيقاع الداحلي قليلة في 
السُور الطّوال ؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في يناء النظم القرآني + 
ومن ثم لم يرد القرآن كله على أسلوب واحد في السجع ؛ لأنه لا يحسن في 
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الكلام جميعه أن يكون مستمرا على نمط واحد » لما قيه من التكلف ؛ ولما في 
الطبع من الملل إذا سار على وتيرة واحدة , ولأن الافتدات في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضَرّب واحد » ولهذا وردت بعض آي القرآن متمائلة 
المقاطع وبعضها غير متمائلة "9 . 

وهذه بعض الآيات التي جاءت على أعلى نمط في الإيقاع الموسيقي 
الجميل ء قَممًا تساوت قرائنه قولّه تعالى + ١‏ يا يها الماثر . قم تدر . 
ويلك ككبْرٌ . وثيايلك طهر . والرَجْرٌ كاهْجْرُ . ولا تمن تتتكير » وَلرَبلك 
فَاصْيرٌ .4 **" ثم ما طالت قريتته الثانية كقوله تعالى : < وَإلنْجُم إذا هَوى . ما 
ضَلْ صاحِيُكم وما وى . وما يَنْطِقّ عن الهوى . إن هُوَ إلا وح يُوحّى . 
عَلَمهُ شَدِيدُ القوى . ذو مرة فَاسْتّوى . رمُو بالأق_ الأغلى . كم دنا كتدلى . 
فكان قاب قَوسين أو أذنى . تأوؤحى إلى عَبّده ما أوحى . ما كدب القُوادٌ ما 
رأى ٠١‏ كُماروتة عَلى ما يَرى 0 أختوى . عمد سيدرة المتتهى . 
عِنْدها جنْةُ الأوى . إذْ يَعْشى السَدرَة ما يُضْعَى , ما زاغ اليِصرٌ وما طأغى . لتق 
رأى من آيات ريه الكُبرى . أ كرتم اللات والمُرّى . ومناة القالتة الأطرى . 
ألم الذكر وَل الأنثى . تلك إذا همه ضبيرى 4 دم . 

هذه فواصلٌ متساوية في الوزن تقريباً ء ولكنها على نظام غير نظام الشعر 
العربي » وي متحدة في حرف التقفيئة تماما » كما تجدها ذات إيقاع موسيقي 
متّحد . كما أن هناك أمرا آخر لا يظهر ظهور الوزن والتققية + يفيس امن المت 
الحروف ني كلماتها » وتداسق الكلمات في جملها ء وهر ذلك إلى الس 
الداخلي والإدراك اللوسيقي الذي يقرق بين إيقاع وليقاع » ولو اتحدت 
الفواصل والأوزات . 
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والايقاع الموسيقيُ هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية في 
العلول » ومتّحد تبعا لتوحّد الأسلوب الموسيقي ؛ متتابع الروي كبجو الحديث 
الذي يشبه التُسلسل القصصيْ » وكل هذا متحوظ من خلال الآيات . 

وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جلي مئل ٠‏ « ! فَرأيكُمٌ اللأت والمرّى » ومناة 
القَالقَة الأسرى .> فلو أنك قلت ١‏ ريثم اللات والْعرّى ومناءً الأخترى -- فإنك 
تلاحظ أن الوزن والسياق قد احَعلّ ١‏ ولو قلت : أ فرأيهم اللات والعرّى » 
ومناة الثالثة » قم سكت - لاعدلت القاقية كذلك . وأيضا في قوله تعالى : 
< لم الذكرٌ وله الأثثى ء تلك إن قِْمَة طييرّى .> فلو قلت: أ لكم 
الذّكر وله الأنثى » تلك قسمة ضيزى - لاختلٌ الإيقاع المستقيم بحذف 
كلمة وَإذّ ». 

على أن ذلك لا يعني أن الكلمات : « الأخرى » : ١‏ الثالثة » : ١‏ ضيرى » 
قد زأدت لمجرد القافية فية أو الوزن ؛ وإنما هي ضرورية في السياق لنت معنوية 
خاصة » فكلمة و الأخرى ؛ مغلا ومعناها : المتأخرة الوضيعة المقدار » جاءت 
في موطن الدّم لهذه الآلهة المعبودة من دون ايل 97 

وهناك كلمةٌ ‏ ضيرّى © وهي من أغرب ما جاء في ألفاظ القرآن » 
ومعتاها ناقصة أو جائرة » ومع ذلك فإن حستها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن وأعجبه » ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرَها ؛ فإن 
السورة التي هي منها » وهي سورة النجم ٠‏ مفصلة على الياء كلها » فجاءت 
الكلمة فاصلة من الفواصل » ثم هي في معرض الإتكار على العرب ؛ إذْ وردمته 
في ذكر الأصنام » وفي زعم الكافرين في قسمة الأولاد ؛ حيث بجعلوا الملائكة 
والأصنام بئات لله مع وأدهم البتات » فقال تعالى : 3 أ لَكُمْ الذّكرَ وَلْهُ الأنثى ؟ 
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تللكَ إِذا مِنّمَةُ ضيرّى > ء فكانت غرابةٌ اللفظة شد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التي أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيكة النطق بها 
الانكار في الأولى والتهكّم في الثانية » وكان هذا التصوير ألم ما في اليلاغة » 
وخاصة في اللفظة الغريية التي تمكنت٠في‏ موضعها من الْفَصثّل » و وصفت 
حالة المتهكم في إنكاره » من إمالة اليد والرأّس ٠»‏ بهقين المديْن_ فيها إلى 
الأسفل والأعلى , وجَمّعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظمٌ هذه الكلمة الغريبة وإثتلافها مع ما قبلها ؛ إذ هي 
مقطعان : أحدهما مَدّ ثقيل » والآخر مد خقيف »؛ وقد جاءت عقب عُنْتَيْنِ في 
« إِذا » »وه قِسْمَةٌ » , إحداهما خفيفة حادة » والأخرى ثقيلة متفشية » فكأنها 
يذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقي “*' . رتلك ميزة قنية في 
الأسلوب القرآي ٠‏ يعي أن تأني اللفظة لتؤدي معنى في السياق ٠‏ ري تؤدي في 

تفس الوقت تناس في الإيقاح ‏ دوت أن يطغى هذا على ذاك » أو يخضع النظم 
للضرورات ٠‏ 

والمتيع للسجع في القرآن يجده قد اتّخذ وسائل قد تالف الأصل والقياس 
في اللغة » وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي أولا , ثم لما مخدثه 
هذه الصور الصوتية من إيحاءات نفسية عميقة » فتكون بهذا قد أحدثت أثرها 
الطلوب . 

وقد ذكر السيوطي في ١‏ إتقانه » ١‏ أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
اللحنفي ؛ ألف كتايا سما ؛ إحكام الرّاي في أحكام الآي » قال فيه واعلم 
أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية » يُرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول » قال : ٠‏ وقد تبعت الأنحكام التي وقعت في آتمر الآي مراعاة 
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للمناسبة » فعثرتٌ منها على نيف عن الأريعين حكم) .: 2*9 ثم أخذ يذاكر 
هذه الأحكام الواحدَ تلو الآخر ؛ ميينا أمشلتها في القرآن الكريم » وكيف عدل 
في بعض التعبيرات عن الصور القيامية للكلمة إلى صورة أحرى ء وكيف بنى 
النّسق على تحو يختل إذا قُدم أو أخر فيه أو عُدّْل في النظم أي تعديل . 

وات سي الور ساي ار دا 

حيث إن القرآن قد أتر هنا إستعمال الغريب من الألفاظ , فعدّل عن كلمة 
(جائرة» أو (ناقصة) إلى عا هو أغرب » وذلك مراعاة للفاصلة . 

بع وات اماد وري وماك 
المتكلم كما في قوله تعالى : ١‏ كَأَمَا مَنّْ كَقُلَتْ موازية . كَهُرَ في عيشة راضيّة 
وَأمَا من حتفت مواريئه . كَأمَهُ هاويّة . وما أَدراكَ ما حيّه ا 

وإذا "كانت زيادة حرق تأتي لمراعاة السّجعة أو الفاصلة ٠‏ فقد يكون تقصان 
الحرف من الفعل هو الذي يقوم بمراعاة الفاصلة ٠‏ كما في قوله تعالى : 
١‏ وَالقَجْر . وليال عَطْرٍ ٠‏ والشفظع, والوثر . والكهل. إذا ير ٠‏ هَل في للك 
كسم لذي حجر 0 فياء ايت تجرف بسع الاسعارم < الفجر» 
ودعشرة و والوتر »روه حكر»؛. 

الي الحرف خطفا . ولنستمع إلى هذه الآيات من سورة الشعراء : 

. أ ريثم ما كنم تعبدوث . أكُمْ وآباؤكم الأقدموث . فَإنْهم عَدُوُ لي إلا رب 

00 الذي ختلقني فَهُوَ يهُدين_ . والذي هُوَ يُطعمني ويسْقين_ - وإذا 
رعلا فهو تف ٠.‏ لذي ميتي كم بين . . والذي لطع ا نر ى 


ع الدينر م تدم 


فقد لخُطفت ياء المتكلم في ١‏ يهدين »© + و ١‏ يُسقين ) ر 8 يُحيين 6+ 
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محافظة ؛ على حرف القاقية مع « تعيدوت » و « الأقدمون » و ١‏ العالمين » 
و والدين ». 

ومثل هذا قوله تعالى: « ... يوم يَدْعٌ التّاع_ إلى سَيْء كر . حش 
. اتصارهم يَخْرجُون ين الأسنداد كانهُمٌ جراد متمر. مُهْطِعينَ إلى الذاعر يَقول 
الكافروث هذا يَوْمَ عَمير .» ”2 فالتائي لهذه الآيات إذا لم يَشُطِفب الياء في 
« الدّاع ٠‏ أحس ما يثبه الكسر في وزن الشعر , خخاصّة وأن هذه الآيات 
تتناسب مع السورة من أولها: 3 مربت الساعة وانشن القمّر > » بل ومع 
الإيقاع الصوتي في السورة كلها » وهو إيقاع متقارب سريع + ومع سرعته 
شاخص متحرك ء مكتمل السمات والمحركات » فهذه جموع خارجة من 
لأجداث في لحظة واحدة كأنها جراد منتشر » وهذه الجموع تسرح في سيرها 
نحو الداعي دون أن تعرف لِمّ يدعوها ٠‏ وإلام يدعوها » فهو يدعو 3 إلى شيء 
نكر » لا تدريه » < عشم أبصارّهم > » وهكذا تكتمل الصورة وتمنح السمة 
الأخيرة . رفي أثناء هذا التجمّم والخشوع والإسراع يَقولٌ الكافروت : 3 هذا 
يوم عَسير .»> فماذا يقي من المشهد لم يُشخّص يعد هذه الفقرات القصار ؟ إن 
السامعين ليتسكيّلون الآن ذلك اليوم الدَكّر » فإذا هو حَتّد من الصور » صورهم 
هم » وإنهم لمن البعوثين » يتجلى فيها الهول الحي » يؤثر في نفس كل حي ٠‏ 

وهناك حالات ليس فيها عدول عن القياس ٠‏ ومع ذلك تلحظ الإيقاعات 
الصوتية الكامنة في التركيب ٠‏ التي تختل لو غيردت نظامه مثل قوله سبحانه + 
« كر رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ ركرنًا . لأ نادى رَبهُ يدام حَييَا . قال رب إي وَهَنَ 
المظمْ متي واشتعل الرَأس شَينا وَلمْ كن يدعائلك رب قا © 00 

فلو حاولت - عثلاً -- أن تغير فقط وضع كلمة ( مِنّي © فتجعلها سايقة 
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لكلمة ( العَظم ) فتقول : قال رب إني وهن مني العظم ؛ لأحسسسُت يما ثيه 
الكسر قي وزن الشعر ؛ وذلك لأنها نتوازن مع ١‏ إني » في الفقرة هكذا : 3 قال 
رب إني وهن العظم مني 4 ؛ فتحس بهذا النعم الجميل ٠‏ وذلك الإيقاع 
العذب بين كل من ١‏ إني » و 8 مني » » ولا يكون هذا الإيقاع لو حدث 
العبديق والتغيير يين الكلمات . وهكذا تتبدّى تلك الموسيقى الداخطية في بناء 
«التعبير القرآني »2 موزونة بميزان شديد الحساسية » تُميله أخفُ الحركات 
والاهتزازات » ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التي د من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب , وهذا مما يؤكد أن 
الكلام ليس كلام البهر 3 ... وَلوْ كان مِنْ عند غير الله لوَجّدوا فيه الليلانا 

وبما زاد في روعة الأسلوب القرآني ذلك الانسجامٌ الام بين الإيقاع الصوتي 
والموقف الذي سيق من أجله » فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء المصاحية له » 
كما في قوله تعالى في سورة الفجر : « كلا إذا دكت الْأَرْضٌ دكا 55 
وجاءً ربك والملكُ صفا صفًا - وجيء يَرْمكِذَ بِجَهثُمّ » يكذ يَتَذَكْرٌ الإنساث وألى 
َهُ الدّكرى . يُقول يا ليتني كَدْسْتْ لحياتي . فيَوْمعِذَ لا يُعَدْنْ عَذَايه سد . ولا 
يوق وَاقَهُ أْحَدَ .4 فبيئما تدوّي الكلمات يوقعها وإيقاعها في : « دكت *, 
« دكا دكا ع ١‏ صفا صما »2 ٠‏ وجيء يومئذ يجهنم » » و يُعذّب عذايه »2 
9 يوئق وَاقه » - أقول بينما تعنّف هذه الكلمات وتشتد لعنف الموقف ورهيته ؛ 
إذا بموقف هادئ مقابل_ للموقف الصاحب ٠‏ بل ويليه مباشرة» وأي موقف 
أهداً من ذلك الموقف الذي ترشد إليه تلك المعاني والإيقاعات مآ ؟ 


( يا أَتها التتشن المطمكئة . ارجعى إلى ربك راضريّة مرضي . ماني في 
عبادي . وَادْخلي جتني .© 250 


84 من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


وهتاك نوع ثالث من الإيقاعات الصوتية التي أنت بها آيات القرآن ؛ وعي 
إيقاعات تبعث في النفوس القوة والنشاط » وتنفخ في الأرواح معاني الجمال 
والجلال + وتملدٌ القلوب إيمانا واطمعتان » بما تبدّله فيها من نزعات قد 
تنحرف أو تميل » إلى إشراقات الأمل » ودواعي الهدوء التفسي العميق . وليس 
أدل على هذا وأنسب ء عن تلك الموسيقى المنبعثة من آيات الدعاء والرجاء م 
وهذه وإحدة متها : 

إن في متلق الممّوات وَالأرْض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذكُرونٌ الله قياما وَقُعودا وَعْلى جتويهم ويتفكرون في نلق 
السّموات والأرّض. رَيّنا ما سَحَلظتَ هذا باطلة سبّحانَكَ قُقنا عَذَابَ الثار - رين 
نك مَنْ تُدحيل, التار ققد أخريتة وما للظالمينَ مِنْ أنصار . رَينا إنا سما 
مُناديًا يُنادي للإيمان أن آمنوا يرَبَكُمٌ فَآمنَا : رَينا كَاغِْرٌ كنا دُنويّنا وكَفْرٌ عَنا 
سيكاتنا وتوكنا مَمَّ الأبرار . ريما وآننا ما وَعَدْتَنا على وَسْلِكَ ولا تخْزنا عَوْمَ القيانة » 
َك لا تُخْلِف ايعاد ب 20م 

فعلى هذا الدمط من الروعة والإبداع تساق آيات الدعاء والرجاء في القرأت » 
فلا غرو أن تصحيّها إيقاعاتها العذية الرخية الملاتمة لجوها ؛ ومن ثم كانت 
الكلمات الممطوطة المتموجة ٠‏ التي تَنّشط لها النفوس » فتملا قلوب الأتقياء 
هدى, ونفوسهم رض . 

هذه بعض من النماذج للإيقاع الصوتي في القرآن » وهي قليل من كثير 
للا-حظنا فيها التناسق التام بين الصورة والإطار من شتى الجوانب » وبين مفردات 
المشهد و وسحداته من كل بجانب » كما جاءت الإيقاعات المصاحبة للموقف 
بالإيقا ع الذي يعمشى مع الجو العام . وهكذا دائما يلتقي جمال التعبير بجمال 


من الصور الأدبية قي القرآن الكرم ‏ 2845 


ألتصوير ٠‏ ويتّسِقاَ مع سمو الأهداف في ذلك الجو القرآني العجيب . 

ولعلنا قد لمسنا ما لهذه الإيقاعات الصرتية القرآتية من إشعاعات لفظها 
الخاص في شتى المواضع ٠‏ تبعا لققصر الفواصل أو طولها » وتبء) لاتسجام 
الحروف في كلماتها اللفردة » وانسجام الكلمات في جملها المركبة . 

ولعلنا قد لمسنا -- كذلك - هذا التسق القرآني البديع » وقد جمع بين 
مزايا الشعر والنثر جميعة » -حيث أعفي التعبير من قيود القافية الموحّدة 
والتفعيلات التامة؛ فتال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة » 
كما أحذ في الوقت ذاته من خخصائص الشعر تلك الموسيقى الداخلية » وهذه 
الفواصل المتقاربة في الوزن + التي كُنتي عن التفاعيل -- فأنى بذلك نسيج 
وَحَدَهٌ » فريذ؟ في توعه » يؤدي غرضه الديني في وضوح ويسر » ثم ينطلق إلى 
عالم الفن الطليق » لا لده قيود الغرض المحدود . 

وقد تكون الصورة القرآنية خلو؟ من كل ألوان التصوير السابقة التي قد يُظن 
أنها مثيرة للخيال » ومهيجة للاتفعال » ومع ذلك فهي الصور الرائعة الحسن » 
الغائقة الجمال ؛ بل وفي الذروة العليا من العظمة والجلال . 

ولتستمع إلى تلك الآيات الخالدات : 

< وَإِذْ يرهم إبراهيم القواعد من البَمّت وإسماعيل رَبنا تفيل منا للك أنت 
السميع العليم . ريّنا وَاجْعَلْنَا م" 1 


_ لَك وَمِن كريتنا أَمَدَ مُسْلِمَة لك وأرنا 
يكنا ون علا , لك آنت اتاب ارم . ينا وَلَث فهم رسرلة 
نم يكلو لهم فلك وَسَلهم الكعاب" واليكئمة وتذكِهم ‏ إللك قلت 
الَريرٌ الستكيم ,© 09 


فهذا مشهد تصوره تلك الآيات » من قصة إبراهيم ( عليه السلام ) » وهو 
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ينبي الكعية مع ايته إسماعيل ( عليه السلام ). 

أقول مشهد ء وكأتما نحن نشهدهما يبنيان ويّدعوان الآن ء لا قبل اليوم 
بأجيال وأزمان ء مع أنه قد انتهى الدعاء » واتتهى المشهد » وسّدل الستار . 

ولكنْ هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخير إلى الدعاء هي التي حت 
المشهد وردته حاضرا ؛ وجعلته شاخصا ملء الأعين والأسماع والقلوب . 

غالخبر في ١‏ وإذ يَرفعٌ إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل » كأنما هو 
الإشارة برقع الستار لييداً المشهد : البيت » وإبراهيم وإسماعيل يدعوات هذا 
الدعاء الطويل . وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني 
بارز » يزيد وضوا لو فرضنا اسعمرار الحكاية » ورأينا "كم “كانت الصورة تنقص 
لو قيل : وإذ برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ريْنا تقل منّا ... 
إلخ -- فإنها في هذه الصورة حكاية » وفي الصورة القرآنية حياة . وهذا حو 
الفارق الكبير » يبن حكاية حياة سابقة » وبين حياة حاضرة عائلة شاخصة أتى 
يها تصوير القرآن 4905 , 

نعم » إن الحياة في التص القرآني لتَشِيٌ متحركة شاخصة » وسرٌ الحركة 
أكله في حذف لفظة واحدة - وذلك هو سر الإعجاز . 

© - الصورة الأدبية 
في القصص القرآني 

من النماذج الأدبية الرفيعة التي ملت بوضوح في القرآت الكريم » تلك 
الأيات الواردة فيه على سبيل القصص ء جاءت لتسهم يدورها فيما يهدف إليه 
القران من التوجيه والإرشاد إلى يري الدنيا والآخرة » بما فيها من العيرة 
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والعظةء وليكون فيها - أيض) -- غير معين ومواس_ للرسول العظيم ٠‏ الذي 
يجابه قوى البغي والشرك » فيثيت ويصير كما ثبت وصير أولو العزم من الرصل» 
وهذا مصداق قوله تعالى : < وَكُلا نَقْصْ عَليْكَ مِنْ أباء الرْسّل ما ين به 

والقصص القرآني ليس عملا فنيا مستقلا في موضوعه » وطريقة عرضه + 
وإدارة حوادثه » كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة » التي ترمي إلى أداء 
غرض فني مجرد ؛ بل كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى 
مخقيق هدفه الأصيل ‏ والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء » والقصة 
إحدى وسائله لإبلا غ هذه الدعوة وتثبيتها » شأنها في ذلك شأن الصور القرآنية 
الأخرى . والغريب العجيب في هذا القصص أن التعبير القرآني ألف فيه بإبداع 
لا حدٌ له بين الغرض الديني والغرض الفني مع » وجعل من الجمال الفني أداد 
مقصودة للتأثير الوجداني ٠‏ فخاطب ححاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية . 
ومعلوم أن إدراك الجمال الفني الرفيع ينب يحسن الامتعداد لتلقي التأثير 
الديني + وذلك حين يرتفع الفن إلى هذا المنتوى الرفيع -- مستوى التعبير عن 
العقيدة » وحين تصفو التفس لتلقي رسالة الجمال » التي تبلغ في العقيدة حد 
الكمال 1 

وكات من مظاهر الإبداع القرآني في تصويره القصصي » ذلك التناسق ألفتي 
الذي يبدر في تنع طريقة العرض :٠‏ وفي تتوع طريقة المفاجأة التي ترسمها 
الصورة القصصية » وفي تلك الفجوات ألتي تبدو بين الصورة والصورة ؛ لتددع 
للقارئة أو السامع أن يملاها يخياله كيفما شاء وحيثما أراد . كما يبدو 
الإبداع القرآني في سموه عندما يصور شخصياته القصصية تصويا ينم عن كل 
دقيق وجليل في هذه الشخصيات حعى لكأنها تشاهدها العين » ونمسها النقس» 
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كأن الإنسان يعيش معها أحدائها و وقائعها » وليست عجرد شخصيات تُروى 
عنها تلك الأحداث وهذه الوقائع . 

فأمًا عن نوع طريقة العرض الذي أنت به الصورة في قصص القرآن - فقد 
لوحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
المحو التالي - 

)١(‏ فمرة تذكر صورة موجزة تلخّص القصة قبل يدكها 2 ثم تعرض 
التفصيلات بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها » وذلك كما في قصة ( أصحاب 
الكهف ) » فهي تبدأ بقوله تعالى + < أمّ حَمِيْتَ أن أصحاب الكهيف والرقيمر 
كانوا من آيانا حَجَ . إذ أوى الفِئَةٌ إلى الككيئف ققالوا ينا آنا مِنْ ملف 
رَحْمَة وَمَيّ لنا ين أُثرنا رَسَدا . َضَرينا عَلى آذانهم في الكيْف مينينَ عَدَه . 
َم تامع لتطلم أي الجزتين أخصى لما كينو ا © “05 

فكانت تلك الآيات بمغابة تلخيص للقصة ء ثم تبعها بعد ذلك صور تتوالى 
في عرض مشاهد القصة بتفصيل + 
هُدى .4 079 وتأعذ صور القصة في عرضها » ولا تكاد تتتهي صورة من 
صورها إلا وهي تُشَوق النفس إلى ما يليها من تصوير يعرض الموقف التالي ‏ إلى ” 
أن كان التعقيب في نهاية القصة في تسق خخاص يناسب أحدائها : 

< ولبثوا في كَهقِهم لات مثثة سنينَ وَاْادوا تمن . كُل_ الله أعْلَمٌ يما 
لينوا »لله عَيْبُ السّمّوات والأرّض. » يمير بد وَأسْمِعْ » ما لَهُمْ من دونه مِنْ 
َل ولا يُْرِكُ في حُكمه أحَ .»> سد 


(؟) ومرة تأي صور القصة لترسم عاقبتها ومغزاها » ثم تبدأ بعد ذلك من 
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جديد لتفصّل خطواتها في تصوير أُشمل وأدقّ ؛ وذلك كما في قصة 
موسى ( عليه السلام © الواردة في سورة القصص » 

١‏ بلك آياث الكتاب بين . تثلو عَلَيْكَ من يا موسى وفْرْعَوْتَ يالحق لِقَومر 
يؤمتوق ل يون علا في الأرض وَجَعَلّ أُملها شيعا يستطليف طائفة متهم 


ب ع # ا 


ببح أبتاعهم و ويستحبي نساءهم ل كات من السيدين - وريد أن تمن على 
فُ استضيفوا في الأرض, وَنْجحَلَهم أَيمّة كم وتجتلهم الوارثين - وتمكن لهم 
في الأرضر وثْري فِرَعَوَنَ وَهاماٌ وجَتودَهٌما متهم ما كانوا يَحْدْرونَ .© 138 

ثم تمضي بعد ذلك تفصيلات القصة : مولد موسى » وتشأته » ورضاعه» 

وكيره » ثم قتله الرجل من قوم فرعون : وخخروجه بعد ذلك .. إلى نهاية القصة. 
فكأن تلك الصورة السايقة بدورها تكشف الغاية من القصة ء بالإضافة إلى أنها 
تمهيد مشوق لمعرفة الطريق التي تتحقق بها الغلية المرسومة المعلومة - 

(1) ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا قلخيص » ويكون في مفاجآنها 
الدخاصة ما يغني م أمثلة لهذا التوع من القصص من خلال عرضنا الآني 
لبعض القصعى القراتي 

(4» ومرة رابعة نرى القرآن وقد أحال و القصة إلى شكل تمثيلي» 
فيذكر ققط من الألفاظ ما يبه إلى ابتداء العرض ؛ ثم يداع القصة تتحدث عن 
نفسها يواسطة أبطالها » وذلك كما يبدو في الآبات الواردة في قصة 
إبراهيم ( عليه السلام ) : 7 وإذْ يرهم إيراهيم القواعدَ مِنّ البَيَتِ وإسماعيل».. 
فكانت هله إشارةً البدء في هذا الموقف . أمَا ما يلي ذلك فمتروك لأمر إبراهيم 
وإسّماعيل » حيث هتقا من أعماقهما : 9 ونا تَقبّل منا » إنكَ أنت السميخ 
العليم . ونا وَاسْملنا سَظِمَيْن_ لك ومن كيتنا مه مُسلِمَة لك وأرنا متاميكنا , 
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وعة 


ويب علينا » إِنَكَ أُنت التَواب الرحيم . ربنا وبصت فيهم رسولا مِنهم 
يلو عَليهِم آياتك ريَعَلمَهُمٌ الكتاب والجكمة وِيُرَكْيهم » إِنَكَ أَنْت العزيز 
ا 

ولهذا الموقف نظائره في كثير من قصص القرآ » وستتعرض لأمثاله من 
خلال المواقف التالية . 

كذلك من مظاهر الإبداع القرآتي في تصويره القصصي تنوّع طريقة 
المفاجأة » وهذا التنوع يبدو على التحو التالي 990 

)١(‏ فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المشاهدين ؛ حتى يكشف لهم 
السر معا وفي أن وإحد » وييدو هذا في قصة موسى مع العبد الصالح » -حيث 
ري القصة هكذا : 

١‏ وَِذْ قال موسى لِفَتاهُ لا برح حَتّى أبلع مَحْسَمَ البحرين أو أمضِي حخقيا. 
كلم يكنا ْم يوا يا حوتهما ةسبل في التثر سر . لما جاوزا 
قال لفتاه أتنا غداءّنا لَقَد كقينا من سَفرنا هذا تَصِبا . قال ! رَأيِت إِذْ أُوينا إلى 
الصخَرة كني سيت الحورت وما ألسانية إلا الشَيّطاتُ أن أَذْكْرَهُ » ولَحَدَ سَبيلة في 
البَحْرْ عَجَيَ) . قال ذَلِكَ ما كُنا تبْعْ» فارتدًا عَلى آثارهما قَصّص) . موجدا عدا 
مِن عبادتا آنَيْناه رَحْمَة من عندنا وَعَلْسَاهُ من لَذُنَا علم) . قال لَه موسى هَل 
تبك عَلى ألا تُعلّمتي مِما عُلَمْتْ وُنْدا . قال إِنلكَ لَنْ تستطيع مع صِبْرا - 
وكيْف تَصيرٌ على ما لم تُحِط يه يرا . قال ستَجِدُني إن شاءً الله صاير؟ ولا 
أغصي للك أثْر . قال إن البحتتى قلا تسالني عَنْ شَئْء حتَى أخدث لك من 
ذم . فانطلقا حَّى إذا ركيا فى السفيئة رقا » قال ! حترَقتها لتَثْرقَ أمْلها 
لقد جفت شيا إمر . قال أ لم أقل إِنكَ لن تسنتطيم مَعِيَ صَبْرا . قال لا 
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ثؤاخياني يما تسب ولا عقني ون أثري عا . تانطلقا حتَى إ5ا لقيا حدم 
تقتلة اقل ؟خلت تنا رَكِيْة بعر نش كقذ جنت حبنا كرا . قال اك 
كل نك ينك كن تستطيع مي صيرا . قال إن سالك عَنْ شِيءٍ يَسْدَما قلا 


تُصاحيني ٠‏ قذ بشت من لذي عد . فالطلنا حتى إذا أيا طن قزية 
استطتما أملها كبا أن يُسَيْفوهُما ُوَجَدا فيها جدارا يريد آنا يَتقَضّ 
فأقامة » قال لو فت لاتحَدت عَليِْ أجرا . قال هذا فراقٌ يَنِي ويك » سايق 


يتأريل _ ما لم تستطح عَليّْهِ صيرا - أمنَا السفيةٌ فكائتة لمساكين يَشْمَلونَ في 
البسثر فأرَدُتُ أن أعيئها وكات وَراءَهُم مَلِكَ يَأحْدْ كل سفيتة حصنا . ولا الثلام 


فكالة أو وين دين أا مها طفن وك) . ما أن يلما رهما 


ها شافه 


حيرا ينه زكلة ررب يسما . وأنا الجداز فكان لملامينر يتين في المديتة 
وكات تَحَهُ كثْر لَهُما وكات أبومّما صالك6 فاراد رَبْكَ أن يلغا أَشْدمُما 
وَيستخرجا كَترَهُما رَسْمَهٌ ين وَبْلكَ » وما ممه عَنْ أنري + لِك تأويل ما لم 

فإثى هنا ونحن أمام مفاجآت متوالية لا تعلم لها مرا » وموقفنا متها 
"كموقف بطلها سيدنا موسى ٠‏ بل نحن لا نعرفُ من هو هذا الذي يتصرف 
تلك العصرفات العجيبة ٠‏ ولا ينيئتا القرآن باسمه ؛ تكملة لهذا الجو الغامض 
الذي يحيط بدا » ليس يراد من هذه الشخصية الغامضة أكثر من أن تمثّل 
حكمة الغيب العليا ٠‏ التي لا ترتب النتائج القريبة على اللقدمات المنظورة بل 
تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة » فحدم ذكر أسمه يتفق مع 
هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها » وإن القرئ. المجهرلة لعمكم في القصة 
منذ نشأنها » فها هو ذا سيدنا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الأوعود ؛ فيمضي 
في طريقه » ولكن فتاه يسى غداءهما عتد الصخرة » وكأتما نسيه ليعردا » 
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فيجدا هذا الرجل عناك » وكان لقاؤهما إياه يفوتهما لو سارا في وجهتهما لو 
لم تردّهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى - 

كل الجو - إِذ) - غامض مجهول » وكذلك اسم الرجل غامض مجهول . 
ثم يكذ السر في التجلي بعد الغموض ٠‏ فيعلمه المشاهدون حين يعلمه سيدنا 
موسى . وفي دهشة السر المكشوف يحتفي الرجل كما بدا » ثم يترك الأذمان 
الدمثة بعد أن تصحورّ تسأل : من هذ الرجل ؟ ولكنها لن تتلقى جواياً . لقد 
عضى في المجهول كما خخرج من المجهول 290 , 

القصة - إذَا -- تمثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن 
نفسها إلا بمقدار » ثم تبقى مجهولة أبذ) - 

؟) ومن طرق تنوع المغاسأة في القصص القرآتي - أن السر قد يتكشف 
لجمهور المشاهدين » ويترك أبطال القصة عنه في عَماية ٠‏ وهؤلاء يتصرقوتن وهم 
جاهلون بالسر ء وأوفئلك يشاهدون تصرقاتهم عالمين ٠‏ وأغلب ما يكوت ذلك 
في معرض السخرية من تلك الشخصيات التي لا تدري حقيقة الموقف . وقد 
شاهدنا مثلا لذلك في قصة أصحاب الجنة : 

<.. إذ أقتمواليَصْرمتُها مُمْيسينَ . ولا يستقدوت . قطاف ليها طائف من 
ريلك وهُم ناموت . ذَأصبحَت كالمتريم .> 

وبينما نحن نعلم هذا كان أصحاب الجنة يجهلونه : ( كَتََادَوًا مُصبحين. أن 
اغدوا على حَرْنَكُمْ إن كُهُمْ صارمينّ . كالطلقوا وهُمْ يَتَحائتون . أن لا يَدَعْلنها 
اليم عَليكُمْ سكين . وعدوا على َرْدِ قايرين . 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر من هؤلاء وهم يتنادث ويتخافتون ٠‏ والجنة 
خاوية كالمريم -- حتى اتكشف لهم السر أخخيرا بعد أن شَيْع المشاهدون تهكم؟ 
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عليهم وسخرية منهم : < عَلَمَا وها قالوا إِنَا ضالوث . بل تَحْنُ مَحْرومِونَ .»> 
وذلك جزاءٌ من يحم ويصرٌ على حرمان المساكين الور اع هن 
الحد ؛ بل شاهدناهم وقد أدركوا السبب : 3 فقيل بعضهم على يعض 
رمو . قالوا يا ويا ا نا لين . ضسى نما أن ميك ح) ينها ل إن 
وَينا راغيون .> 

ثم كات التعقيب الإلهيٌ : « كَذللكَ المَذابُ » وَلِمَذَابُ الآخيرة أكْيرُ لو 
كانوا يَمْتَموث .4 8ن 

() ومن ألوان المفاجآت » ما يتكشف فيه بعض السر للمشاهدين » وهو 
خخافي على البطل في موضع » وخافب على المشاهدين وعلى البطل في موضع 
آخر . وذلك كله في القصة الواحدة » بل في الموقف الواحد . 

مثال ذلك قصة عرش (١‏ بلقيس ) ء الذي جيء به في غمضة عين » 
وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان ( عليه السلام ) » في حين أن بلقيس ظلت 
تجهل ما نعلمه نحن : 9 كلما جاءت قيل أ هَكذا عَرّشُكٍ , قات كأنة هو » 
فهذه المقاجأة بالتسبة لها قد عرئناها نحن سلف » ولكن مفاجأة الصترح اكْمَرد 
من قوارير ظلت خافية عليها وعلينا » حتى فوجعنا معها حينما ( قيلَ لها 
الأخلي المترح » كلما 3 ره حَمِبيْه لبه وكشَقت عَنْ سائيّها » قال إنَهُ صرح 
مُمرْدُ مِنْ غُواريرٌ * قالنا رب لي طلست تي وأنلضت مع سلئّماة فل يب 
العالمين .> م 

وأيضا يبدع التصوير القرآني في تلك الفجوات التي لجدها بين الموقف 
والموقف ؛ والتي يتعمت القرآن وجودها , بحيث يجعل بين الموققيّن أو الحلقتين 
فجوة يملوّها الخيال » ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 


8 عن الصور الأدمية في القرآن الكريم 


اللاحق » ولو أن القرآت ذكر التفصيلات صغيرها وكبيرها لا كان لقصصه 
تلك الروعة القائقة . وعجيب في القرآن ذلك الحذف وتلك الفجوات - 
وخاصة في قصصه - التي تُغني عن الذكر » بل هي أروع وأبدع من الذكر . 

ونسوق على ذلك مثلاً من قصة يوسف ١‏ عليه السلام © ٠‏ 

ومشاهد قصة يوسف كثيرة أعرض بعضها » وهو الموقف الذي قدم فيه إخبوة 
يوسف وهو على ( خزائن الأرض © في سنوات الجدب ء يطليوث القمح » 
خطلب إليهم أن يُحغيروا أخاهم الآخر - شقيقه - فأحضروه على كُرهِ من 
أبيهم » قلمًا أعطاهم ما يريدون وضع حمُواعَ الملك في رحله » وعندما ضيط 
الصواع معه ء أَخِذ به رهيتة » بحجة أنه سارق » لَيبقيّه يوسف عنده . ثم ها هم 
أولاء إخحوته ينتحون جاتب ليتشاوروا في أمرهم ء وقد أبى عليهم يوسف أن يأحذ 
أحدهم مكانه: ( قَلمَا اسنتيقسوا منْهُ خلصوا تجيًا » قال كَبِيرَهُمَ أ لم تَعلموا أن 
بام كذ أعتد لم ميقا من الله وين كل ما رمم في يوسُف » َلن يرح 
الأرض سنَى يَأدنَ لي أبي أو يَحْكُمَ الله لي ؛ وَهَْ حير الحاكمين ٠‏ إزجعوا إلى 
أبكم كقولوا يا أبادا إن بنك سَرَقَ وما سَهِدَنا إلا يما عَلِسْنا وما كُنا للْمَيْب 
حافِطينَ - َال القرية الي كنا فيها وَلرَ لني أثبنا فيها »نا لصاوقرة > 

وهنا يُسْدَلَ الستار لنلتقي بهم في موقف آخر » لا في مصر -حيث كانوا 
يتناجون » ولا في الطريق حيث كاأنو! يفكرون بأي وسيلة يلقو أياهم » وبأي 
أسلوب يخاطيونه » بل تلتقي بهم أمام أبيهم » وقد قالوا ما أوصاهم به أخرهمء 
دون أن نسمعهم يقولونه » وإتما يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم نفسه هو 
الذي يخاطيهم + 

< قال بل سَولت لكم أَنْفْسَكُمْ أثرا » مَصبْرٌ ميل » عسى الله أن يأييني 
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بِهِمْ جَميئًا , إِلهُ هْوَ العَليم الحكيمٌ .» ويسدل الستار » ثم لم تلبث أن نرى 
مشهد) آخر بين يعقوبً وبنيه » تراه وقد اييضمت عيناء من الحرت وهو دائم 
الحسرة على يوسف ٠‏ وأبناقه يستتكرون منه هذا كله : 3 وى عَنَهم وال يا 
أسَى على برس وَليَنا عينهُ من اسرد هه تكح . قلوا ل قفأ كر 
يوسف حَنَى تكون سرض أو تكو من الهالكينَ - قال إنّما أشكر يني وحَرْني 
إلى الله وَأعْلَم مِنَ الله ما لا تَعُلَموثَ . ها يني اذْهَوا فَتَحَسْسُا من يوسف وأخيه 
ولا َيأسُوا من رَوْح الله ١‏ إِنه لا َيأس مِن روح الله إلا القوم الكافروث .4 وهنا 
يُسدل الستار -- أيضا -- ويطووت الطريقّ إلى يوسف »ء لا تعلم عنهم فيه شيعا > 
ثم يرفع السعارء فنجدهم قي مصر ء أعام يوسف : 

< عَلَمَا مَصَلوا عَليّْهِ قالوا يا أيها العَزيرٌ مَسنا وأْلنا الصئرٌ وجمْتا بيضاعة 
مُرّجاة قوف لنا الكيّل وتصدقئ عَليْنا , إن لله يَْري الْتصدْقينَ > 

وهنا » وبعد أن يلغ اليأس منهم. كل مبلغ » يكشف لهم يوسف عن 
شخصيته ١‏ < قال هَل علمتَمْ ما قَمَاكَمْ بيوسّف وأخيه إِذْ أَشْمْ جاهلون © وما 
كاد اسم يوسف يخترق أسماعهم حتى تفحصوا في المتكلم مَلِدا ؛ وإذ بالدهشة 
تملك عليهم مشاعرهم : 

< قالوا ! إِنَكَ لأَنْتَ يوسّف ء قال أنا يوسّفف وهذا أحبي » قد مَنْ الله عَلَيْا > 
من ير يور إن اله لا يُضمعٌ جر ينين . 4 00 

"- تصوير الشخصيات في القصة القرآنية 

يُعتى القصص الفني المجرد يرسم الشخصيات كل العناية » ويحدد عدد 
الشخصيات تبع) لنوع القصة » كما يضعهم في مستواهم الطبيعي حسب 
أدوارهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية » فلا ينحرف بهم عن منطق الحياة 
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العادي » فيصور الفلاح فيلسوثا ء أو العاميّ خطيبا » وإنما يضع كل فرد في 
وضعه حسب بيقته ومزاجه ومستواه ؛ حتى تسير القصة سير طبيعيا في حوادثها 
وأشخاصها ومغزاها » ويذلك يكتمق بناوها الفني ٠‏ ويتجاوب معها القارئ 
تخاويا يُنْسيه أنه يقرأ ؛ ويجعله يعيش فيها كأنه يرى ويسمع *"؟. وعلى هذا 
فالشخصيات هي التى مخدد خّطة القصة 2 كما أنه قد توجد شخصية رئيسية 
في ألقصة تود بين شخصياتها الأخرى وحوادثها . 

ولقد وقفنا من قبل على نماذج للقصص القرآني » وفي كل منها نماذج 
شخصية بارزة . ومع أن الوجهة الأولى للقصة القرآنية هي الدعوة الديتية , إلا 
أنها تُلمّ في الطريق بهذه السمة الفتية البارزة -- سمة الشخصية القصصية » 
و وضعها في موضعها المعبر والمصور . وهي قعد نموذجا للشخصية المتكاملة في 
تصوير الموقف والتعبير عنه أدق تعبير . 

ولنضرب على هذا مثلاً في شخصية موسى (عليه السلام ): قد صوره 
القرآت في قصته مثالة للشخصية المندفعة العصبية المزاج » فها هو ذا قد رَئيء في 
قصر فرعوك » وشخت سمعه ويصره : وأصيح فتى قويا : 3 ودَخَلَ المدينة على 
حين_ عَفْلةِ مِنْ أمْلِها وجد فيها رَجُلين_ يقتتلان هَذا من شيعيه ومّذا ون 
عَدَوهِ ٠‏ فاتتغالةٌ الذي مِنْ شيعه عَلى الذي من عَدُوهِ فَرَكْرهُ موسى كُقضى 
عليه .>" وهنا يبدو الاتفعال العصبي راضحا ؛ ولكن سرعان ما تذهب هذه 
الدّفعة العصبية فيثوب إلى نفسه ء شأن العصبئين ؛ إذ سرعان ما يزول أثر 
اتقعالهم : 

< قل هذا ين عَمَّل الشبطان »له ع مل يمن . قال آي لشت 
قشي اطي لى تفرك »إل مو القفور الرحيم . قال وب بم لصنت علي كن 
أكون طهيرا للسجرمين . كَأصبَحَ في ا مدينة خائفا يرفس .. وهذا تعبير مصوّر 


من الصور الأدية في القرآن الكرم  1١١‏ 


لهيكة معروفة » هيقة المتفرّع المتلقّت » المتوقع للشر في كل حركة وفي أية 
تحظة ؛ وتلك سمة العصبيين يض 

ومع أنه قد وعد يأنه لن يكون ظهيراً للمجرمين » فلننظر ماذا يصدم » إنه 
ينظر : 8 فَِذا الذي استنصره بالأمئس_ يَسْتَصْرحْة » مرة أخرى على رجل آخر: 
< قال له موسى إِنّلكَ لَقَري مُبِينَ » » ولكنه يهم بالرجل الآخر كما قعل 
بالأمس ء وَيُنسيه الاندفااع استغفاره وندمه وترٌّه وخوفه » لولا أن يُدَكُّره من 
يهم به يقعلته فيتذكر ويهدى + ظ كلما أن أراد أن ينْطِش يالذي هُوَ عَدوْ لَهُما 
قال يا موسى أ تُرِيدٌ أن تَقتكبي كما كَتَلتَ تش بالأنْس ١‏ إِذ ثُريدُ إلا أن تكرت 
جارك في الأرض _ وما ثُرِيدٌ أن تكو من الْصلِحِينَ 4 ء وعندئف يعصحٌ له 
بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى ؛ فيرحل عنها . وَلندّع هذا ا موقف» 
لدلتقي يموقف آخر » وفي فترة ثائية من حياة موسى ١‏ عليه السلام » » وبعد 
عشر ستوات » قلعل معالم شخصيته قد تخيرت » وصار الرجل الهادعةٌ الطبع 
الحليم التفس » ولتنظر .. إنه يُنادّى من جانب الطور الأيمن : 3 وأن ألق 
عَصالة » فلمًا رآها تهيرٌ كأنها جانُ وَلى مُدْير) ولم عقب » يا موسى أُقيلَ ولا 
تَحَفْ » إِنْلفَ من الآمنينَ .» *"" إنه الإنسان العصبي نفسّه ولو أنه قد صار 
رجلة ء» نعم .. إن غيره قد يخاف أيضا » ولكن هذه العجيبة الكيرى تدفع إلى 
الفضول واثثبات والتأمل بأكثر مما هي دافعة إلى الخوف 9807 . 

ولتدع هذا ا موقف أيضا ؛ لنقف على غيره ونرى هاذا كان من أمر موسى 
فيه + لقد انتصر على السحرة + واستخلص بني إسرائيل من بطشة فرعون » وعير 
بهم البحر » ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور » وإنه لنبي » ولكن ها هو ذا 
يسأل ربه سؤالة عبيي : ذ.. قال رب أرني أَنظْرٌ إِنْيْكَ » قال أن قراني ولكين 
انر إلى الجبل_ ٠‏ فإن اسستقرٌ مكاتة فسوف تراني . 4 ثم حدث ما لا مختمله أية 
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أعصاب إنسانية : ١‏ قلمّا تجلى رَيّه للجيل جَعَلهٌ 155 ور موسى صَّعق) » فلمًا 
أفاق قال سبحاتك تيت إِليْكَ وأنا أو اللؤْمتينَ © 4" وإنها لعودة العصبي إلى 
ضبط نفسه في سرعة واتدفاع . 

ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد أنُخذَوا لهم عجل إلها » وفي يديه الألواح 
ألتي أوحاها الله إليه » فما يتريّث ء وما بيني + ط.. وآلقى الألواح وعد برأسر 
أحبد ير إلنهد قال ل أ إن الَرم امنتطنتفوني وكادوا يَنثلوتي » قلا 
تمت بي الأعْدامٌ ولا تَشْملتي مم القوم الظالمين .4 وسرعان ما يهدأ موسى 
كعادته دائما : 3 قال رَبّ اغْفِرٌ لي ولأخي وأدخلنا برَحْمتِلكَ في عبادلة 
الصالحين .> دم 


وقي تصوير آخر لموقف موسى ومو يخاطب أخاه هارون في حدّته وشدته + 
١‏ قال يا هاروثٌ ما سَسَلكَ إذ رَأيتهدُم ضلوا . ألا تمن » ؟ فُمصَيتَ أمري . قال 
يا ين آم لا أذ ميتي ولا برأسي , إني خَدِيت أذ تقول فيْقْتَ بين بتي 
إسرائيل ولم تَرشب ولي .> 2*0 وحين يعلم موسى أن 5 السامري »6 هو الذي 
فعل الفَمْلة » يلتفت إليه مغضبا » ويسأله مستتكر) » حتى إذا علم بير اليكل 
قال مخاطبا السامريّ هذا : ١‏ قال قَاذهب فَإِنّ كلك في الحياة أن تقول لا 
مِساس , ون كك مَوْعدا أن تُخَلقهُ » وَلْطْرٌ إلى إلهلك الذي ظلت عليه 
عاكفا ؛ لتحرقتة ثم لتسيقئة في اليم تنْه) .» 924 هكذا في حَنق ظاهر » 


جمد 


وح ركة متوترة + وأعصاب مشدودة 

ولندّع موسى ١‏ عليه السلام » سنوات أخرى ؛ لتراه بعدها وقد ذهب قومه 
في ألتيه » ونحسبه وقد صار كهلة حيتما افترق عنهم ء وها هو ذا يلقى الرجل 
الذي طلب إليه أن يصحه لِيُعلّمه مما آتاه الله علما » ويرضى الرجل يصحبة 
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موسى على أن يصبر ولا يتسرّع في إبداء رأيه نحو ما يرى أو ما يُسمع ؛ ولكن 
موسى لم يُطِقْ صبر) على ما رآه مرة ومرة ومرة ؛ الأمر الذي دعا الرجل أن 
يَعْضّ أمر هذه الصحبة ١‏ 3 قال هذا فراق يبي ونينلك ء سأتبقك يتأويل_ ما لم 
تَسعَطِمٌ حَليهِ صبْراً ب محم 

تلك شخصية موحّدة بارزة » ونموذج إنسائي واضح في كل مرحكة من 
عراحل القصة جميعا ٠‏ يصورها القرآن في أدقم وأبدع تعبير وتصوير . 

ولعل من أشد القصص إبرارًا لسمات الشخصية » ومن أدخلها في الفن 
الخالص كذلك ٠‏ مع وفائها تمام الوقاء بالفرض الديني -- قصة سليمان 
(عليه السلام ) مع ملكة مبأ » وكلاهما شخصيتان واضحتان تمام الوضوج . 
القصةٌ فيها شخصية « الرجل ؛ وشخصية « المرأة © » ثم شخصية 8 املك النبي؛ 
وشخصية : الملكة ٠‏ ء ففننظر كيف تُبرز القصة هؤلاء جميعا في شخص 
«سليمان » و «بلقيس © : 

٠‏ وَتَفقدَ الطير فقال ما لي لا أرَى الهَدمد أ كان بن الغائبين ٠‏ لأعذيئهُ 


هد لصو ع 


عذابا شديد أو لاذيحنة أو ليأنيني يِسلطان هبون 6 


فهذا هو المشهد الأول ٠‏ وييدو فيه الملك الحازم والنبي العادل » إنه الملك 
يتفقّد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغْيّب بلا إذن ٠‏ ولكنه ئيس 
سلطانًا جائرا » فقد يكون للغائب عذره ٠‏ فإن كان فيها , وإلا فالفرصة لم 
قت ء وليُعذَيئه عذابًا شديدا أو ليَدْبسئّه . . فماذا كان من أمر الهدهد ؟ 

حا سا 
ني وجذت امرأة تَمْلِكُهم وأوتيت من كل شَيءٍ ولها عرش عظيم . وجدا 
وقومها يَسْجُدونَ للعمّس من دون الله ورين لهم الشيطاث اسار مل 
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عن السبيل_ نهم لا يهتدوت . ألا يَسْجُدوا لله الذي يُخْرِجٌ الصَبْءَ في 
السّموات والأرض ء ويَحْلم ما تُخْمَونٌ وما تُعلنون . الله لا إِلهَ إلا هو رب العرش_ 
المَظيم . » تندن 

وهذا هو المشهد الثاني -- عودة الغائب - وهو يعلم حزم الملك وشدة بطشه؛ 
فهو بيدأ حديثه بمفاجأة يُعدّها للملك تبرر غييته ؛ وافتتاس المفاحأة بما يضمن 
إصذاء الخلك إليه : « أُْحَطَتُْ يما لم تحط به وجعتّك من سيا يتب( تقين .» 
فأي ملك لا يُصغي ء وأْحدٌ رعيته يقول له : 9 أحطت بما لم تحط به ) ؟ ثم 
ها هو ذا الغائب يعرض النيا مفصّلة ء وإته ليحن إصغاء الملك له ء واهتمامه 
يتبكه » فهو يُطيب فيه » ويبدي رأيه في مسلك القوم وينكره ؛ ثم يبين ما كان 

يجب أن يكون عليه القوم : 8 ألا يسجدوا لله الذي يُخرج الخَياء في السسّموات 
والأرض .> والهدهد يتحدث عن هذا الشّباء بصفة خاصة ٠»‏ وهو الموكّل 
بقطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه المخيوء في الأرض » فتكون لَفْتثُدُ هذه 
أنسبّ شىء لطبيعته . وإنه حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها لفي مرقف 
المذنب » فالملك لم يرد عليه يعد ؛ فهو يلمح بأن هناك إلها قادرا قويا » تضعّف 
دونه كل سلطة في الوجود : ف الله لا إله إلا هو ربب العرش العظيم 4 ؛ ليطامن 
الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية . 

وهنا يبدو لسليماتن ألا يتصرف سريما في الأمر حتى يقف على -حقيقة ما 
يرويه الهدهد : ١‏ قال سَنْظِرٌ أ صدَقت آم كقت من الكاذيينَ . إهْمَبْ يكتابي 
هذا ليذ إلنوم ثم وَل عَنْهُمَ كَائْظرٌ ماذا يرُجعون .> "2 وهكذا يبدو الرجل 
الحكيم والنبيّ العادل 0 ثم ها نحن أولاء - جمهور 
ل 0 

- وتلك هي '( الدبلوماسية © التي عرفها العصر الحديث - فإذا وصل 
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إلى الملكة فهي تذيعه . . وهنا يبدأ المشهد الثالث . 

< قات يا أيها الملا إنّي لتقي إلَيّ كعات كريم . إِنّهُ م سْليْمافَ وله يسم 
الله الرْحْمّن الرحيم . آلا تَخْذوا عَلِيّ وأنوني مُسلْلِمِين . © 010 

وها هي ذي ١‏ الملكة ؛ لا تريد أن تحمل رعيتها على حكمها قبل أن تتبين 
ميولهم ورغباتهم ؛ فهي تطوي الكتاب وتوججه إلى مستشاريها الحديث : 
< قالت يا أيُها الملا أثتوني في أمْري ما كُدْتْ قاطعة أُمَرا حَتَى تَطهَدونَ .4 010 

وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان ؛ لا بد أن يظهروا استعدادهم 
العسكري في كل لحظة ء وإلا أبطلوا وظيفتهم » مع تفويض الأمر للرياسة 
العليا » كما يقتضي النظام والطاعة + ١‏ قالوا تحن أولى قُوة وأولو بأس, شَديدٍ 
والأمر إليْك كَانْطري ماذا تَأمرين .»© ”0 

وهنا تظهر ١‏ المرأة » من خلف ١‏ الملكة » - المرأة التي تكره الحرب والتدمير» 
والتي تُشور سلاح الحيلة واملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة , والتي تتهيأ في 
صميمها أواجهة ١‏ الرجل » يغير العداء والخصام + 1 

< قالت إِنّ الملوك إذا دلوا قَرْية أفْسّدوها وجَسَلوا أعرّة أهْلها أَذلَه » وركدزك 
يَسْمَلونَ . وني مُرْسلة يم يدي تنائرة يم يرج اسلو .4 00 

ويُسدّل الستار هنا لِيُرقع هتاك عتد سليمان : < فلَما جاءَ سَلَيْمانَ قال 
أ تُمِدُون يمال قما آناني الله ير مما أنا كم بل نتم 1 


انجخ إلنهم لَلتيُهُم بود لا قل لَهُمْ يها ولنحرجَتَهُمْ منها أذلة وحم 
صاغروت مكل 


والآت ؛ وقد رد سليمان الرسل بهديتهم ؛ فلتدعهم في الطريق قاقلين . 


من الصور الآدبية في القرآن الكرم 


إن سليمات لمك ؛ كما أنه تبي » وإن الملك من خاريه أن هذا الود العنيف. 
سيتهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يبدو من هديتها له - وأنهة 
ستجيب دعوته على الترجيح ؛ بل التحقيق . وإن سليمان لرجل ؛ وإن الرجل 

ليدرك بفطرته أن « المرأة » تبهرها آلقوة الخارقة » فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش 
اللكة قبل أن يتىء » وأن بمهد لها الصرَح من كواررٌ » وإ كانت القصمة 

ُقى الصرح ممرًا حتى عنا نحن التّظارة » لتفاجنا به مع بلقيس في المشهد 
الأخير . 

( قال يا ها اكلا كم يتين يعرْشِها قَيْلَ أنا تأنوني مُسْلِمِينَ . قال عِظْريتٌ 
من الجن أنا آنيلك به قبل أذ تقوم مِن مَقاملكَ ٠‏ وإنّي عَلَيْهِ لَقّوي أمين . فال 
الذي عندهُ عِلْمَ من الكتاب أنا آنيلكيه قبل أن يَرْتدٌ إليّكَ طرّكك .»© 3" لمم » 
فهذا الرجل من المؤمنين قد آناء الله من علمه ما توق قوته وقدرته قوة ذلك 
العقريت وقدرته - 

وهتا فجوة » كما تمض العين ثم تُفتح » ويصبح عرش يلقيس أمام 
سليمان : ١‏ كلما مسرا عنته قال هذا من قعل _ ري ليبلوني | أشكر أم 
أكْمر » ومن شْكرٌ َإنْما يشكرٌ لتفسه ء ومن كَفرَ فإنا ربي عَنِي كريم .» “م 

لقد ظهر شخص ١‏ التبي » في نفس سليمان » أمام تعمة الله التي تسق 
على يدي عبد من عياد الله » ويستطرد سليمان في شكره لله على نعمته يما 
يحقق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا شخص ١‏ الرجل» يظهر في سليمان مرة أخرى : 

« قال تَكُروا لها عَرْسَها ٠‏ تَنظْر أ تهتدي أم تكوثٌ مِنَ الذينَ لا 
يهتدون .4 7" وهنا يعهيأ مسرح الحوادث لاستقبال اللكة » وبمك تحن 
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أنفاسنا في ارتقاب مقدمها : ( كلما جات قيل أ عَكَذَا عَرْشك ٠»‏ قلت كآنه 
هو ...» 9“ ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تُسْلمٍ بعدّ هذه المفاجأة فيما يبدو : 
« وصّدّها ما كانت تَعْبْدٌ من دون الله ء إِنُها كانت عن قُوْم_ كافرين” .> 0م 

وعندئذ تتم المقاجأة الثاتية للملكة ء ولنا معها - 

< يل لها ادْخْلي المترح كَلَمَا رنَهُ حَرِيَئة لجّة » وسقت عَنْ ساقيْها , 
قال إِنَهَ صرح مُمَرَدُ من قواريرٌ » قالت رب إِنّي طَلَمْتْ تي وَأْلمْت مَعّ 
سُلَيّمانَ لله رب العالمِين .504 

وهكذا كانت الملكة ١‏ امرأة » كاملة ء تتقي الحرب والتدعير » وتستخدم 
الحيلة واكلاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة , ثم هي لا تسلم لأول وهلة. » 
فالمفاجأة الأولى تمر فلا تُسلم ٠‏ فإذا بَهَرتها المفاجأة الثانية ألقت السلاح 
واستسلمت في اطمعنان » بعد الحدر الأصيل في طبيعة المرأة » والتردّد الخالد 
في نفس بنأت حواء . 

وهتا يُسدل الستار » فما في القصة من الوجهة الدينية » ولا من الوجهة 
الفنية زيادة لمستزيد » وإنه لحسب قصة دينية » وجهتها الدين وحده » أن تبرز 
هذه الانفعالات النفسية » وأن ترسم هذه 9 التماذج الإنسانية © » وأن تعرضها 
هذا العرض وآن تسّقها هذا التعسيق 59 , 

وهناك نماذج أخرى » كثيرة ومتنوعة في القرآن » للرجال وللنساء على 
السواء ء رسمها القرآن لتنم عن أصحابها يكل براعة وإتقان . ولقد عرفنا في 
القرآن إلى جانب ما سيق أيضا » شخصية يوسف (عليه السلام) ء ذلك الإنسان 
الواعي الحصيف ء كما عرفنا شخصية امرأة العزيز - تلك المرأة الماكرة 
اللعوب . كما أن هناك شخصية ١‏ يعقوب » و ١‏ أيوب » ل(عليهما السلام) » 
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مثالي الصبر والعسليم لله رب العالمين » وهناك 9 مريم » وامرأة فرعو . وتعرض 
شخصيات هؤلاء وأولئك » وغيرهم ١‏ في يَسْطٍ من القَوْل أو إيجاز فيه ؛ وبين 
البَسْط والإيجاز تتحدّد المعالم لكل شخصية من الشخصيات » الأمر الذي يؤكد 
- دائم؟ - أن القرآك في عرضه لقصص ههؤلاء وغيرهم إنما رعى - أيض) - 
الوجهة الفنية حتى في جانب أشخاص القصة ٠‏ وتصوير انفعالاتهم ومشاعرهم 
التى كان لها التأثير في كل المواقف التي تعرضوا لها » وذلك كله بجانب 
الأهداف الدينية التي تسعى إلى مخقيقها - دائم) - القصة في القرآن - 

وإذا كانت هذه النماذج لشخصيات مفردة » فهناك نماذج أخرى رسمها 
القرآن لشخصيات جماعية » صورها القرآن كذلك بكل دفة و وضوح لطبائع 
(القوم) وعادانهم في جملتهم . ولعل من أيرز المواقف التي تعدّد ذكرهاء 
وأكثر الحوادث قي معرض القصص القرآني - تلك المواقف والألحداث التي 
صدرت عن بني إسرائيل ء وما أحدثوه من فتن وقلاقل » وما فعلوه وخاصة 
نحو أنبياء الله ورسله الذين ما أرادرا لهم إلا الخير والهدى ؛ فعارضوهم بكل 
خيسة ودناءة » وكأ الخسة واللؤم والخداع ء وكل المعاني الخبيثة والشريرة لم 
تُخلق إلا لتعجسد في طباع القوم » وتتشرّب بها نفوسهم ؛ حتى لقد أصبحوا 
علامة مسجلة ورمزاً مجسلدا لكل إلم وعدوان . 

ومثل ولحد من أمثلة عديدة ء يبين لنا بوضوح كيف أن القرآن رسم لتا 
صورة واضحة المعالم لشخصية بتي إسرائيل » وما مُطرت عليه طبيعة القوم 
العصاة الآثمين : 

١‏ وَإِذْ قال موسى لِقَومّه إن الله يأمركم أن تَذبحوا يَقَره » قالوا ! تَمّحِدنا 
مُرُو ء قال أعودٌ يالله أن أكوت مِن الجاهلينَ . قالوا أدْعٌ لنا ربك يبي كنا ما 
حي » قال إِنهُ يفول إِنْها بَقَرةُ لا فارض ولا بكر عَوَإِد بَيْنَ ذلك » كَافْمَلُوا ما 
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تروت . قالوا لاع نا ربك ين كنا ما لها » قال لله يفول يها مر صافراة 
فاح وها تسر الَاطرين. قالوا ادح نا وَبكَ ين كنا ما حي إن ابر قاب عَلْنا 
نا إن شاءَ الله لمُيتدوث . قال إِنْهُ يُقولٌ إِنّها بَقَرة لا ذُئول تُيرٌ الأرْض ولا 
تسقي السَرث مُسَلْمَةٌ لا شيّة فيها » قالوا الآنّ حِفْت يالحن » كدَبحوها وما 
كادوا يَفْمَنُونَ . وَإِذْ كُتَلكُمْ نمسا قادَارَاتم فيها , والله مخْرج ما كُنثم تكتمون . 
كنا اضتربوة يتخنيها » لِك يمي الله المؤلى ورك لاد للم تنقلون . كم 
قَسَت قُلويَكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ عَهِيَ كالحجارة أو أسَدُ قسُوة » وإنّ من الججارة كا 
يتَقَجْرٌ منه الأنْهارٌ » وإنّ منها لما يَشمّى هَيَحْرَج منهٌ الماء » وإِنّ منها لما تبط 
من نحَشية الله » وما الله يغافل عم تَمْمَلونَ .»© 59 

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذكير بني إسرائيل يما كان منهم من 
أنحراف وقُسوق عن مبيل الله » ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها 
وقوة دلالتها » ومن التواء ومماطلة عن استماع عسوت الحق وإطاعة 'كلمة الله 
ورسوله . 

وفي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتى : جانب دلالتها 
على طبيعة يني إسرائيل » التي عرض السياق من قبل هله الآيات صور) منها » 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة الث » وطبيعة الموت والحياة » 
كما هو الهدف من وراء كل قصص في القرآن » ثم الجانب الفتي في عرض 
القصة بدا ونهاية وأنّساقاً مع هذا السياق - 


إن السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في هذه القصة -- قصة 
البقرة : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق - نبع الإيمات 
بالغيب ء والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل من عند الله » ثم 
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التلكُو في الامتبابة المتكاليف » وتلمّس السسجج والمساذير » والسترية المتبعقة من 
صقاقة القلب وسلاطة اللسان . 

لقد قال لهم نبيهم : ١‏ إِنّ الله يأمركم أن تَذْيّحوا يقرة * .. كان هنا 
القول يهذه الصيغة يكفي لاطاعة والتتقيذ » فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم 
من العذاب المهين ؛ برحمة من الله ورعاية وتوفيق منه سيحانه ؛ ثم هو يخيرهم 
بآن هذا ليس أمرّه وليس رأيّه ؛ إِنّما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه . 
قماذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب » وأنّهام) لنييهم يأنه 
يهزاً بهم ويسخر ٠‏ كأنما يجوز لإنسان يعرف الله - فضلة على أن يكون رسولٌ 
الله - أن يتتخذ !سم الله وأمره مادة مزاح وفكاهة بين الناس + 3 قالوا ! تتَحِدُنا + 
هّْ > » وكان رد موسى على هذه السقاهة أن يستعيذ بالله » وأن يردّهم - عن 
طريق التعريض والتلميح -- إلى جادة الأدب الواجب في جائب الخالق جل 
علاه » وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله » لا يحرف 
ذلك الأدب ولا يتوختاه : 8 قال أعودٌ بالله أن أكون من الجاهلينَ .»> ركان 
في هذ! التوححيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ؛ وليرجعوا إلى ربهم ٠‏ وينفذوا أمر 
تببهم ٠‏ ولكنهم بنو إسرائيل ء وإسرائيل تلك سماتها دائم) ٠‏ وفيما تقدّم 
كذلك من السياق . 

نعم » لقد كان في وسعهم - وهم في سّعة من إلأمر -- أن يمُدُوا أبديهم 
إلى أية بقرة فيذبحوها ١‏ فإذا هم مطيعون لأمر الله ؛ متفذون لإشارة رسوله » 
ولكن طبيعة بني إسرائيل المتلكعة المأتوية تدركهم » فإذا هم يسألون : 8 قالوا 


00000 


ادع لعا ريك يبن لنا ما حي .> 
والسؤلل يهذه الصيغة بوحي بأنهم ما يزالوت في شكهم أن يكوت موسى جاطا 
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فيما أنهى إليهم » فهم أولا يقولون  :‏ لدع لنا ربّك ؛ ؛ فكأنما هو رب موسى 
وحده لا ربهم كذلك » وكأن المسألة لا تعنيهم هم » إنما تَعنِي موسى وريه . 
وهم ء ثانية » يطلبوث منه أن يدعو ربه ليبينَ لهم : ما هي ؟ والسؤال عن 
الماهية في هذا المقام إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم هذا 
من أول الأمر ء بقرةٌ ما ء لا صفة لها ولا سمة ء وليتهم سألوا عن الصفة 
والسّمة » ولكتهم يسألون عن الحقيقة والماهية . 

وهنا أواد موسى أن يردّهم إلى الجاذة » بأن يسلك في الإجاية طريق غير 
طريق السؤال » إنه لا يجيبهم عن الماهية » وإلا كان ساشراً عن نفسه وربه » 
متايع) لهم في هذا الطريق المرذول » وهو كذلك لا يُجيههم بانحرافهم في 
صيغة السؤال ؛ كي لا يدخل معهم في جدل شكلي خارج عن الموضوع ء إنه 
يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلّم المهذب المرئي من بيتليه الله بهم من 
السفهاء المنحرفين الزائغين -- يجييهم عن صفة هذه البقرة التي كان يجب أن 
يسألوا عنها , إذا كانوا لا ب سائلين : ١‏ قال إِنّها بقرة لا فارض ولا يكْرٌ عَوان 
بَيِنَ ذلك 4 ولسّح أنها بقرة لا عجوز ولا شابة ء وَسّط بين هذا وذاك , ثم 
يعقب على هذا البيان المجمل ينصيحة آمرة حازمة : 3 فَافْمَلوا ما مَؤمَرِونَ .4 

ولقند كان في هنا كفاية كذلك أن بريد الكفاية » وكان حسبهم وقد 
ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال والتلقني» 
أن يعمدوا إلى أية بقرة من أيقارهم » لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السّن بين 
هذا وذالك » قيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذيحها أمرٌ ربهم » ويعفوا أنفسهم 
من مشقة التعقيد والتضييق ٠‏ ولكن إسرائيل هي إسرائيل . 

لقد راحوا يسألون : ١‏ قالوا ادع لنا ربْكَ مين لنا ما لوثها » ء عكذا مرة 
أخرى؛ < ادْعٌ لنا رلك 4 » ولم يكن بد ٠‏ وقد شقّقوا الموضوع وطلبوا 
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التفصيل» أن يأنيهم الجوابٌ بالتفصيل : < قال إِنّهُ يقول إنّها يقرة مسرا فاق 
وها كَسرٌ التاطرين .> 

وهكذا ضيّقوا على أنفسهم دائرة الاختيار -- وكانوا من الأمر في سّعة - 
فأصبحوا مكلفين أن ييسئوا لا عن قرة » مجرّد بقرة » بل عن بقرة متوسطة 
السن » لا جوز ولا صغيرة ء وهي بعد هذا صقراء » لونها فاح ء رعي بعد هذا 
ولك » ليست هويلة ولا شوهاء ٠‏ بل تسر الناظرين © .- وسرور الناظرين لا 
يتم إلا أن تقم أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع وامتلاء في تلك 
البقرة المنشودة » فهذا هو الشائع في طباع التامى ؛ أن يُعسجّبوا بالحيوية والاستواء 
ويُسروا » وأن يتفروا من الهزال والتشويه ويشمكرٌوا - 

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية أيض) ١‏ ولكنهم يُمضوت في طريقهم ٠‏ يعقّدون 
الأمور » ويشدّدون على أنفسهم » فيشدد الله عليهم . لقد عادرا عرة أخرى 
يسألوت عن الماهية + 

ف قالوا أذع لنا ربك يبي نا ما هي 4 > ثم يعتذروث عن هذا السؤال وعن 
ذلك التلكو بأن الامر مُكل ١ ١‏ إن البقرّ تَشَابَة علينا 4 .. وكأنما استشعروا 
للجاجتهم هذه المرة » فهم يقولون : ل وإنًا إن شاءً الله لمُهعدرثٌ .»> 

ولم يكن يذ كذلك أن يزيد الأعر عليهم مشقة وتعقيد؟ » وأن تزيد دائرة 
الاعتيار المتاحة لهم -حصر) وضيقا ؛ إضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوية م 
كانوا في سعة متها وفي غنى عنها : ( قال إِهُ يفول إنّها مُقرة لا دلول تثير 
الأرض ولا قسلقي لحرت مُسَلَمةٌ لا شيّة فيها 4 . 

وهكن؟ لم تعذ بقرة متوسطة العمر ؛ صفراء غاقنا لونّها قحسب ء بل كم 
يعد بن أن تكون كذلك بقرة غير مذثلة ولا مدرية على حرث الأرض أو سقي 
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الزرع » وأن تكون كذلك خالصة اللو لا تشوبها علامة . 

هنا فقط 2 وبعد أن تعقّد الأمر » وتضاعفت الشروط » وضاق مجال 
الاعمار : 8 قالوا الآنّ حت بائْحَقّ > .. الآن .. كأنما كان كل عا مضى 
ليس من الحق في شيء ؛ أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم يه هو الحق إلا 
اللحظة : © قُذبحوها وما كادوا يفعلونٌ -» 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من -جوانب القصة - جانب دلالتها على قدرة 
الخالق » وحقيقة البعث ٠‏ وطبيعة الموت والحياة ٠‏ 

لقد “كشف الله لبني إسرائيل عن الحكمة من ذبح اليقرة » لقد كانوا قد 

قتلوا نفس منهم » ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها يسواه » 
ولم يكن هتاك شاهد ء فأراد الله أن يُظهر الحق على لسان القتيل ذاته ء وكان 
ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه يبعض من تلك البقرة الذبيج » 
وهكذا كان 2 فعادت إليه الحياة ؛ ليخبر بنفسه عن قاتله ء وليجلو الريب 
والشكوك » وتيحق الحق ويبطل الباطل يأوئق البراهين . 

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة + والله قادر على أن يُحبي الموتى بلا وسيلة ؟ 
ثم ما مناسبة البقرة المذيوحة مع القتيل المبعوث ؟ 

إل البقر يقبيح عادة ليكون قربا -- هكذا كانت عادة يني إسرائيل » وهكذا 
هي في الحج لمن امتطاع أن يجعل الهدي بقرة . 

هذا من ناحية الشكل » أما من ناحية الموضوع - فإن بضعة من جسد ذبيح 
ترد الحياة إلى جسد قتيل » وما في هذه البضعة -حياة ولا قدرة على الإحياء » 
إنما هي مجرد وسيلة شكلية تكشف عن قدرة الله » التي لا يدري البشر كيف 
تعمل » قهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها :8 كَذْلِكَ يُحْمى الله الوتى » 
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بمثل هذا الذي ترونه واقعا » ولا تدرون كيف وقع » وبمثل هذا اليسر الذي لا 
مشقة فيه ولا تعسير- وتلك معجزة من المعجرات التي مخققت على يد موسى 
<عليه السلام » . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرعوس » ولكنها 
قي حساب القدرة الإلهية شيء يسير .. كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه» وما لا 
يمكن لأحد أن يدركه ؛ فإدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا 
سبيل إليه في عالم الفانين » وإن تكن دلالته في لوق العقل البشري 
إدراكها <١‏ ويرك اه لمكم تقلوت > 

وأخيراً » مجيء إلى الجانب القتى في عرض القصة وأدائها . والجمال الفني 
لا ينافي الصدق الواقعى كما يتوهم المتوهمون 7" 2 فالحقيقة يمكن عرضها 
عرض جميلة من ناحية الأداء : وهذا ما نعنيه بالجمال الفتي في القصص 
القرآني . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف عا وراءه ؟ أي 
أمام نوع من العقدة الفنية .. نحن لا نعرف في مبدل القصة الماذا يأمر الله بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؟ ولعل بني إسرائيل لم يكونوا كذلك يعرفون » دفي 
هذا اعحبار لمدى الطاعة والتلبية والاستجابة . 

ثم نتابع الحوار في القصة يبن موسى وقومه » فلا نرأه يتقطع ليقبت ما دار 
بين موسى وربه ء على حين أنهم كاتا في كل مرة يطليون إليه أن يسأل ريهء 
فيسأله ثم يعود إليهم يالجواب من عنده ء ولكن القصة لا تقول إنه سأل ربه 
ولا إن ربد أجابه . إن هذا السكوت هر اللائق بعظمة الله » التي لا يجوز أن 
تكون في طريق الحوار بين موسي وقومه الساخرين المستهرثين . 
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ثم ننتهي إلى الخائمة » حيث تُفاجا -- كما لعل يني إسرائيل قد غرجهوا - 
يتلك المباغتة الضخمة : انتفاض المبت مبعوثًاً ناطق » على ضربة عن بعض 
جسد لبققرة بكماء ذبيح » ئيس فيه من حياة ولا مأدة حياة . 

لم على مباغتة ربما كانت أغرب وأعجب : أن هذه المعجزة التي ترلزل 
المشاعر وتهرٌ القلوب لم تهرٌ سحجارة القلوب القاسية في إسراثيل . 

< كم قسَت قُلوبكم مِنْ بعد ذلك كَهِيَ كالحجارة أو أَشَد كنوه > 

وهذه المباغتة الأأخيرة تيذو مقصودة من سياق القصة كلها , لتصوير الطبيعة 
الإسرائيلية العجيبة ؛ التي لا تزيدها الآيات إلا .جحو » ولا تزيدها الاختبارات 
إلا صلادة . 

وذكرٌ الحجارة هنا , والموازنة بينها وبين القلوب الصلدة : ؟ وإِن من 
الحجارة كا يعَفَجِرٌ من الأنهارٌ وإِنّ مها 011 يسفن هَيَحْرَجْ من الماءُ إن 
مِنْها كا هبط من حئية الله > - ور اليجارة هنا ليؤدي غرض) فنيا في جو 
القصة وما يحيط يه , إلى جانب الغرض الديني الذي يؤديه . فلقد سبق 
الحديث عن الحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ( في آية سايقة عن هذه 
القصة © “© » وفيما سبق وصف للجو الصحراوي الذي يعيشون فيه - 
فالتشبيه بالحجارة تشبية منترّع من البيئة ومن جو السياق العام » وكأنما جاء 
ليكمل رسم المشهد اللصاحب لعرض القصة ء وللمشاكلة بين الطبيعة التي 
يعيشوك فيها من الظاهر » والقلوب التي يعيشون بها من الياطن » مع زيادة 
القسوة التي في القلوب عن القسوة التي في الصخور » وذلك مخقيقا لسمة 
الصورة الفنية » تلك السمة البارزة في التعبير القرآتي 

وهكذا يلتقي جمال التعبير بجمال التصوير » ويتٌسقان مع سمر الأهداف 

في ذلك الجو القرآني العجيب ء الْفعَم بشْتّى مجالات التأثير **". 


الفصل النالث 
خصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكريم 


-١‏ التاسق الفني 

عرفنا من خلال ما قدمتاه من أمثثة للقصص القرأني مدى خضوع القصة 
لأغراض القرآن الأسامية » ولكنها - مع ذلك - لم تل من السمات الفنية 
البارزة » الأمر الذي يدل بوضوح على مدى الإبداع القرآني وروعته » في 
حسن التأليف بين الغرض الديني والغرض الفني معا , 

ومع ما عرفناه من خصائص للصورة الأدبية في القصص القرآني خضوعا 
للعرض الديني » من حيث التنوع في طريقة العرض بما يتناسب مع السياق 
العام ثلآيات ء والغرض الذي سيقت من أجله ٠‏ والتنوع كذلك في 
طريقة المفاجأة في القصة » ثم هذه الفجوات التي تفسح للخيالات أجواء لا 
نهاية لها » وهي تقدر الظروف والملابسات التي أوجزت في هذه الفجوات » فإن 
هناك - مع ذللك وغيره - نوعا من التناسق الفتي في القصة القرأنية يبدو قيما 

أ- في قصة يوسف ( عليه السلام ) توافق في الختام يتسق إنساقًا تاما مع 
الأبتداء ؛ فقد بدأت القصة برؤيا يوسف : 


( إِذُ قال يوسّفُ لأبيه يا أنت إِنّي رَأيث أَحَدَ عَشْرَ كوكيا والسسئن والقمرٌ 
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ركم لي ساجدين . قال يا بن لا من ويل على ريك كيكيدوا لل 


كيّداء إن الكيطاث للإثان عَدُوٌّ مين . وكذللك يتيك ربك ويُلَمُكَ مِن 
تأويل_ الأحاديث ويم يشمت عَليكَ وعلى آل يَثقوب: عنما أكمها على تلد 
بن قبل إبراهيم مسق إن ربك عَليمّ كيم © 0 

ثم تمضي الآيات يعد ذلك متتبّعة خطوات القصة من ميدثها إلى منتهاهاء 
حيث يجتمع الشمل + بعد طول فراق ويجد يوسف نفسه أمام إحوقه ( الأحد 
عشرٌ » وأمام أبويه » والكل يخرٌ ساجد) . فلم يليث أن يرقع أبويه على العرش تم 
يخاطب أباه + «... وقالَ يا أت هذا تأويل رَؤْياي من قَيْلَّ قد جَمْلها وبي حَنًا » 
وذ أَحسَنَ بي إذ أرجتي من اسن وجا يكم من اذو ين تمد أن 
َرَع الشيطاتٌ بيني وبين إنوتي ٠‏ إن رَبّي لطيف لما يشام » إِنْهُ هُرَ العَليمْ 
الحكيم > صم 

ثم نرأه وقد توجه إلى الله بالدعاء شاكرا له أَنعْمَه : ( رب قد أتيتني مِن 
الك وعَنُمسنِي من تأويل_ الأحاديث ء خاطرٌ السّموات والأرض_أنت ولتي في 
الدّنيا والآخيرة » كني مُسْلِم) وآلحظني بالصالحين » «» 

وإذا كان في هذه القصة ذلك التوافق التام بين البدء والختام ؛ فإن هناك 
توافقا كذلك يبن التمهيد للقصة ذاتها قبل البدء بها » وبين التعقيب عليها 
في نهايتها : 

فقبل بدء القصة يخاطب الله » سبحانه وتعالى » نبيه محمد (82) بقوله : 
< نَحَنّْ نَقصُ عَليِكَ أَحَسَنَ القصّص. يما أُوحَينا ليك هذا القرآن وذ كنت 
من قَبلِه لمن الغافلين .»© 09" 

فلم يكن لك - يا محمد - أن تمرف هذا القصص إلا يوحي من عند الله؛ 
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لأنك لم تكن معاصر] لأصحايها . فإذا ما انعهت القصة وجدنا التعقيب عليها 
- أيض) - خعطابًا من الله تعالى لرسوله محمد ( 2 © مكذا : 

< ذلك من أثباء العَيب نوحيه إِلَيَّكَ » وما كنت لديهم إذ أجمَعوا أَمْرَهُمْ 
وهم يُمَكُرون 7 سنن 

ولا يخفى ما في هذا التعقيب - مع ذلك - من ذلالة على الغرض الديتي 
الذي سيقت من أجله القصة يأكملها ؛ حيث فيه من التهكم بقريش » ويمن 
كدب محمدا ( عليه الصلاة وألسلام » في رواية هذا القصص وغيره » وهو لم 
يكن على صلة بأحد ليعرف منه هذه الأخبار » فضلة على أن هذا لم يكن من 
علم قومه » فإذا أخبر به » وقصّ هذا القصص العجيب المعجز لم تقع شبهة في 
أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي 600 

والمتتبع للقصص القرآني يجد - دائمة - عقب كل قصة تعقيياً دينيا 
يناسب العبرة فيها . 

ب - ومن خلال عرض القرآن للقصة » وجدنا التعبير القرآني يتتاول القصة 
بريشة التصوير المبدعة » التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها » 
فتستحيل القصة حادثاً يقع » ومشهد يجري » لا مجرد قصة كُروى » أو سحادث. 
قد مضى . 

وألوان هذا التصوير في القصة القرأنية متعددة : فَلَوْدَ يبدو في قوة العرض 
والإحياء ٠‏ ولوت يبدو في تخبيل العواطف والانفعالات ٠‏ ولون يبدو في رسم 
الشخصيات . وليست هذه الألوان منفصلة ٠‏ ولكنُ أحدها ييرز قي بعض 
المواقف ويظهر على اللونين الآخرين » فيُسمى باسمه ء آم الحق ١‏ قإن هذه 
السمات الفئية “كلها تبدو في مشاهد القصص حميم . 
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وإذا كان لنا أن نضيف مثلة يعد نموذج) لقوة العرض والإحياء » فها نحن 
أولاء تشهد ‏ أصحاب الكهف »؛ يتشاورون في أمرهم , بعد ما اهتدوا إلى الله 
بين قوم مش ركين - 

< نَسْنْ تَقْص عَليْلكَ تَأَهُمْ بال ١‏ إِنْهُمْ فئية آمتوا يربُهم وَرَدْناهم هُدى . 
ورَبَطنا على كُلوبهم إِذْ قاموا كقالوا ربُنا رب السّمُوات والأئض ان تدعو من 
درنه إله) ؛ لَقَدَ قُلنا إِذا طم . حَؤلاء فَوْمنا تُحَذرا من دونه آلهة » لَوْلا يأنون 
ليو سلطا بين » قسن ألم مسن اقترى عَلى الله كذيا . وإذ امْتشموحمْ 
وما يدون إلا الله » كأووا إلى الكهلف يَنْشرٌ دكم رَبْكُمْ من وحمي ويعلئ] لكمْ 
من ثكم يزق6ا 4 0 

وبعد أن يُسدل الستار عقي هذا المشهد الذي تشاور فيه أصحاب الكهفء 
واستقر رأيهم على الذهاب إلى الكهف ٠‏ إذا بالستار يُرقع مرة أخرى لتجدهم 
وقد نقّدوا ما استقر عليه رأيهم » وها هم أولاء في الكهف ‏ وها نحن أولاء 
نراهم رأي العين » فما يدع التعبير شكنًا في أننا نراهم يقية : 

+ وترى الصَّْسَ إذا طلم تراز عن هلهم ذات اليمين. ونا عريَن 
تَفْرضَهُم ذات الشمال وَهُمْ في فَجْوَة منه ...4 59 

وهل هتاك بعد هذا إحياء للمشهد؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المتماوجة - حركة الشمس 
وهي ‏ تَراوَرٌ » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه (راللفظة ذثّها تصور 
مدلولها» .. ويجاوزهم عند مغيبها فلا تقعٌ عليهم . ولقد تستطيع السينما 
يجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة . 

وبينما القرآن بتعبيره يصور حالة هؤلاء في كهفهم يرينا أصحاب الكهف 
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وقد ديت الحياة غيهم » قلننظر ولتسمع : 

< وَكَذَلِكَ بَسَاهُم إيتساطوا يبتهم » قال قائل منهم كم لَبثتم » قالوا لَيثنا 
وما أ بعضن بوم » قلوا ربكم طم يما لشم فتك 00 بوركم عل 
إلى المدينة ينظ 
أ لهم إذ يطهروا لِك يدجم وك أويميد 
| ملت 

وإذا كات هذا المشهد بيدأ بتساؤلهم عن مدة ليثهم في الكهف فكان 
جوابهم لبعضهم : 3 ليثنا يوم أو بعض يوم © فإننا تعلم أنهم ليتوا أطول من 
ذلك يكثير جدًا » فقد عرقنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها أمَا هم فجائعرن » 
معجفون عن التحقق + ثم إنهم مؤمنون ٠‏ فليكن مظهرٌ إيمانهم أن يقولوا : 
( ربكم أعلمٌ يما لَيشّمْ > » وهم متخوفون أن يتفضح أمرهم ء فهم يوصون 
مبعوكهم أن يتلطف ولا يشعرنٌ بهم أحدا ؛ لثلا يعرف القوم مقرهم ميرجموهم 
أو يردوهم عن دينهم . 

ولنساول أن نتتبع هذا المبعوث قي مشهد تال لنرى ماذا فعل ؟ وماذا كان 
موقف القوم منه ؟ 
' ولكن .. هنا فجوة متروكة للخيال يملوها كيقما شاء , ثم إذا بنا جد 
أمرهم قد كُشف »٠‏ وأن الئاس قد عثروا عليهم ٠‏ وإن كان الناس يومقذ مؤمنين 


وك في ميو ل سس 


لا كافرين + 
< وكذلك أغترنا عَليْهِمَ لِيتكموا أن وَعْدَ الله حق ون السسّاعة لا ريب 
0 لالس 


وهنا يبرز الغرض الديني عن القصة » ولكن التصيب الفنئّ - أيض] - قد 
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أستوفي » فللحيال أن يتصور ماذا سحدث عندما ذهب رسولهم » وعتدما كُشف 
أمره أيضا » رهنا كذلك فجوة أخرى » فهم قد ماقوا فيما يظهر ؛ بل هم قد 
انوا فعا » والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأئهم : على أي 
0 ؟ وفي أي العصور عاشوا ؟ 
إِذْ يتتارّعوث بسنَهّم أُمْرَهُمْ » كقالوا انوا عَليمْ بيان ربهُم ألم يهم » 

قَالَ اي م 3 يد 

وهنا تبدو فجوة ثالئة .. فليتصور الخيال كيفية بناء هذا للسجد عليهم بآ 
التاس فبعد انتهاع الأمر تراهم - كعادتهم دائم) -- يتناقلوت أخبارهم , 
ويتتجادلون ني عددهم وعدد الستين التي أنتقضت عليهم : 

( سيقولونة قلانة رايهم كلهم وقولونة خشسة ساوهم كلهم ريم 
ِالعَيبٍ » ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم ... »> 

لقد طواهم المجهول بعد أن تمّت الحكمة الدينية من بعثهم فلموكل 
سرهم إلى المجهول أيضا : 

< ... كل ربي أَعلم يعدتوم ما يَْلمُهُم إلا كليل » قلا ثُمار فيهم إلا مرا 

ظاهرا ولا ب 1 متكت فيهوم منهم أحَدا عنلن 

ثم تتهياً الناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة ء فنحن في أعقاب قصة البعث 
والقدرة الإلهية » والاسكثار بالغيب تقول الآيات ١ ١‏ ولا تقولن لِشَيءٍ إني فال 
لِك عدا . إلا أن يَساءَ الله » وَاذْ كر ريك إذا قسيت وَكُل عسى أل يهدين_ ري 
لأَثْرَبَ مِنْ هذا رَسَلك ب» سم 


وأخيرا .. وفي النهاية جد الخبر المحقّق عن مدى ليثهم » وهو المهم في 
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١‏ ولينوا في كهفهم ثلادت ماثة مرنين وازّدادوا سلما .»> 0 رهذا الخبر 
فرصة أخرى للتوجيه الديني :2 قل الله أَعْلَمٌ يما لبنوا » له عَيْبُ السّموات 
والأرّضر ء أبميرٌ بد وَسْمِح , ما كَهُمْ من دونه من وَل ولا محر في حُكْسِه 
أحَد . وَكْلّ ما أوجي إِلِيْلكَ م كتاب رَبك » لا مدل لكلماته وَلنْ تَجد من 
دونه اا دنه | 7 كف نضنا 

وإذا كانت قوة العرض والإحياء قد برزت من خخلال المثال السايق ل 
فلتنعقل إلى لون آخر من ألوان التصوير في القصة القرآنية : تصوير العواطف 
والاتفعالات وإيرازها . 

ولقد وقغنا من قبل عفى مثال من القصص القرآني تبرز فيه العواطف 
والانفعالات مصورة تصويراً دقيقا » وهو ما كات من أمر موسى (عليه السلام © 
مع رجل من عباد الله آناه الله رحمة من عنده وعلمه من دنه علم) - وقد بلغ 
تصوير العواطف والاتفعالات يجانب رسم الشخصيات ولحياء المشاهد مبلما باهر 

وإذا انتقلنا إلى صور أخرى غير قصصية لبرزت أنا كذلك خاصة التناسق 
البديع في آيات الله الييتات . والتناسق هنا غير ذلك النوع الذى لمسناه في 
قصص القرآن . إنه تناسق يتجلى - أولا - في جزئيات الصورة ٠‏ فتبدو هذه 
الجزئيات منسقّة » بين بعضها والبعض لون من التمائل أو التشابه أو التداعي أو 
التقايل ؛ ولكتها من جو واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات . ويتجلى - ثانا - في 
جرس الألفاظ ؟ ليدل هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأسيان » وليؤلف 
مع بقية الألفاظ إيقاعة يناسب جو المشهد في جميم الأحيان » فإذا الموسيقى 
المصاحية للمشهد تكمّل جوه » وتناسب أحاسيسه » وتشترك مع الألفاظ في 
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تصوير الغرض العام . ويتجلى -- ثالنًا -- في انّساق المشهد كله يألفاظه ومعانيه 
وجرسه وإيقاعه » مع السياق الذي يعرض فيه » سواء جاء تعقيباء أو مقدمةً 
ليرهان » أو تأكيذ) لقضية » أو تثبيئًا لإيمان . وهذه بعض الأمثلة لهذا اللو من 
التناسق في تصوير القرآن الكريم : 

قفي سورة « اسّد ؛ مد قوله تعالى ١‏ 3 تَبْتْ يدا أبي لَهّبٍ ونب . ما أَغْنى 
عَنْهُ ماله وما كسب . سَيُصلى نار ذات لهب . وَإمرَقةُ حَمَلَةَ الطب . في 
جييها َيل من صَمَدٍ .4 00 

فنجد في هذه السورة تناسةا في اللفظ ء وتناسقا في الصورة » يصحبهما 
تناسق نقسي يضرب على الوتر الحساس لدى كل من أبي لهب وزوجه - 

فجهنم هنا : نار ذات لهب » يصلاها أبو لهب » وامرأته التي تحمل الحطب 
وتلقيه في طريق محمد لتؤذيه - والحطب مما يوقد اللهب - وهي مخزم الحطب 
يِحَيّق » فعذابها - إِذا - في التار ذات اللهب : أن تُقَلْ بجل من مسد » ليتم 
الجزاء من جنس العمل » وتتم الصورة يهذه المحتويات اليسيطة + الحطب 
والحبل » والنار واللهب ٠‏ يصلى بهذا أبو لهب وامرأته -حمالة الحطب . 


وهنا تناسق من لون آخر في جرس الكلمات ؛ مع الصوت الذي يحدئه شد 
ألحمال الحطب ء وجذب العئق بحبل عن مسد . 

ولدقرا ثائية : < تَبتْ يدا أبي لهب ويب »> مجد فيها غنف الشد والحرم » 
الشبيه يشد الحطب وحزمه » والشبيه كذلك يغل العنق وجذبه » والتناسق مع 
جو اللحتق والتهديد الشائع قي السورة . 

وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي ؛ مع حركة العمل الصوتية ٠‏ بتناسق 
الصور في جزثياتها المتناسبة ٠‏ بتناسق الجناس اللفظي ٠»‏ ومراعاة النظير في 
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التعيير -- يتسق كل هذا مع جو الصورة وسبب النزول . ويتم كل هذا في 
خمس فقرات قصار » وفي سورة من أقصر سور القرآن ء حين يتجه الوجدان 
إلى الصور والظلال ٠‏ وإلى الإيقاع والتناسق - يجد هذه الوقرة من السّمات 
الفنية» وهذه الصور المطويّة » وتلك الفمحات والألوان التي تمع في فقرات 
قصارء حِدّ قصار 79" , 

وهكذا يكون التناسق في التصوير القرآني الكريم . 

؟* - الإيداع في عرض المشاهد 

تعرضت الصورة الأدبية في القرآن لمواقف عديدة في الدنيا والآخرة : فحياة 
وموت .ثم بعث وحساب ء وتعيم وعذاب . وم يعد ذلك العالم الآخر -- الذعي 
وُعده التاس بعد هذا العالم الحاضر - موصوة فحسب » بل عاد مصورا 
محسوسنا : وحيا متحركا ء وبا شاخصا » وعاش الناس في هذا العالم عيشة 
كاملة : رَُوا مظاهره » وتأثروا بها » وخفقت قلويهم تارة » وأقشعررت جلودهم 
قارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمكنان أخرى » ولفحهم من 
الدار شواظ » ورف إليهم من الجنة نسيم ؛ ومن ثم ياتوا يعرفون هذا العالم تمام 
المعرفة قبل اليوم الموعود - 

هذا العالم بسيط كل البساطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث ونعيم وعذاب . فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها 
من نعيم » وأمًا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله فلهم التار يما فيها من جحيم. 
ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب ‏ ولا اخعلال قيد شعرة قي عيزان 
العدالة الدقيق 7١‏ فَمَن يَحْمَل مثقال ذرذ يرا بره - ومن يعمل مثقال كرة شرا 
يرن 4 "" وذلك في بوم <١‏ ...لا يخي واد عَنْ وليه ولا مؤلوة مُوَ 
جاز عن ولد يا 5004 
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ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة » تعرض في صور شتى » وترقسم في 
عائم كامل + حافل بالمشاهد والمواقف » وتتراءى في عشرات من الأوضاع 
والأشكال والسمات ٠»‏ وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة » تتملاها النفس ,2 
ويتابعها الخيال » ويستغرق فيها الحس ٠‏ وتتراءى فيها الظلال » ويُضيف إلى 
القروة الأدبية القنية صفحات مفردة لا شبيه لها رلا مقال 59 

وأيا ما كانت هذه الأوضاع والأشكال 2 فإن هناك سمة واحدة شاملة : 
إنها مواقف ومظاهر حية : منتزعة عن عالم الأحياء + لا ألوان مجردة , ولا 
خطوط جامدة ؛ بل مشاهد تُقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات 
والخواطر والخلجات » وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس_ آدمية حية » أو 
في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة . 

وهناك سمة أخرى أصيلة في هذه المواقف والمشاهد جميم) : إنها حاضرة 
أليوم » تراها العين » وتخسها النفس ٠‏ والفرق السحيق بين العالمين فارقه 
قريب ؛ بل لا قارق هناك في يعض الأحيان ؛ بل ريما كانت « الأخرى ) هي 
الحاضرة » وكانت ١‏ الدتيا 6 ماضيا يتذكره المتذ كرون . 

تلك سمة تُحُِي هذه امواقف وتلك المشاهد في النفس ء وثقؤي أثرهما 
في الحس » وتتحقق بوسائل شتى تستعرض بعضها على سبيل الإجمال + 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدتيا » ونهايته في الحياة الأخرى » دون 
توف وبلا فواصل » فيخيّل إليك أنها قريب من قريب ٠»‏ وأن الإتسانية تقطع 
الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب + وهكذا : 

هَل أتى عَلى الإنسان حين مِنّ الدَّهرِ لم يكن شيعا مَذكور) . إِنَا لقنا 
الإنسات من تطفة أششاجر تيتليه مجعلناة سمي يتَصير . لا هَتَيهُ اسيل إنًا 
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شاكر) وَإِمَا كفور) . إنَا أغتذنا للكافرين سّلاسل وأغلالة وسعير - إن الأبراز 
يَشْربوت من كأس كان مراجها كافور) . عينا يشر يها عيادٌ الله يُفَجروئها 
تطبيرا .> مم 

ثم يستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك قطعت الرحلة 
الطويلة في لحظات ٠‏ وهي رحلة تبدأ قبل لق الإنسات » يوم أن لم يكن شيئا 
مذ كور؟ » وتنتهي في الجنة وقي النار » وتضم قي خلالها الحياة ؛ في بضع 
فقرات قصار 290 

ومرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا » ثم يتابع يقيتها » فإذا تحن في الأخرى ٠,‏ 
هذا فرعوث يم قومه في الحياة » ثم يستمر الشوط حتى يؤمهم إلى الثار : 

< وَلقَد أرَسَلْنا موسى يآياتنا وسّلطان مُبين . إلى فرعن دمل فَتْيُوا أمْرٌ 
عو » وما أثر فون يرشيد . يقث قر ب القيامة اورم الت ويف 
الوردٌ المورود » 0 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » ويسوتّهما مساق واحدا ء 
كأنما هما حاضران في إلزمان » يتبادلان التقديم والتأخير : 

< قَإذا الجومٌ طُمِسَت . وَإِذا المنّمامٌ مرجت - وإذا الجبالٌ تُسِقَتّ . وإذا 
الرَسْل قت . لأ يوم أجلت . لِيوْم_ القصل . وما أذرالة ما يَوْم القصّل - 
َل ترط لمكن . أ لم نهلك الأولمن . ثم لتيهم الآخرين . كنلدت نشت 
بالخيمن . دل كذ لِلمَكثيينَ .لم تظفكم ين ماء مهين. . كلاه في 
قرا مكمن, . إلى كدر مَعْلومر . مُقَدَرنا قبسم القادروث . وَيّلَ يَوْكذ للمكذيين . 
ألم تجتل ‏ الأرْضَ كفت . أَسْياء وأنو . وَجَمَلنا فيها رَواسِي شامحات 
لياحم ما 9 . ويل مق كدي . انلقو إلى ما خش بو فليو . 
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إنُطلقوا إلى ظِلٌ ذي كلات شُمَبٍ . لا ظليل, ولا يعني مِن اللهب . إنّها تَرمي 
بِسْررٍ كالقّصر - كَأنْهُ جمالات صقر . ويل يوذ للْمَكَدَيينَ .»© 5 

فإذا عا تتبعنا هذه الآيات إلى آخخر السورة وجدتاها على هذا النسق الخاص» 
حيتت الازدواج الكامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر » والاستعراض المزدوج 
بين صور الدنيا وصور الآخرة ء وذلك كله في معرض اليرهان على البعث لمن 
يكذب بهذا اليوم » وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود » ولديه 
آيات على قدرة الخائق ونعمته » ولكن يكقر بها ويكذب . وفي هذا النسق تأتي 
صور الآخرة برهانًا وجدانيا للتأثير في الحس والضمير » كما تعرض الآيات في 
الدنيا برهانا وجدانيا على وقوع الآخرة ء فهناك ازدواج في العرض ؛ لا يمكن 
معه فصل هذه الصور عن تك ؛ لأن هذه وتلك مسوقتان في معرض واحد 
لغرض ولحد ء هو الإقتاع الوجداتي للمنكرين 590 

ومرة ينتقل التصوير من اللخبر إلى الإنشاء » أو من الوصف إلى الحوار ع 
فيخيّل إليلك أن المشهد حاضر ء يُوحجّه فيه الخطاب أو يدور فيه الحوار : 


< وجاءت سَكْرةٌ اموت بالحَن ,» ذلك ما كشت مثهُ تَحيدٌ . وتُفخ في 
المور » ذَلِكَ يوْمْ الوعيد . وَجامتْ كل فس ممّها ساق وسَهي . لَقَد كت 


لاعف سف 


في عَفْلة مِنْ هذا فَكَسَضًا عَنْكَ غطاءلة قُبْصِرَكَ اليَرْمَ حَدِيد . وَقالَ رين هذا ما 
لدي تيد . ألقيا في جَهَثمَ كل كقار عد . مناع. للخير معد مريب . الذي 
جَعَلَ مح الله إِله) آخرٌ فاقيا في العذاب الشديد - قال قَرِينْهُ ربنا ما أطعيثة ولكن 
كات في ضَلال بُعيد . قال لا تَخْتَصموا لدي وقد كَدمت إِلَيكُم بالوعيد . ما 
يبدل القل لَدَيْ وما أنا يظلام للعبيد » 0م 


وهكذا جد هذه الآياث وغيرها تُعنى بتصوير مواقف الهول في اليوم الآخر- 
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ذلك الهول الذي يشمل الطبيعة كلها » وَيغشى التفس الإنسأنية ويهزها , رلا 
يكاد يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه ء وَقَلّما تنفرد الطبيعة بالهول إلا 
أن يدب فيها نوع من الحياة ؛ ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في الشهد هي 
أفراد الطبيعة جميعا » ومرة تكون هي 'النقوس الآدمية الواعية ٠‏ أو المخلوقات 
الحيوانية المتتوعة » ومرة يكون المسرح مشتركا بين هؤلاء وهؤلاء . 

مرة تبرز تلك الشخوص “كاملة في الطبيعة الصامتة » وفي الحيوان الأعجمء 
وفي الإنسات سواء : 

<إذا الشمس كُوْرَتْ . وإذا التجومع الْكَدَرَتْ . وإذا الججال سَيرَتُ . وإذا 
العشارٌ عَطْلَتْ . وَإذا الوّحوشّ حُشِرَتْ . وإذا البحارٌ سُجْرَتْ . وَإِذا التْفُوسُ 
ُوجَتْ - وإذا الؤُعودةٌ سكلتة . يأ دُنْب قتلت . وإذا الصخف تُشرت . وإذا 
السّمامٌ “كشطتة . وإذا الجحيم سْعْرتْ . وإذا الجّةٌ أزلق . عَلِمَت نَفْسَ ما 
حضوت .4 د 

وهنا نحس أن الهول يشمل الأرض والسماء » والحيوان والإنسان » والصغار 
والكبار » والتجنة والتار » كلها في مواقف الهول والانتظار . وعرض الآيات في 
هذه الصورة المررّعة كفيل يإثارة الخوف والإشفاق ء والتفكير مرة ومرة قبل 
العصيان والإباق.. ومرة تبر مشاهد الطبيعة وحدها يحركها الهول ويرجُها : 
( إذا وَقَعَتِ الواقعة . ليْسَ لوقكتها كاذية . حافضة رافعة . إذا رجت الأرض 
رجا . ويُسست الجبال يسا . فكاتت حَباء نيا .4 50 

وهكذا يكون مشهد الهول امسق في صورتم مع الواقعة 6 ء وما تثيره في 
الحس من صور ومعان . 


ومرة تلمح الهول في ظلال نقسية وتلجات شعورية : 
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ف يوم يقر المع من أخيد . وَأمَه وأبي . وصاحيه ويه . لكل امرك مِنْهُم 
ْمك شَأن يغنيه 7 نين 

قالهول في هذا الموقف هول نفسيّ بحت ٠‏ يُفزع النفس ويفصلها عن 
محيطها » ويستبد يها استيداة » فلكلٌ نفس وشأنه , ولديه الكفاية من الهم 
الخاص يه » الذي لا يدع له فضلة من وعي أُو جهد : 9 لكل امري منهم 
يرمكل شأ يغنيه « 

وما بين السطور أكثرٌ بكثير ما تخويه السطور ٠‏ والظلال الكامنة في طياتها 
ظلال عميقة سحيقة » فما يوجد أحصِرٌ ولا أشمل من هذا التعبير لتصوير الهم 
الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرىئ مثهم يومعذل شأن يغنيه 7 القن 

ومرة تشترك مجالي الطبيعة مع شخوص الآدميين قي تصوير الهول العظيم: 

< القارعةٌ . ما الْقارعَةٌ . وما أُدراكَ ما القارعةٌ . يَرْمَ يكوث التامن كالفراش_ 
التتوث . وتكوثٌ المبال كالعيئن, امثفوش .> 0 

وإذا كانت هذه المشاهد تُعنى بتصوير مواقف اليوم الآخر ء قبل التعيم 
والعذاب » أو بعد البعث والحساب - قإننا نلتقي بألواك شتى من طرق العرض 
الكثيرة » وسمات عديدة للموقف المعروض ٠‏ 

فمن صور ما قبل النعيم والعذاب » د مرة أن مشهد العرض والحساب 
يطول حتى لتحسبه يدوم » ومرة يُعرض سريعا خاطفا لا تكاد تتملاه العيون . 
وهذا وذاك تقرره الأصول القنية » وتخدده طبيعة الموقف » ويلتقي بالغرض 
الديني في النهاية فيودَيه . . 

مرة يطول العرض على هذا النحو : 7 ويروا لله جميم) كمال الضَحَماءٌ للذين 
استكبروا إِنَا كُنا لكُم تبَعا فهل أنكم مُحْتُونَ عَنَا مِنْ عَذاب الله مِن شَيءٍ » قالوا 
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لو هّداتا الله لَهَدينَاكُم » سوام عَليْنا أ جرَعنا أم صَبرنا ما كنا من محص . وَقَال 
الشَيْطاثٌ لما قُضِيَ الأمر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الى و وعَدككُم قأختلنتكُي وما 
كات لي عَلَيَكُمْ مِنْ سلطان إلا أن دَعَوبَكُم فَاسْتجيتمٌ لي » قلا تلوموني ولوموا 
نْفْسَكُمّ » ما أنا بمصرخيكم وما نكم يحصرحجي ٠‏ إني كَفْرَتْ يما أشر كمون 
من كَبْل ١‏ إن الظالمين لهم عَذَابَ أليم .»> 5 

< ديرم يَمَضّ الظالمٌ على يَدَيْدِ يفول يا ليتي الخدت مَمَّ الرُسول سيلا . يا 
ريكقى ليقني لم أنيذ ئلا6 ليلذ . لقذ أضلني غن. الذكر بَنْدَ لك جاءني » 
ركات السَيّطان للإنسان دولك »> 0م 

< كل تش يما كسبّت رهينة . إلا أصحاب اليّمين _- في جنات 
يتساءلولة. عن المجرمين . ما سَلَكَكُم في سَفَرٍ . قالوا لم تك مِنّ المصلين . 
وَلمَ تلك تُطْعِمٌ المسلكين . وكنًا تخوض مَعّ الخاقضين . وكُنا تكلابت يتزع . 
الدين_ . حت أنانا الْيّقِينْ .»© 0 

وهكذا يترك الموقف الأول للحوار والخصام ٠‏ ويترك ا موقف الثاني للندم 
والحسرات » ويترك الثالث للاعتراف الطويل ؛ لأن 'كُلاُ من هذه المواقف 
يستدعي التمهل والتطويل ليم التأيّر والتأثير . 

ومرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح :ل ررقت كُلّ نفس ما عملت 
وَهْوَ حلم يما يَفْعَلُونَ .» 0 ١‏ فَإذا تفخ في الصور قلا أنساب ينهم يكل 
ولا يتساءلوق »> 5نم 

9 يعرف المجرمودة يسيماهُم فُيََْدُ بالنواصي والأقدام .> 5م 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواضع التي ترد فيها : تارة يكوك القصر 
لأن الموقف موقف هدوء وسكون وجلال وخشوع لا يليق فيه الأخط والرد 
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والجدل والنقاش . وتارة يكون السَّسّم هو المقصود » قتذكر جملة واحدة ينتهى 
بعدها كل جدال . وتارة يكون المراد أن كل شيء واضيح ؛ قلا حاجة إلى 
كلام أو مجال » وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض اللخاطف 

كذلك تلمس من شلال صُوّر ما بعد البعث والحساب أن هذه الصور 
تُعِرَضٍ » مرة عادية يقمسها الْحِسُ » ومرة معنوية تدركها النفس ء ومرة مجمع 
بين هذا اللون وذاك . 

فيتجمّم العذاب ال مادي المحسوس في مثل هذه الصورة : (... وَإلْذِينَ 
كبوث الدَهَبّ والتيضة ولا يقرقها في سبل الله رهم يتاب أليم.. بم 
يُنْسَى عَليّها في نار جَهَكُمَ تتكوى يها حِامْهُمْ وَجُوتهُمْ وظهويهُم » هنا ما 
كم لأنْشيكْ قذوقوا ما مُهُمْ تكيررة © 80 

فهنا جد الحس قد حَفَل يصور شتى من الحركات ٠‏ وتَملّى عددا من 
الأوضاع والسمات . وكذلك يتجسّم التعيم المادي المحسوس في مثل هذه 
الصورة : 

< وَأصحابٌ اليّمين ما أَصْحابُ اليّمين . في سذر مَخْضود . وطلح مَنْضود. 
وَظِلٌ مَمْدودٍ . وَماء سَلكوب . وفاكهة “كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
رض مَرفوعة . إنا سانا إنشاءَ عَبِسلنَامُن أبكارا . عر اثربا . لأصتحاب 
اليمين »> ©" . 

وهذا تعيم تتمتع به البطوت والأجسام » وتلتدٌ به الجوارح والأيدان . 

وقد يدق النسيم والعذاب في تصويرهما ويعمقان » حتى ليفدوات ظلالة 
نفسية رقيقة » تنفرد بها النفوس ٠‏ أو تنضح متها على الوجوه » وذلك في مثل 
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هذه الصورة للتعيم : 

< إِنّ الّذينَ آمَموا وعَيلوا الصالحات سَيَجْمَلَ لهم الرَحْمَن وَذَا .» 2*0 وهي 

رع ممه 5 

صورة لنعيم معنوي لطيف ٠‏ قوامه الود السامي بين الرحمن وفريق من عياده » 
وهو في ذاته نعيم لا يمائله نعيم . 

ومن صور العذاب : 8 إِنَا أنْدَرنَاكُمْ عَذايَا قريب يوم يَنْظْرٌ ارم ما كدت يداه 
وَيقولٌ الكافرٌ يا ينبي كت ثريا .> 7" وهو تعبير يُلقي ظلا للرهية والندم > 
جتى يتمنّى الكائن الإنساني أن ينعدم » ويصير إلى عنصر مهمل زهيد » فذلك 
خير له من المواجهة في هذا الموقف الشديد .. إلى آخر هذه المشاهد التي يبدو 
فيها النعيم والعذاب خالصّيّن قي النفس والضمير » من «حيور واطمكتان و ود » 
أو ندم وخزي وتأليب - 

وهكذا ء كما يوصف النعيم والعذاب وصف) مصور) مشحّص) , كذلك قد 
يبدو في هيثة ظلال » ثُلقيها التعبيرات ؛ فتدلٌ على الاسترواح للنعيم » كما 
تدل على الضيق بالعذاب ؛ ولو لم يوصف ذلك النعيم وهذا العذاب . 

نسمع المؤمنين يقولوت : 8... الحَمَّدُ لله الذي أَذْهَب عَنا الحَرّن » إن رينا 
تور شكورٌ . الذي أُحَلنا دار لأقامة من عَضْْله لا يَمَسنا فيها تسب ولا يَمسسنا 
فيها لغوبّ .» 0"؛ فبحس يَرْد الرلحة ء ولذة النعيم » وروح الاطمكنان ؛ وهدوء 
سمه 

ونقراً عن الذين كفروا وعَصّوا الرسول : 7 يَوْمكل يود الذين كُفروا وعصوًا 
الرسول لو تُسَوَى بهم الأَرْضٌْ ولا يموت الله حَدِين > «*4" ؛ فسراءى لنا ظلالٌ 
نفسية واضحة للخزي القاتل والخجل المميت ٠»‏ في موقف المواجهة » حين 
يُستدعى الشهود من كل أمة » ويّجاء بالرسول شهيد) على الذين كفروا بالل 
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وعَصّوا الرسول . 

ولعل من أطرف المواقف في اليوم الآخر » ذلك الْجَدَل العنيف الذي يقوم 
بين المشركين وآلهتهم ٠‏ أو بين المتبوعين وأتباعهم » وذلك السمر اللطيف 
الذى يدور بين المؤمتين » وعي مواقف. كثيرة ومتنوعة ؛ فذلك موقف للتابعين 
المستضعفين يجادلوك فيه رؤساءهم + 

< .. وَكرْ قرى إذ الطللون مؤقركوت عند َنم يرجح ينهم إلى مض 
الول يقولٌ الذينَ اسمُضتيقوا مين استكتروا لولا أ لكا مؤْمِينَ . قال الذينَ 
استكيروا لَكّذينَ استشعفوا أ تحن صدَدّناكم عن الهدى يَنْدَ إِؤٌّ جاء كم » يل 
شم مُجْرمينَ . وقال الذي اسعُِوا لين استكبروا بن مكر الكل والتهار 
إذْ تأمروتنا أن تكفْرٌ بالله وتَجَعل له أئداما , وأسروا التدامة لما رَلوَا العذابَ وجَعَلنا 
الأغْلالَ في أغناق الذين كمروا » هل يَجِرَرّنَ إلا ما كانوا يَعْمَلونَ .» 20-0 

فهذا مشهد التَخاصٌم والحوار بين التابعين والمتبوعين من الضالين » غالذين 
استَضعفوا يجزمون بأنهم لولا الذين اسستكبروا لكاتوا مؤمنين » والذين استكيروا 
يردّلوتهم وهم يتفون عن أنفسهم التهمة : « آ نَحُنْ صَدَدناكُم عَن الهدى 
بعد إذ جاءكُم > ؟ ثم يَجبهونهم بالشتمة الغليظة : « بل كُمم مُجُرمِين > 1 
وعندئذ ينطلق المستضعفون في جرأة يعدو عليهم أثامهم ومكرهم ؛ و وسوستهم 
لهم بالليل والنهار » وأمرهم باتخاذ آلهة أنداذ) لله . ولا كان هذا الجدل لا 
يُجدي » فقد أحسُوا الندامة والحسرة ثم كتموها في نفوسهم ء وامتسلموا 
للمصير المحتوم في يأس عقيم . 

ويزيد الموقف هنا أن نتم هذه المحاورة بجعل الأغلال في أعناق الجميع» 
فكلهم كافرون . ثم يلتغت من إلحكاية إلى تعليق في صورة سؤال اهل 
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يُجَرَوْنْ إلا ما كانوا يَعْمَلونَ 4 ؟ وذلك التعليق يرد المشهد حاضر؟ ء ويُحيل 
المستمعين شهودا : كأن الأمر يُشهد الآن ويكون ١‏ 29 
وهذا لون من لمر اللطيف بين أهل الجنة + 


< قبل يَنْْهُم عَلى يَمْض ‏ يتساءلوت . قالوا إنَا كنا قَبْل في أَملنا 
مُتفِقينَ . قَمَنْ الله عَيّنا ووَقانا عذاب السّموم. . إِنَا كنا مِن كَل تذعوة » 
ِنَهُ هو الب البّحِيمٌ .» 0 

فهنا مشهد من مشاهد الستّمر » بين المتكثين على الس المرفوعة » الشاريين 
من كأس. < لا لَقُوَ فيها ولا تأنيم 4 7*" » الطاعمين من القاكهة ما يشتهوت. 
إنه مشهد السّمر والذكريات حيث يتذاكروت أسياب النعيم الذي هم فيه : 
< قالوا إِنّا كُنا قبل في أظلدا مُشفقينَ > ء خائفين من هذا اليوم وما فيه » 
< هفمَن الله عَليا و وقانا عَذَابَ السّموم > ٠‏ الذي يعّلاه المكذّبون + ١‏ إِنَا كنا 
من كَل نعو إِنّهُ هر البَرٌ الرحيم > ٠‏ وهُذا هو مير ما نحن اليوم فيه من نعيم 
مقيم . 

ويهذا المشهد تتم صورة المتاع ؛ فهر متاع الحس ء ومتاع الخاطر » وَمُتَاعٌ 

© - التقابل 


مع هذه الصورة البالغة الروعة في الجمال والجلال » وهي تدور بأحداث 
الدنيا والأخرة » وتنتقل بهما هذا التنقل العجيب » ومن خلال هذا التناسق 
الفذٌ بين -جزثيات الصورة وكلياتها -- تطالعنا خاصةٌ أو ظاهرة أخرى من حمواصً 
الصورة الأدبية في القرآن . 

تلك هي ظاهرة الصور المتقابلة » التي يحرص عليها الأسلوب القرآني » 
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وأصبحت سمة بارزة من سماته . 

ولا يقصد بظاهرة التقايل مقابلةٌ أجزاء الصورة بعضها بالبعض الآخر ؛ بل 
المقصود من هذه الظاهرة ٠‏ التقابل بين الصورة الكلية بما هي عليه من سق 
خاصء وبما فيها من إيقاع موسيقي ء واتفعال نفسي ٠‏ وبين ما يقابها في 
صورة كلية أخرى » وهي على النقيض تمام) من سايقتها . 

والصورة الأدبية في القرآن -- خضوعا منها للغرض الديني الذي من أجله 
كانت آيات الله البينات -- عتيت عناية كبيرة بهذه المقابلة الواضحة القوية » 
وهذه المقارنة العميقة الدقيقة ٠‏ التي تنتقل من الجزئيات إلى الكليات » حتى 
تتم الصورة “كاملة الوضوح » بارزة المعالم ٠‏ قوية التأثير . 

وئيس بعجيبه أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » وهو يعرض تماذج 
بشرية تبين موقف الناس من خالقهم ورازقهم » فهم بين مؤمنين مصدقين » 
وكافرين مكذيين » تم تتقلب. بهؤلاء وأولعك صور القرآن بين الآخرة والأولى 
حتى يكون الحكم الفصل يوم الجزاء + ( وجو يَوْكذٍ سير . ضليكة 
رَهُ . و وجوة يومفل عَليْها غَيرة . تَرَهَقُها كترة . أرليك هم الكفرة 
الفُجَرةٌ .> مم 

وليس يسجيب كذلك أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » والصور القرآنية 
منتزعةٌ من الطبيعة » والطبيعةٌ كلها صور متقايلة : أرض وسماء ليل ونهار » 
خصب وجدب » مرتفعات ومنخفضات » صلابة وليونة » إستقامة والتواء » إلى 
آخر هذه الصور المتقايلة في الحياة والأحياء » وما يتعاقب على هذه المظاهر من 
تبديل وتغيير من النقيض إلى التقيض . 

لذلك كثرت وتبوعت صوو التقابل في القرآن - ولم تعد تقرع الأسماع أو 
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ترتسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا وتوكّمت الآذان أن تسمع تلك. 
الصورة المقابلة المتووّمة » والعفعت البصائر والأبصار إلى ما يقبت تلك الصورة 
المرقسمة أُمام الأعين وعلى صضحات القلوب » حتى ينجلي الفرق واضحا بين 
الصورتين (ويضدّها تعميز الأشياء) . 

وقد وقفتا من خلال الأمثلة العديدة السايقة لصور القرآن الكريم » على 
بعض من أظلة التقابل » ون كانت الأضواء لم تسلط عليها كثيراً » حتى حان 


وقت الكلام عليها في شيء من التفصيل والتمثيل 2 
في سورة ‏ البروج غ - مثلة - محمد قوله تعالى ١‏ 9 إِنْ الْذين كُتنوا المؤْمنين 


ف ممم 


واكؤمنات كُمَّ لم يتوبوا كلهم عَدابْ جَهِنّمَ ولَهُم عَنَاب الحريق . إِنّ الذي 
آنَتوا وعملوا الصالحات لهم جَتَات تجْري من تَنْيها الأنهارٌ , ذلك الفورٌ 
اكبيد ب دم 

جاءت هذه الآيات تعقيب) على قصة أصحاب الأخدود » وهم جماعة من 
تَجْران آمنوا بالمسيحية » فعدّبهم ذو ئُواس اليهودي الحِميّري ٠‏ بأن شي لهم 
أخدوةا وأوقد فيه نار » ثم كبهم فيه فمانوا بالسريق » على مركى من الجموع 
التي جمعها لتشهد مصرعهم » وهم لا يرتدون عن دينهم الذي اختاروه ؛ 
فجاءت الآيات معقية ؛ متذرة ومتوعّدة : 3 إِنّ اين كُتنوا المؤمتين والمؤمدات ثم 
لم يتوبوا هلهم عذاب' مول داب الحريق. .»> 

أجل فقد كان الموقف موقف « حريق © في الأدود ؛ فكان من التتاسق 
الفني بين المناظر أن يكوث عذاب جهدم - أيض) - فيه « حريق ؛ 3 فلهم 
عذابٌ جهنم ولهمّ عذاب الحريق. .> وهذا التداسق في اللوحات ملحوظ دام 
في عرض القرآن لشتى المواقف . 
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ثم ماذا ؟ لم ببق إلا أن تستقبل النفوس المترقبة تلك اللوحة التي ترسم في 
صدق و وضوح مصير الفريق المقابل - ريق المومتين الصادقين » وقد كان . 

< إِنّ الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات لهم جنات تَجْريٍ من متها الأنهاز 
ذلك الفوزٌ الكبيرٌ .»> ولعل من تناسق التقايل مع ١‏ الحريق » أن يكون للمؤمنين 
جنات ٠‏ ويجنات مخري من نتها الأنهار - والنار والأنهار متقابلان - ولَمّا كان 
أصحاب الأخدود قد قازوا في الدنيا بقوتهم - جاء التعقيب على دخول 
المؤمتين الجئة بأنه 9 الفوز الكبير © من باب تتسيق الحظوظ ‏ 

رفي سورة « القارعة 8 + 

< القارعَةٌ . ما القارعةٌ . وما أذْراكَ ما القارعةٌ . يوم يكوث النَاسّ كالقراش_ 
المتشرث . وتكوثٌ الجبال كالين_ الكتفوش_. ذَأمَا مَنْ تَقْلت موازيتة . كَهَرٌ في 
عيشة راضيّة . وأما مَنْ فت موازيئُ . فأمةٌ هاري . وما أدْراكَ ما هِيّهُ . نار 
اميه ب 00 

والقارعةٌ : يومٌ القيامة » وفي هذه التسمية ما يُلقي صورة القرع واللطم على 
حين غفلة » والموقفٌ المعروض هنا موقف هول مادي يدو الئاس في ظله ضيعالة 
على كثرتهم » فهم ١‏ كالفراش المبثوث 6 » متسارون كذلك مستخفون» وتبدو 
الجبال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج . فمن تتاسق العرض - 
إن - أن تُسمى القيامة بالقارعة ء لينّسق الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها ء مع منظر الناس كالقراش المبقوث والجيال 
كالعهن ال منفوش . 

وتمشيا مع طريقة ٠‏ التجسيم » التي تكثر في تعبير القرآت - جعل لوزن 
الأعمال المعدوية موازينَ سحسية » على مشهد من الناس المبئوثين كالفراش ه 
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< فأمًا من تَقُلت موازيُ فهو في عيشة راضية »> + وكفي بها عيشة 
راضية . وسرعات ما تأتي الصورة المقابلة : < وأمًا مَنّْ شَفتُ موازيئة - فأمُ 
هاوية 4 ء وهنا تأذ الآيات في التفصيل . وصور العذاب أكثرٌ تفصيلاً في 
القرآن من صور النعيم على العموم ؛ لأن الإطالة فيها أوقع في الحس وأروخ 

ويكاد يلمح نوع نناسق التخييل كذلك بين شمّة الموازين وارتفاع كفتها » 
وبين حُري المأرى إلى الحضيض . . فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع 

ولَمَا كان التعبير : ١‏ فََمُه هاوية 6 غامضاً , لم يُسبق وروده -- وهذا 
الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول -- فقد أعقبه سؤال للتجهيل : 
وما أدراك ما هيه > » نم التفسير : < تارٌ حامية . 

وهذا اللون من التعيير المطول عن العذاب » يتناسق مع الأصول الفنية ومع 
الأغراض الديتية » فالموقف هتا يطول عرضه عن طريق إطالة التعبير » وتلك 
إحدى طرق التطويل - إلى -حدّ ما -- في العرض ؛ لأن مكثه أمام المخيّلة شد 
إثارة لنحس وترويعا للنفس ٠‏ وذانك غرض فني وغرض ديني يلتقيان » كما هو 
معهود دائما » في صور القرآن . 

وما أروع هذه المقابلة النفسية والموسيقية مما في قوله تعالى : 

< كلا إذا دكت الأرْض دنا دكا . وَجاء وَبلكَ والمالك صفًا صقا . وَحَيءَ 
هئم » يد ير الإنسا وى له الطرى . مقول با ليتني كُدَسْتْ 
لسياني . كيوصحل لا يُعذُبُ عَدَايهُ مد . ولا يوق وثاقة أُحّدَ .> سهد 


قفي وسط هذا الروع ٠‏ ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته هذه 
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الفقرات » وهي تُبرز لنا ذلك العرض العسكريّ الذي تشترك فيه جهلم : 

« وجية يومعذ بجهدّمَ > » وتلك الموسيقى العسكرية المصاحبة » كُو الموسيقى 

التصويرية المعيرة » والمتعظمة مع الموقف في رهيته وروعته » وامنبعئة من البناء 
م مسر ع 


اللفظي الشديد الأسر : 8 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وَجاءَ ربل وللللكُ 
صما صما .» 


وفي وسط هذا العذابه المروع » والهول المفزع مجد الصورة المقابلة تماما , 
حيث يقال لِمّن أمن ؛ 


مع م عه عه عن 


< يا أيعها التفسن الْمطمتةٌ . إرجعي إلى رَبك راضية مَرْضِيْةٌ . مدخي في 
عبادي . وََدْخْلِي تي .> 00 

هكذا في عطف ولطف : 9 يا أينُها امس » » هكذا في روحانية وتكريم : 
« الطمعئة » وسط هذا الروع العظيم  ١‏ أرّجعي إلى ربك » في وسط هذه 
الوقاتق والجذب للآخرين . ورجوع النفس المطمعنة إلى ربها » يما بينها وبيته 
من صلة وتكريم ء : راضية مرضية » بهذا الانسجام الذي يغمرٌ الجر كله 
بالرضى والتعاطف ٠ ٠‏ قَادّخلِي في عبادي » ممتزجة بهم » منتظمة فِي سلكهم» 
« وإدخخلي جنتي ؛ . . هكذا في إعزاز وإكرام وتفضيل . 

هكذا نلمس الموسيقى التوقيعية المساحية لهذا الموقف ٠‏ مطمعتة متماوجة 
رخيّة » في مقايل تلك الموسيقى الرهيبة الشديدة الصاخبة في اللوقف السابق . 

ومن ثم لم تكن المقايلة هنا بين -حالة نفسية وحالة نفسية فقط » بق كذلك 
مقابلة بين الموسيقى المصاحبة لكل منهما .. وهذا من عظمة التعبير » وجمال 
التصوير » وروعة التأثير التي تنساب من خلال آيات الله البينات ٠‏ التي يشهد لها 
كل من قرأها أو سمعها وانفعل بها يأنها ممع في إطارها كل منابع الحق 
والخير والجمال . 
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وهذه ظاهرة بارزة تميز الصورة القرأتية دائم) عن غيرها من مختلف 
الأساليب ٠‏ وهي أنه في تصويره يستكمر برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد 
أكثر ما يمكن من المعاني » لا يجاوز سبيل القصد » ولا يميل إلى الإسراف 
ميل ؛ بل كل مراميه تُوْدّى كاملة العناصر في أقل ما يمكن من الألفاظ » 
وليس فيه حرف واحد إلا جاء لمعتى . وفضلا عن أن التصوير القرآني يتجدب 
الحشر والفضول ألبتة - فإنه فوق ذلك كله ينتقي الألفاظ الجامعة المائعة » التي 
هي - بطبيعتها اللغوية - أتم مخديد) للغرض ٠‏ وأعظم أنّساعا لمعانيه المناسبة . 

وأكثر من هذا كله , جد تصوير القرآن يسلك إلى الإيجار مبياة أعز 
وأعجب ء فلقد تراه يعمد -- بعد حذف فضول الكلام وزوائده لك حذف 
شيء من أصوله وأركانه التي لا يعم الكلام عادة بدونها » ولا يستقيم المعتى إلا 
بها . ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملا كثيرة جل ار 
القطعة الواحدة » ثم تراه في الوقت نفسه يستهمر قللك البقية الباقية من الألفاظ 
قي تأدية المعنى كله بجلاء و وضووح » وفي طلاوة وعذوبة + قإذا ما طليت السر 
في ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هناك » ثم أدار الأسلوب بعد ذلك إدارة عجيبة » أحكم بها خَلَقَهُ 
وسوّاه » ثم نفخ فيه من روحه » فإذا هو نير مشرق » لا تشعر النفس يما كان 
فيه من حذف وطي » ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء » إلا بعد تأمّل 
وفحص وتدقيق . 

ولا نكرات أن العرب كانت تعرف شيعا من الحذف قي كلامها » ترى ذلك 
من الفضيلة البيانية » متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف » ولو 
كان من أجزاء الجملة ومقوماتها . فإذا قيل للعربي : أين أخوك ؟ قال : في 
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الدار » وإذا قيل له ؛ من في الدار ؟ قال : أخي . ولو قال : أخي في الدار لعُدٌ 
ذلك منه ضريا من اللغو والحشو . لكنْ الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب 
كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام » ولا في متثاول 
الأماني والأحلام ء فهو اكثل الكامل . ولو تطاولت إليه أعناق الئاس وتفاوتوا 
في طلبة قربا وبعدة -- ما استطاع أحد منهم أن يأتي على عايته ء التي أتى 
عليها القرآن الحكيم ؛ فهو المخل الأعلى في حسن الإيجاز » كيف لا وهو حَدٌ 
الإعجاز ؟ : 

وإذا كات لنا أن نقف على واحد من الدماذج الرائعة في إيجاز القرآن » فهذا 
هو قوله تعالى ١‏ < وَلوْ يشل الله للناس_ الثثر اسْيشْجالهُم بالخير لقضي للدم 
أَجَلَهُمْ » كَنَدَرٌ انَذِينَ لا يَرَجود لقاءنا في طَعْيانَهِمْ يَعْمَهونَ .4 فالآية مسوقة 
في شأن مُتكري البعث » الذين قال لهم النبي : إني رسول الله إليكم ؛ وإني 
تذيرٌ لكم بين يد عذاب شديد . فقالوا متهكمين :< اللّهُمّ إن كان هذا 
هر لحن مِنْ عنيلة كس ْنَا ججارة من السّماءٍ أو اليا يتاب أليم © 90* 
فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأَدر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة - 
أطغاهم طول الأمن والدّعة والعاقية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر , وأمتوا مكر 
الله » فجعلوا يستعجلون يالشر استعجالهم بالخير : ويقولون : متى هر ؟ وما 
يحيسه لو كان آي ؟ 8 

أراد القرآت أن يقول في جواب هذا الاستعجال : لوكانت سنة الله قد مضت 
يأن يُعجّل للناس الكّر إذا استعجلوه » كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه - 
لعجَّلةُ لهؤلاء » ولكنه قد جرت سنته التي لا تتيدل بأن يُمْهِل الظالمين ٠‏ ويؤخثر 
حسابهم إلى أجل مُسمّى : وعلى وَقْق_ هذا النظام المسئون سيعرك هؤلاء 
وشأنهم حتى يجيء وقتهم . 
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هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألستة الناس + وفي طبيعة اللغة 
تتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فماذا كاك التأليف والتصوير 
القرآني ثهذه المعاني والأفكار ؟ 

-١‏ لقد كان الكلام فني وضعه العادي مِؤْلّف من قضايا ثلاث : اثتعان منها 
بمثاية المقدمات + وإلثالثة بمتزلة التتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة » 
أمّا الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستثّْتائيّة كما يسميها علماءٌ المنطق - فقد 
طواها القرآن طيا . 

؟- وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتأف من أربعة أطراف : 
تعجيل من الله في الخير وفي الشر » واستعجال من الناس فيهما كذلك ؛ ولكن 
الكلام ها هنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله » واستعجال وإسحد من الناس . 

“ا- وكانت المقابلة في التشبيه يحسب الظامر إنما هي بين تعجيل 
وتعجيل » أو بين استعجال واستعجال ٠‏ فأدير الكلام في الآية على وجه 
غريب ء وبجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 

ويمد هذا العصرف العجيب للم ثَرَ كلام ميتورا » أو طريةا مُلْمَويَا يتعثر فيه 
الفهم » وكيف يتعقر الفهم وقد ومِّى هذا الاختصار البليغ بحاجة التفس 5 

إن تصوير الققرآن لم يدع تلك المقدمة المطويّة إلا بعد أن ألحاطها من جائبيها 
بما يدل عليها » ويُوحي بها إلى النفس من وراء حجاب ؛ فقد أقام عن 
يمينها كلمة (لو) الامتناعية التي صِدَّر بها المقدمة الأولى ؛ دلالة على أنه لا 
يكون منه هذا التحجيل » وعن يسارها حوف التفريع » وهو الفاء التى صدّر بها 
النتيجة في قوله (كْتَذْر) ؛ لكى ينم على أن لهذا الفرع أصلة من جنسه ء يقال 
فيه : ولكن كأنه أن يذر التاس » فلذلك يذر هؤلاء ؛ ولّمًا كانت القاء وحدها 


انهه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 
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ليست نضا في المطلوب ؛ لأتها كما تكون للتقريع تكون لمجرد العطف - 
فريما اتصل القارئع عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها » من قبل أن يتبين له 
قساد المعنى لو عطف - لم يكتفب يالفاء ؛ بل عَرََها وين أخربين ؛ إة حول 
صيخة النتيجة من الماضي إلى المضارع » ثم من الغْيبّة إلى التكلم ؛ ليكون هذا 
الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها ؛ إيذانا بانقطاعها عنه يمعنى ٠»‏ وإذْنا 
بالوقوف دونها » حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس , ذلك 
إلى ما قي هذا التحويل من الافتنات في الأسلوب: تَجْدِيد) لتشاط السامع ؛ ومن 
إلقاء الزعب في القلوب يصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت 
الإلهي نفسه . 

ثم إنه نما حذف طرقيّن من الأطراف الأريعة » لم يحذفهما من جنس 
واحد » بل أبقى من كل زوجين واحدا » هو نظير ما حذفه من صاحيه ١‏ لينبّه 
بالمذكور على المحذوف » فكانت كلمة ١‏ التعجيل » منبّهة على نظيرتها في 
المشبه به » وكلمة ١‏ الاستحجال ؛ منيهة كذلك على مقابلتها في المشيه . 

كذلك نه ذلك التصوبر القرآني على معثى هو غاية في اللطف » وهو مير 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله » وذلك حين صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب ٠‏ وحرصّه الشديد على إرضاء شهوته وس 
حاجته الملحّة » التي تبعثه على استعياله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير 
لنفسه » كأنه قيل : إنه تعالى لو عجّل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمثل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه . . وحاشا لله 99 , 

أضف إلى هذا ١‏ أن كلمة ١‏ لو » - بحسي وضعها وطبيعة معتاها -- 
تتطتب أن يليها فعل ماض, ؛ ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفس المعنى 
فحسب » بل ييان أن هذا الفعل حلاف سنة الله التي لن يمد لها تبديلاً » فلو 
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أدى هذا المسنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل ‏ « لو كانت سنة الله 
المستمرة في خاقه أن يسجل للناس الشن استمجالهم بالخير... إلخ © فانظر 
كيف اتتتصر الكلام في لفظ واحد ؛ بإخراج الفعل في صورة المضارع الدّال 
على التكرار والاستمرار » واكتفي يوضع كلمة ١‏ لو © قرينة على أن يعدها 
ماض في معناه ٠‏ وهكذا أدى الغرضين مع في رقق ولين - 

كذلك كات مقتضى التُطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عدّلة 
لَهُ » فيقالٌ ١:‏ لعجّله » ٠‏ ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأعول ؛ إذ بين أنه لو 
عبجّل للتاس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعًا خاصًا » هم أهل له » وهو العذاب 
الْستأصل الذي تُقضى به أجالهم - 

وأخير) وليس آخر) : إن مقتضى الظاهر أن يقال : ١‏ قُتَذَرَهم » أو قَتدْرٌ هؤلاء» 
ولكته قال : ١‏ قَندّر الّذينَ لا يرجون لقاءنا 4 ؟ مخصيلة لخرضين مهميّن » 
أولهما : التنبيه على أن منشاً هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث. 
والثاني : التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 

على هذا الوضع كان الإيجاز في القرآن . ولو ظفر الإنسان بواحدة وإسحدة 
من هذه التصرفات العجبية » قفي أي أسلوب غير أسلوب القرآن يظفر بهذم 
المجموعة من التصرفات ٠‏ أُرْ بما يدانيها في هذا القدر : أو في صدُفَيّه من 
الألفاظ > 

إن » فالإيجاز في القرآن له دوره الفعال قي التصوير والتعبير » مع أنه كد 
يكون خاليًا من الصور البيانية المثيرة للخيال . والمتتيع لصور الإيجاز في القرآن 
يجدها من الروعة والجلال والدقة والإبداع بما تقف دونه سائر الأساليب - 


وأ كلام يدل على قوة الدمكن في البلاغة أعظم من هذه الصور القرانية 
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الخالدة » التي حَمّلت في أقل بناء أروع المعانى وأكملها ؟ تلك المخاصة 
التي أشار الرسول (86» بالقرآن مثير) إليها ٠‏ وذلك عتدما قال : ١‏ أوتيت 
جواممَ الكلم 659+ والكلمة الجامعة هي التي قل مبتاها وكثر معناها . 

من هذه الكلم الجوامع قوله سيحانه: « .. ألا لَه الَلْق والأثرٌ > س, 
فالخلق والأمر كلمتات استوعيتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء . وممًا 
يُروى عن عمر بن الخطاب ١‏ رَضي الله عنه) أنه قرأها فقال + مَنْ يقي له بعد 
ذلك شيء فليطليه 99 , 

ومن هذه الآيات البينات قوئه تعالى في شأن المؤمنين الصادقين : 7 أوليك 
لَهُمْ الأمْنّْ .. » 70“ فقد دخل مخت الأمن جميع المحيويات » لأنه نفى به أن 
يخافوا شيعا أصلذ من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف 
المكاره » فلا ترى كلمة أجمع من هذه . 

ومن هذه الصور الرائعة قول الله تبارك وتعالى : ١‏ إِنّ الله يَأمْرٌ بالعدّل 
والإحْسان ويا ذي القربى وَبَنْهى عن القَسْساء ولكتكر والبَذي يَعِطكُمْ لعلكم 
تَذَكْرونَ م صمحم 

فالأمر بالعدل إنما هو أمر يازوم الصراط المستقيم ؛ المموسط بين طرفي 
الإفراط والتفزيط » وذلك قي كل شيء : في العقيدة وفي السلوك الإنساني 
مما والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث ١‏ أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإت لم تكن قرا فإنه يراك ؛ ؛ أي أن تعبده مخلصا في 
نيُتك » أخذا أهبة الحذر .. إلى غير ذلك مما يدل مخت معنى الإحسان . 
وإيتاء ذي القُربى هو الزيادة على الواجب من النوافل .. هذا في الأوامر . وأمًا 
النواهي ٠‏ قبالفحشاء : الإشارة إلى القوة الشهوانية » وبالمتكر : الإشارة إلى 
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الإقراط الحاصل من الآثار الغضبية » أو كل محوّم شرعا ٠‏ وياليمي إشارة إلى 
الاستعلاء وطلب إلتطاول بالظله 8 , 

فانظر "كم من المعاني اشتملت عليها تلك الآية الجامعة » ولهذا قال ابن 
مسعود : ما في القرآن أية أجمع للخير والشر من هذه الأية . وروى البيهقي في 
شعب الإيمان عن الحسّن أنه قرأها يوم ثم وقف » فقال : إن الله جمع لكم 
الخير كله في آية واحدة ء عَوَالله ما ترك العدلٌ والإحساتٌ من طاعة الله شيا إلا 
جمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبَغْي مِنْ معصية الله شيعا إلا جمعه*"" . 


ومن هذا النوع ما عبر به القرآن عندما أراد تصوير حال إخوة يوسف * وقد 
احتّير أخوهم الأصغر في مقابل صُواع الملك ء وتقدت متهم الجيل في سبيل 
استرداد أخيهم : < كَلَمّا استيقسوا مِنْهُ خَلْصُوا نبا .> “© وهم يدركون 
بذلك أنهم يفرطون للمرة الثأنية في أحب الأيناء إلى أبيهم ء فكات أن اجتمعوا 
حول أنفسهم لِيَروا كيف الخروج من هذا المأزق الحرج + فلم يكن أصدق 
وأعمق من هذا التعبير المصوّر » أو التصوير المعبّر لحالهم وقد جَمَّع كل ما 
يتواردٌ في أفكارهم : « فلمًا استيْقسوا منه مَخَلَصُوا تيا 4 ؛ أي اعتزلوا وانفردوا 
عن الناس خالصين لنجواهم ٠‏ لا يخالطهم سواهم » فأَبرزتهم الآية وقد 
تمِحٌضُوا للتجوى كأنهم في أنفسهم صُورة التناجي وحقيقته . ويعقّب أبو 
هلال العسكري علئ هذا التصوير القرآني بقوله : تَحيّر في فصاحته جميع 
البلغاء » ولا يجوز أن يوجد مغله في كلام البشر"" ‏ 

ومن صور الإيجاز البالغة الروعة -- تصوير القرآن تلك القصة الخالدة » قصة 
الطوفان : فهذا موقف من مواقفها » بل هو الموقف الفصل في مواققها » صوره 
في كلمات قصار » ولكن كل كلمة تعطي جانيا "كاملا من جوانب الموقف : 
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وَهِيَّ تجْري يهم في مَوْج_ كالجال ونادى نوح انه كان في مَتْرل يا 
ني اركب معنا ولا تكن سَعْ الكافرين . قال سأوي إلى جبل_ يَحْصِيِمي مِن 
الماع » قال لا عاصيم ايوم مِنْ أَمْرِ الله إلا من رَحِمّ ‏ وحال بيَهما الوج فكات 
مِنَ المغرقينَ . وقيل يا أَرْض ابلعي ماءك ويا سَماءُ ألمي وَغيض اماه وقُضِي 
الأمرٌ واستوت عَلى اللجُودي » وقيل يُْدا قوم الظالمين .> 0 

وإنها لَنَحْظةٌ رهيبة تلك التي توقظ في نفس نوح (عليه السلام» عاطفة 
الأبوة ؛ قإن هتاك ابنَا لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مغْرّق مع المغرقين . وها هو ذا 
الموج يطغى فيتغلب «الأب» في نفس نوح على «النبي» » ويروح في لهفة 
وضراعة ينادي ابنه : 3 يا بُنَيّ اركب معنا ولا نَكُنْ مم الكافرين > » ولكن 
البنوّة العاقة لا تفل يهذه الضراعة اللاهفة » والفتوةٌ العاتية » لا ترى الخلاص 
إلا في فتوتها الخاصة + < قال سَأوي إلى جبل يَحْصِمُني مِن الماع 4 ء ولككن 
الأبوة الملهوفة لم تليث أن ترسل التداء الأخير : < لا عاصيمٌ اليوم مِن أَمْر الل 


مهماهم 


إلا من رحم « 


وفي لحظة حاسمة وسريعة » تتغيّر صفحة الموقف » فها هي ذي الموجة 
العاتية تبتلع كل شيء : < وحال بَيْنَهّما الموج فكان مِنْ المغرقين «< 

إن السامع ليُمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار 9 وهي ري يهم في 
موج كالجبال » ء ونوج - الوالد الملهوف - يبعث بالتداء ء وأبتة » ذلك الفتى 
المغرور » يأبى إجاية الدعاء ء والموجة القوية العائية تخسم الموقف في لحظة سريعة 
خاطفة . 


'أحداثٌ متوائية » وأهوال مروعة ؛ ليقضني الله أمرا كان مفعولة . ويْقُضى أمر 
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الله . وبعد أن يُقضي الله أمره » كان هذا النداء العظيم الرائع » الذي عَنْتْ 
لبلاغته الوجوه + 

< ويل يا أَْض ابقعي ملدَك ويا سماءٌ أتلعي ريض المامُ وبي الأمرٌ 
واستويت عَلى الجودي » وقيل يمد للقوم الظالمينَ .> 

وأشهد أنه لو تعدّدت في ذكر هذه القصة الأساليب » وتنوعت صورها , 
وتفرعت نواسحي التأثير فيها بالبسط والشرح والتحليل - ما بلغت مثل عا بلغته 
هذه الكلمات القلائل من تأثير وروعة تصوير . . إِنّه لتنزيل رب العالمين ١‏ . 

هذا .. ويعلّق صاحب ١‏ الإتقان » على هذه الآية الأخيرة بقوله : الآية مر 
له فيها ودَهَى » وأخير ونادى ٠‏ وبَمْت وسَمّى » وأطلك وأتقى ٠‏ وأسْمد وأشقى» 
وُقص من الأنباء ما ثو شرح ما.اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة 
والايجاز والبيان ؛ تجقّت الأقلام . وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف > قفي 
العجائب للكرماني : 

أجمع المعاندون على أن طوق اليشر قاصر عن الإتياك بمثل هذه الآية 
بعد أن قنهوا جميع كلام العرب رالمجم + فلم يجدوا مثلها في فخامة 
ألفاظها » وحسن نظمها » وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير 
إخلال 0" , 

ولعل في بعض ما ذكرته من الأمثلة في هذا النوع من الإيجاز -- إيجاز 
اللقصر -- وهو ذلك التوع الذي تكثر معانيه مع قلة مبانيه من غير حذف - 
أقول لعل في ذكر هذه الأمثلة ما يُغني عن تيع جميعها » وذلك حتى أعرض 
بعض الأمثلة للنوع الثاني للإيجاز » وهو إيجاز الحذف ؛ وهو ما يكون بحذشف 


خصائص الصررة الأدبية في القرآن الكرمم ١54‏ 


كلمة » أُو جملة » أو أكثر » وهناك ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية ء ويُسمى - أيضا -- إيجاز الاختصار ء على أن لا يُحَلّ هذا المحذوف 
بالمعنى » ولا ينقص من البلاغة » بل يكوت الحذف أدعى إلى بلاغة الأسلوب 
وروعة التصوير » وأبعث إلى أن يذهب الذهن في المحذوف كل مذهب ؛ يل 
أقول مع صااحب الطراز © : لو ظهر المحذوف تنزل قدر الكلام على علو 
بلاغته » ولصار إلى شيء مستردّل » ولكان مبطلة لا يظهر على الكلام من 
الطلاوة والحسن . على أنه لا بد -- كما سبق القول - من قريئة لفظية أو 
معنوية تدل على المحدوف » فإن لم تكن هناك هذه القرينة ؛ كان الكلام لغرا 
من الحديث » ولا يجوز الاعتماد عليه » كما لا يحكم عليه يكونه محذوفاً 
بحال . 

وهذا التوع من الإيجاز لا يكون لمجرد الاختصار في الكلام ؛ وإنما أيضا 
لاحتراز عن العث في ظهوره » كما يكون للتبيه على أن الزمان قد يتقاصر 
عن الإتيان بالمحذوف » وأن الاشتغال بذكره يُقنضي إلى تفويت المهمء وهذه 
هي قائدة باب التحذير والإغراء » وقد اجتمعا في قوله تعالى ٠‏ ل ناثَة الله 
وسْفياها .»> *"" فناقة الله : مخذير » يعقدير ‏ ذّروا 4 » وسَقياها : إغراء » بتقدير: 
ربوا » ولا يخفى ما في حذف الفعل هنا من تعميم لا يتأنّى إذا ذّكر فعل 

على أنه من أهم أسرار الجمال في الحذف » هو ذلك التفخيم والإعظام » 
لا فيه من الإبهام -حيث تذهب التفوس في تقدير المحذوف مذاهب شتى » ولو 
ذكر المحذوف لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان 99" ر 

وأمثلة الحذدف كثيرة في القرآن » ولكنها وا ل و 
الصور الموجزة إنما يعتمد على ذكاء قارئه أو سامعه » ولن يكلف القارئ أو 
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السامع شططا ؛ فهناك القريتة اللفظية أو العنوية » حيث تُعين كل منهما على 
فهم الصورة وإدراك مراميها ؛ ومن ثم يكون الحذف عن بعض الجمل القرآنية 
بما يستطيع قارئها فهمّه وإدراكه ؛ لأن السياق يستلزمه ويستدعيه . 

من هذه الصور الموجزة ‏ وفيها حذف الفاعل لقرينة لفظية » ما جاءت به 
الآية المصورة لحال هؤلاء الذين تآمروا على يوسف مع ظهور براءته : 3 كُمّ 
بدا لهم مِن يَنْدِ ما رأوًا الآيات ليسْجِئُتةُ حتى حين 4 9" , فلقد أغنى ذكرٌ 
« ليسجئنُه » بما في هذه الكلمة من أدوات التوكيد » عن ذكر فاعل ( بدا ) , 
وكان المجيء بتلك الجملة هكذا تصويراً لما حدث من هؤلاء القوم » وتحبيراً 
عما كان من أمرهم؛ وهم يتشاورون في أمر يوسف » فقد قليوا وجوه الرأي 
بينهم » ثم بذا لهم في عقولهم أمر » عبروا عته بقولهم 9 ليسيكئنّه » - فكانت 
الآية حاكية لا حدث ؛ مصورة له . 

وقد يحدّف البتدا » وذلك عتدما يكون ذكر الخبر المتُصف بصفة كأنه يشير 
إلى هذا المبعدأ » وكأتما بلغ من الشهرة بهذا الوصف ميلع يُخني عن ذكره » 
كما في قوله تعالى عن الفرآن الكريم : «.. كتاب ألتكمت آياثة ثم مكلت 
من لذن سكيم مير > 0 

كذلك يحذف الخبر إذا قام دليل عليه في الكلام » فإذا ذكر كان لهو , 
ومن أمثلة -حذف الخير قولُ الله سبحانه : (] من شرم الله تدر للإمتلامر 
َهْرٌ على نور من رَبْهِ » ويل للقاسية قُلوبهُم ين ذِكر اله » أولملك في تتلا 
شبين .4 940 فكان في حقف الخير هنا إشارة إلى أن جرد عقد موازنة يَيْن من 
هو على قور من ربه » ومن هو قاسي القلب مظقمه - لا تقبله التفوس ٠‏ ولا 
تسيخه الأسماع حتى في معرض الإنكار . 
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ويسدذف المضاف كنيرا؟ في القرآن ويقوم المضاف. إليه مقامه ويسند الفعل 
إليهء وذلك لأغراض شتى تُقهم من هذا الحذف . ومن أجمل ما حاف فيه 
المضاف ٠‏ قوله تعالى ١‏ < وَمَكِلُ الذينَ كقررا كمكل_ الذي يتمق يما لا يَسْممْ 
إلا دُعاء ونداء » صم بكم عي فَهُم لا يُقلرن .»> سم 

فأصل الجملة : ومكل داعي الذين كفروا "كمثل الذي ينعق يما لا يسمع » 
ثم حذى المضاف » وهو (داعي» » رفعا لشأنه في اللفظ عن أنه يُقرن بهذا 
الذي يتعق يما لا يسمع » وبقي المراد » وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمي » 
فهم لا يعقلرن 00 

وكثيرا ما يُحذف كذلك جواب القسم في القرآن الكريم »كقوله تعالى : 
« ق وَالقرآنِ المجيد . يل عجيوا أث جاءهم مُنْذِر مِنْهُمْ كقال الكازرون هَدَا 
شَيْء عَجِيب . أ إذا مثنا وَكُنَا ثراب) » ذَلِلكَ رَجعْ يعد .© 7" فالتقدير : أَقْسِم 
بالقرآن المجيد إِنَا أنزلناه إليك تسذر به الناس » فذق جواب القسم للدّلالة 
عليه يقوله : < بل عَجوا أن جاءهم مُتَذِرٌ منهم .» 

كذلك مما يحذف قي القرآن جواب « لو » و ولولا ٠و١‏ لما ؛ وو إذاوء 
ويكسيب هذا الحذف الكلامٌ قوة وشدة أسر ‏ 

ومن أمثلة حذف جواب ١‏ لو » قوله تعالى : 9 وَلْوْ أن ثرآنا سيرت به الجبال 
أو قطعتا به الأرضْ أو كُلْمَّ يه الْمَؤتى » يِل لله الأمرٌ ميم .. 500 
فحذف الجواب هنا يشير إلى أنه من الوضوح بمكان » قلو أن قرآنا أوقي تلك 
إلقوة الخارقة - لكان هذا القرآن . 

ومثال حذف جواب ١‏ لولا + قوله سيحانه : 3 إن الذي يُحيُون 
الفاحشة في الَدينَ آموا لَهُمْ عَذَاب ألم في الدَنيا والآخرة وَالله يَعْلَمْ وشم لا 
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تَعْلموث . وَكَرلا مَل الله حَلَيكُم وحمت وأنّ اله رَهُوف رَحيم .) صدد 

تَرَكَ -جواب لولا هنا » يقير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
الرهبة من عذاب الله » الذي يشير إليه ما يعد لولا . 

ومن حذف الجواب بعد ١‏ لما » قول الله تعالى : 3 كلما ألما وَتَلّهُ للجبين . 
َنَاديْناهُ أن يا إثراهيمٌ . كَدْ صَدَّقْتَ الوُؤيا ‏ إنَاكَذلك تجري المحسينينَ > مم 
قفي حذف الجواب هنا إشارة إلى أن الموقف يعظم أن يدل عليه بلفظء وتقدير 
الجواب : فلما أسلما وَتِلَهٌ للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرقيا ؛ 
كأتما كات مما تنطق به الحال ٠»‏ ولا يحيط به الوصف من أستيشارهما 
واغتباطهما ؛ وحمدهما لله » وشكرهما إياه على ما أنعم به عليهما من دقع 
البلاء العظيم يعد حلوله » وعلى ما منحهما من صبر وثيات استحمًا عليهما 
أعظم الأجر والتواب 207 , 

وعغال ما حُذِف فيه جواب إذا قولُه تعالى : 2 وَإِذا قيل لهم ادُمرا ما بين 
ديم وما حَلكمْ لتلكُم يمون . وما تأنيوم ين 35 ين نات روم إلا 
كانوا عَنْها مُعُرضِين .© شم 

وكأت في حذف جواب إذا إشارة إِلى أنه معروف واضح عند المخاطبين > 
لا يكاد يححاج إلى أن يُذكر » فضلا عما في الآية الثانية من دلالة عليه » فكأنه 
قبل : وإذا قبل لهم أنقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون - 
أعرضوا . وبيدت الآية التالية أن هذا الإعراض سجيّة لهم ؛ فلا تكاد الآية تأتي 
إليهم حتى يعرضوأ . 

هذا وقد يحذف المفعول أيضا ٠‏ وذلك عندما يكون المراد الاقتصار على 
إثبات المعاني التي أتقّت منها الأفعال لفاعليها » من غير تعرض لذكر 
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المفعولين » وعندئذ يصيح الفعل المتعدي كغير المتعدي . 


ومن أمئلة هذا التوع قوله تعالى ٠:‏ كل مَل يموي الذينَ يَمْلَمون وَالْذين لا 
يَنْلَموتَ » ”* إذ المعنى :أ يستوي من له علم ومن لا علم عنده ؟ من غير 
ال لا ا لول و ل 0 
دون عقديد لمقعول بعيته . وهكذا كل موضع كات القصد فيه أن يغبت المحنى 
مار و م ا او ا 
منه ؛ والفعل لا يُعدَى حينهذ لأن تعديته تُنقص الغرض ٠‏ وتغخيّر المحنى . 
ويعلّق عيد القاهر الجرجاني على هذا التوع من الحذف يقرله 50 , 
« وإن أردت أن تزداد تبييئًا لهذا الأصل - أعني وجوب أن تُسقط المفعول 
لتتوقر العناية على إثيات الفعل لقفاعله -- فانظر إلى قوله تعالى : 7 ولما وَرَدَ ماع 
مَديْنَ وَجَدَ عليه أمَةَ من الئاس يُسقون و وَجَدَ مِنْ دونهمٌ امرأئيْن_ تذودان, , 
قال ما َطيكُما » قالتا لا تَسْقي حَتَى يعندرٌ الرَّحاء » وأبونا طم كُبيرٌ . فسّقى 
هما ثم تَوّى إلى الظّل قال وَأ تي لما أنولت إلى من خَيْرٍ كتير .> 0م 
ففيها -حذف مفعول في أربعة مواضع ؛ إذ المعنى : وجد عليه أمة من التاس 
يسقوت أغناسهم أو مواشيهم ء وامرأتين تذودان غدمهما / وقالتا لا نسقي 
« ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله , إلا أن يُترك ذكره» 
ويؤتى بالفعل مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض في أن يُعلم أنه "كان من الناس في 
تلك الحال سقي ومن المرأتين دود » وأنهما قالتا لا يَكون منا سقي حتى يصدر 
. الرعاء ء وأنه كان من موسى (عليه السلام) من بعد ذلك سقي . فأمّا ما كان 
المسقئ : 1 غنم أم إيلا أم غير ذلك » فخارج عن الخرض » وموهم خلافه ؛ 
وذتك أنه لو قيل : وجد من دونهم امرأتين تذودان غدمهما - بجاز أن يكون لم 
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ينكر الذوّد من ١حيث‏ هو ذود ؛ بل من حيث هو ذود غنم » حتى لو كان 
مكان الغنم إبل لم يتكر الدّوّد . كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أخاك؟ 
كنت متكر المنع » لا من سحيث هو متع ؛ بل من حيث هو متعٌ أخ . فاعرقه 
تلم أنك كم مخد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما 
وجدت - إلا أن في حذقه وترك ذكره فائدة جليلة ‏ وأن الغرض لا يصح إلا 
على تركه .» 

على أننا لو تتبعنا الآيتين السابقتين ونظرنا إلى ما يعدهما لوجدنا إيجازا من 
نوع آخر » وهو إيجارٌ يحذف جُمَّل بأكملها » فبعد قوله تعالى : 9 كُسقَى لهّما 
شم تولى إلى الظّلّ فقال رب إِنّي لما أَنرلتَ إل من ير قير .© مجد الآية 
التالية : 3 فَجاءَتُهُ إِحْداهّما تمْشي عَلى اسْتَحْاءٍ قالمث إِنّ أبي يَدْعوكَ لِيُجريك 
أرما سَقيْتَ نا » قَلمًا جاءهٌ وقَصّ عَلْيهِ القَصّصّ قال لا تَحَفْ 
القوم. الظالمين .4 55 

فمن خلال هانين الآيتين نحي يفجوات ؛ ولكنها لا كانت مقهرمة 
مدركة ؛ فقد ارتضت الحبكة القصصية هذا الحذف ء ولو أنه ذكر المحذوف 
لكان باعمًا على السأم والملال , وما اكْتَسْيّتِ الآيات في عرضها تلك الروعة 
وذلك الجمال . 

ومعلوم أن المحذوف بعد التقدير السابق : فسَّقّى لهما غتمهما » فذهيتا 
إلى أبيهما ء فقعمتا عليه ما كان من أُمّْرِ موسى » فأرسل إليه » فتجاءنه إحداهما 
تمشي على استحياء . 

وهكذا تأتي صورة الإيجاز في القرآن الكريم لتدل على أن الحذف قد يكونه 
أبلغ من الذكر . وما أروعه من إيجاز وما أبدعه من -حدذف يشير دائما إلى ما 
بين السطور ! 
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© - قوة البيان ودقة الإجمال 
ومن خواصٌ الصورة الأدبية في القرآن ء ما تمتاز به من بيان قوتي واضح مع 
ما تكون عليه عن إجمال دقيق + وهذه عجيبة أخرى مجدما في القرآن ولا 
مخدها فيما سواه ؛ ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى مخديد أغراضهم لم تسم 
لتأويل » وإذا أجملرها ذهيوا إلى الإبهام أو الإلباس أر إلى اللَمّر الذي لا يفيدء 

ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد . 
وتقرأ القطعة من القرآن ٠‏ فتجد في ألفاظها من الشفوف: ٠‏ والملاسة 
والإحكام » والخلو من كلل غريب عن الغرض - ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسك » دون كد حاطر ولا استعادة حديث ٠‏ كأنك لا تسمع كلام ولغات ؛ 
بل ترى صورا وحقائق مائلة . وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به حيرا » 
و وقفت على معناء محدود) . هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى ترأيتك منه يازاء 
معنى -جديد ؛ غير الذى سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك .. حتى ترى 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدّة » كلها صحيح أو متيل 
للصحة , كأنما هي هص من الماس يُعطيك كل ضلع منه شعاع) » فإذا نظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرئّك بألوإن الطيف كلها ؛ فلا تدري ماذا تأحذ عيتك 
وماذا تدع . ولعلك لو وَكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت . 
وهكذا يد كتابًا مفتو) مع الزمان يأخذ كل منه ما يُسّر له ؛ بل ترى محيطا 

مترامي الأطراف » لا تمده عقول الأفراد ولا الأجيال . 
ولنقراً مئلا قوله تعالى : < والله يروف عن يشاء بغر جساب © 89 فهل 
ترى كلاما أَبيّن من هذا في عقول الناس ؟ وَلْتَرٌ بعد ذلك كم في هذه الكلمة 
من مرونة ؛ فإنك لو قلت في معناها : إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب 
يحاسيه » ولا سائل يسأله لمأذا يبسط الرزق تهؤلاء وَيقُدره على هؤلاء - أصبت. 
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ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسية لنقسه عند الإنفاق خوف التقاده ؛ 
أصيت . ولو قلت : إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينعظر ولا يحتسب ؛ 
أصبت . ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتية ومناقشة له على عمله ؛ أصبت“ . ولو 
قلت :يرزقه رزقًا كثيرا لا يدخل حت حصر وحصاب ؛ أصبت 09, 

قعلى الأول يكون الكلام تقريرا لقاعدة الأرزاق في الدنيا » وأن نظامها لا 
يجري على -حساب ما عند المرزوق عن استحقاق بعلمه أو عمله ؛ بل حجري 
وفقا لمشيعته وحكمته سيحانه في الابتلاء ؛ وفي ذلك ما فيه من التسلية لققراء 
المؤمتين » ومن الْهضدّم لنفوس المغرورين من المترفين . 

وعلى الثاني يكون تتبيه) على سعة شزائته وبسطة يده جل شأنه . وعلى 
الثالث يكون نلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبواب النصبر والظفر حتى 
يبدل عسرهم غنّى من حيث لا يظنوله . وعلى الرابع والخامس يكون وعد 
للصالحين : إِما بدحولهم الجنة بغير حساب ء وإِمَا بمضاعفة أجورهم أضعاتا 
كثيرة لا يحصرها العد . ومن وقف على علم التأويل » واطّلع على معترك أفهام 
العلماء في آية آية ؛ رأى من ذلك العجب العاجب 0ل 

وإذا أردنا مثالا آخر بتفصيل أكثر فهو قوله تعالى في ذكر حِجَاج اليهود : 
: وَإذا قيل لهم آمئوا يما أَنْرَلَ الله قالوا َؤْمِنَ يما أنزل عَلينا ويكفروت يما وراءة 
مر لحن مدقا لما مََهُمْ » كل كلم لوا آنياة له من قبل إن كم 


مؤمنين اند 


هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل ٠‏ والعناصر الأصيلة التي تبرزها 
لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : _ 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهود » إذ يدعرهم إلى الإيمان بالقرآن‎ -١ 
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© - إجابتهم لهذا الداصح بمقالة تعطوي على مقصدين . 

لا-- الرد على هذا الجواب ب ركنيّه من عدة وجوه . 

ولو أن محامي بليغًا وكلت إليه الخصومة يلسان القرآن في هذه القضية » ثم 
هُدي إلى استنياط هذه المعاني التي تختلج قي نفس الداعي والمدعوٌ - لما وسعه 
في أدائها أضعاف أضعاق هذه الكلمات ؛ ولعله بعد ذلك لا يفي ما حولها 
من إشارات واحتراسات وأداب وأخلاق . 

قال الناصح لليهود : أمتوا بالقرآن كما آمسم بالتوراة » أ لسعم قد آمنتم 
بالتوراة التي جاء بها موسى ؛ لأنها أنرلها الله ؟ فالقرآن الذي جاء يه محمد 
أنرله الله » قأمنوا به كما آمندم بها . 

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللقظ الوجيز (آمنوا يما 
أنزل الله) ء وسرٌ ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته » 
فجعل دعاءهم إلى الإيمات به دعام إلى الشيء بحجته , ويذلك أخرج الدليل 
والدعوى في لفظ واحد ‏ 

ثم انظر كيف طوى ذكر المنوّل عليه ٠‏ فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله على 
محمد » مع أن هذا جرم متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة ء أ تدري لم 
ذلك ؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا ‏ وفي نظر الحكمة 
الإرشادية مفسل) : أما الأول ؛ قلآن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام » 
فأدير الأمر على القذر اللشترك ‏ وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل . 
وأما الثاني فلن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يُخرج 
أضعائهم ويثير أحقادهم ؟ فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف 
والإصلاح 5 5 


1١,8‏ خصائص الصررة الأدبية في القرآن الكريم 


ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام » وهو أنه ليس 
دين تغريق وخصومة ؛ بل هو جامع ما فرقه التاس من الآديان » داع إلى 
الإيمان بالكتب كلها على سواء » بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى والنبيوث من رهم ٠‏ لا تفرق بين 
شيء من كتبه » كما لا نفرق بين أحد من رسله . 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها 
أنزلها الله فحسب ؟ بل إننا آمنًا بها لأن الله أنرلها علينا > والقرآك لم ينزله 
عليئا » فلكم قرآتكم ولنا توراتنا » ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعتى الذي أوجزه القرآن في قوله < تُوْمِنْ يما أنزل علينا .> وهذا 
هو القصد الأول : وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذق منها قاعل الإنزال » 
وهو لظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره في تظيرتها . 

ومن البيّن أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزِل عليهم يرمع إلى كفرانهم 
بما أنِل على غيرهم » وهذا هو القصد الثاني ؛ ولكنهم اشوا التصريح به لما 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر ء فأراد القرآن أن ثيرزه - انظر 
كيف أبرزه 1 إنه لم يجعل لازم مذهيهم مذهيا لهم ٠‏ ولم يدخل مضمون 
قولهم في «جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم » فقال : « ويكفرون يما وراءّه » ؛ أ ليس هذا هو غاية الأمانة في 
التقل ؟ 

ثم أنظر إلى التعبير عن القرآن بتفظ و ما وراءه » ؛ ذإذا لهذه الكلمة وجة 
تعم يه غير القرآن ٠‏ و وجه تخص به هذا العموم ؛ ذلك أَنّهِمٍ كما كفروا 
بالقرآن المنزّل على محمد كفروا بالإمجيل المنزّل على عيسى ٠‏ وكلاهما وراء 
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التوراة ؟ أي جاء بعدها ء ولكتهم لم يكفروا بما قيل التوراة من صحف إبراهيم 
مقلة » وعكذا تراه قد حدّد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع 
المانع » وهذا هو غاية الإتصاف وري الصدق في الاتهام . 

وجاء دور المناقشة فيما أعلنوه وها أسَرُوه + 

فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيماتهم بكتابهم » بل يتركها مؤقتا 
كأنها مسلّمة ؛ ليبني عليها وجوب الإيمان يغيره من الكتب فيقول : كيف 
يكون إيمانهم بكتابهم باعثا على الكفر بما هو حقُ مفله ؟ لا » بل : 9 هو 
الحقّ » كله » وهل يعارض الحقّ الحقّ حتى يكون الإيمان بأحدهما موج) 
للكفر بالآخر ؟ 

ثم يترقّى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد و الكتب السابقة 
عليه كالأمر بين كل حق وحق » فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا 
يتكاذيات » ولكنهما في شين مختلقين قلا يشهد بعضهما لبعض » أمّا هذا 
الكتاب فإنه جاء شاهد) (مصدّقا) لما بين يديه من الكتب » فأنى يكدذّب به من 
يؤمن بها + 

كم يسعمر في إتّمام هذا الوجه قائلة + ولو أن العحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب يمعالم الح فيها جملة - لكان لهم بعض العذر في 
تكذبيهم بالقرآن ؛ إذ يحقّ لهم أن يقرلوا : ٠‏ إن البقية المحفوظة من هذه 
الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق » فليس الإيمان 
بها موجبا للإيمان به .© بل إن هذه البقية ليست عنددهم » وإنما يعرقها طائفة 
غيرهم » ولو أنها كانت عتدهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين - لكان 
لهم مثل ذلك العذر » أما وهذا القرآن مصدّق لا هو قائم من الكتاب في 
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زمشهم ٠‏ ويأيديهم ؛ ويدرسونه يينهم -- فيم يعتذرون ؟ وألى يذهبوك؟ هذا المعنى 
كله يؤديه لنا القرآث بكلمة (لما معهم)» » فانظر إلى الإحكام في صنعة 
البياك : إنما هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها ؛ 
ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال : ١‏ مصدّقًا لما أنرل عليهم ٠»‏ » ولكنه 
لأمر ما نَحَى عن كتايهم ذلك اللقب القديم ؛ وألبسه هذا العنواث الجديد » 
ولو بدّلتَ أحد اللقبين مكان الآخرلما صّأح أحدهما قي موضع صاحيه ؛ 
بل ولو جعت بلقب آأخر فقلت : « مصذقا لما هو ياق في زمنهم ؛ أو 2 مصدة 
ا عندهم ؛ ؛ لا د تم الإلزام » وهذا من عجيب شأن القرآت , لا تبديل لكلماته . 
فكانت هذه الكلمة للا ميهم) حسما لكل عذر ,وسكا لكل باب عن أبواب 
الهرب ؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها يمثاية حركة تطويق للخصم تمت في 
خمطوة واحدة ء وفي غير ما جلية ولا طنطنة 99" , 

وا قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد ؛ استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبحا بإعلانه 
والافتخار به » وهو دعواهم الإيماثَ يما أنزل عليهم » فأوسعهم [كذايا وتفنيلاء 
ويَيّنَ أن داء الجحود فيهم داء قديم ٠‏ قد أشربوه في قلوبهم » ومضت عليه 
القرون حتى أصبيح مرضا مزمت » وأن الذي أُقرُوه اليوم من الكفر بما أنزل على 
محمد ما هو إلا حَأقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم . وساق على 
ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها ٠‏ في جهلهم بالل , 
انتهاكهم لحرمة أنبيائه » وتمردهم على أوامره ١ ١‏ قل لم تلوت أتبياء الله 
من قبل إذا كُنثم مُؤمنين .> 

-١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدّت له في آخخر 
المرحلة السايقة ؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا 
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مكذيين بكتابهم نفسه » وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصِدّة لك ؟ 
غير أن هذا المعنى إنما أخدّ استنباطا من أقوالهم » وإلزام لهم بمآل 
مذهيهم » ولم يُؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم » فكاتت هذه هي مهمة 
الرد الجديد . 
وهكذا كانت كلمة « مصِدَّقًا لما معهم ؛ مغلاثا لما قبئها مفتاتا لما بعدها » 
وكات أخو درجة في سكم الغرض الأول هي أَرلَ درجة في سلم الغرض 
الثاني فما أوئق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام 1 وما أرشد هله القيادة للتقس 
يزمام ألبيان ؛ تدريج) له على مدارجها » وتنزيلا له على قدر حاجتها وقي وقت 
تلك الحاجة » فما هو إلا أن آنس تطلع التفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى 
غاية ء إذا هو قد استوى بها إلى تلك ألغاية » و وقفها عليها تامة كاملة . " 
9-- وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي ء وأعرض عن ذكر 
الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم » فلم يقل ٠ ١‏ فَلِمَ قل آياؤكم أنبياء الله » 
واخذوا العجل ؛ وقالوا : سَمعنا وعصينا ؟4 إذ كان القول على هذا الوضع 
حجةٌ داحضة في بادئ الرأي » ولكن -- كان يحق لهم في جوابها أن 


يقولرا 5 وما نا ولآباتنا ؟ تلك أمةٌ قد حلت ولا تزر وأزرة وزْرَ أخرى .1 

ولو زاد مغلا : 9 وأنتم مكلهم » قد تشابهت قلربكم وقلوبهم » - لجاء هذا 
التدارك يعد فوات الوقت , ولتراخى حَبل الكلام وقترت قوته ؛ فكان اختصار 
الكلام على ما ترى - بوتقهم بادئة ذي بدء في موقف الاتهام - إراع 
بتسديد سهم الحجة إلى هدقها , وننبيه) في آلوقت نفسه على أنهم دري بعضها 
من بعض ء وأنهم سواسية في الجرم » فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
على الجاني الأليم + لأقهم لا ينقكون عن الاسئتنان لِْنة أسلافهم » أو الرضى 
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عن أفاعيلهم أو الاتطواء على عثل مقاصدهه 84" , 

- واتظركيف زاد هذا المعتى ترشيحا يإخراج الجريمة الأولى » وهي 
جريمة القتل » في صيغة الفِعْل المضارع تصويرا لها بصورة الآمر الواقع الآن » 
كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأبديهم ملوئة بتلك الدماء 
الركية : 2 قُلْ قَلِمّ تقعلوث أنبياءَ الله من قبل إن كتتم مؤمنين .»> 

4- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام » مما يفتتم 
ب من الإيحاش لقلب الع العربي الكريم » وبايًا من الأطماع لأعدائه في 
تجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله » فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك 
بقوله : ( من قَبْلُ » ؛ فقطع بهذه الكلمة أطماعهم » ولت بها قلب نحبيبه ؛ 
إذ كانت يمثاية وعده إياه بعصمته من الناس » ذلك إلى ما فيها من تنبيه على 
أصل وضع الكلام » وعلى ما صنع به عن التجوز المذكور آنا في الإسناد وفي 
الصيغة . 

ه- وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيخة الماضي » بعد 
أن وطأ لها بهذه الكلمة ؛ من قَبلُ ؛ فامتقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين 
ثم تبقّ هناك حاجة إلى مثل التعيير الأول . 

- وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثائية وهي جريمة 
الشرّك ”*"' : فإنها لا كانت أغلظ من سابقتها » وأشد ذكر؟ في العقول - نيه 
على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها ؛ فلم يقل : اتخذتم العجل إلها ؛ 
يل طوى هذا المفعول الثاني استيشاعا للتصريح به في صحبة الأول » وبياث لما 
يينهما من مفارقة » وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل » كرب صمت هو 


أنطق بالسكم وأنكى في الخصم ! 
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7 ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ؛ إعراضا 
عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيات في الحال ؛ فقد قال : إن القرآن 
مصدّق لما معهم » ولم بييّن مدى هذا التصديق :1 في أصول الدين فحسب » 
آم في الأصول والفروع جميء) . أم في الأصول وبعض الفروع ؟ وإلى أي 
حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك + لا يتتزل إلا بقدر معلوم » ومأذا يعني الداعي 
إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد ؟ 
فلييحث علماء التشريع - وقال : إنهم يقتلون أنبياء الله » فْمَنْ هم أوائك 
الأنبياء ؟ ليبحث علماء التاريخ . وقال + إن عوسى جاءهم باليينات » فكم 
هي ؟ وما هي ؟ وقال : إنه أذ عليهم ميثاقهم » تعلى أي شيء كان الميثاق ؟ 

إن حكمة البيات القرآني لَأجَلّ من أن تعرض لهذه التفاصيل في هذا 
الموضع » ولو كرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل : لم ضربت عبدك ؟ 
فيقول : لأنه ضرب غلام) أسمه كذا ؛ وأسم أيبه كفا » وحليته كذا , و ولد 
في عام كذا . !لا قرى أن هذا زائد وكثير ؟ 

4- ولو ذهينا نتتيّع سائر ما في هذه القطعة من التطائف لخرجنا عن حد 
العمقيل والتنبيه » ولتكتفب بتوجيه النظر فيها إلى مر دقيق لا يُرى في كلام 
الناس » ذلك أن المرء إذا أهمّه أمر من الدفاع أو الإقتاع أو غيرهما - يدت 
على كلامه سَمّحة الاتفعال بأغراضه ٠‏ وكان تأثيره بها في نفسك على قدر 
تأثره هو ء طبع أو تطبم) » فتكاد مس يما يخالجه من المشرة في ظفره ومن 
الامتعاض في إخفاقه ؛ بل تراه يكاد يهلك آسفا لو أعرض الناس عنه إذا كان 
مؤميًا يقضيته » مخلصا في دعوته » كما هو شأن الأنبياء ( عليهم السلام » » 
أُمّا هنا قنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض 5:5 , 
قوة تؤثر ولا تتأثر » قتصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة منْ لا يتفعه خخير » 
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وإقتدار من لا يضره شر 

هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليًا من خلال هذا الأسلوب المقعصد 
في حبماجه أُشذ) وردًا » المقعصد في وصفه مدا وقد . 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة : 

«خر التق 6 نسم » إنها "كلمة تملا النفس/ ولكن عل تيمل أيها الإنان 
تلك الكلمة إذا أُردتَ أن تصف حقيقة من الحقائق » التي تقتنع بها وتخب أن 
قنع بها التاس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بتي إسرائيل أفحش الفحش + وهو وضعهم 
البقرٌ الذي هو عَكَلّ في البلادة موضع المعبود الأقدس ٠‏ وبعد أن وصف قسوة 
قلويهم في تأبّيهم على أوامر الله » مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة » فعراه لا 
يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا « ظلم © » وفي التانية 8 بس ما » 
صنعتم .. أ ذلك كل ما تُقابل به هذه الصناعات ؟ 

نعم ٠‏ إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو كُهمتا على وجههما » 
ولكن أين حدّة الألم أو حرارة الاتدقاع في الانتقام ؟ يل أين الإقذاع 
والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفسور الذي نراه في كلام الناس إذا أسحفظوا بالتّل 
من مقامهم ؟ 

لله ما أعفّ هذه الخصومة » وما أعر هذا الجناب ء وأغتاه عن شكر 
الشاكرين وكفر الكافرين ! وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر © ! 

ومهما تعددت الأمثلة من كتاب الله الحكيم , فإتها لن تخرج عن تطاق 
هذا البياك الواضح مع ذلك الإجمال الدقيق في الغالب الأعم من آياته . 
ويكفي أن هذا الكتاب الخالد قد وسع القرق الإسلامية على اختلاف وسائلها 
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في القديم والحديث ٠‏ وهر على لينه للعقول والأفهام صلب متين » لا يتناقص 
ولا يعبدل » يحتج به كل فريق لرأيه » ويدّعيه لنفسه » وهو في سموه فوق 
الجميع » يطل على معاركهم حوله » وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء + 
١‏ كل كل يَشْمَل على شاكليه ربكم أظلمْ يمن هر أطدى بيه © 0 
5" - وحدة الصورة 

رهذه خخاصة أخرى يجتاز بها الأسثوب القرآني في صورته الأدبية » وهي أنهة 
موجّهة إلى العامة وإلى الخاصة على حد سواء » وفي وقت مما . رحاتان غليتانه 
متباعدتاك عمد الناس ٠‏ فلو أنك خخاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذعه 
تخاطب يه الأغبياء ؛ لتزلت بهم إلى مستوى لا يرضّونه لأنفسهم في الخطاب 
٠‏ ولو أنك خخاطيت العامة باللسحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء ؛ لجكتهم 
من ذلك يما لا تطيقه عقولهم . فلا غنى لك - إن أردت أن تعطي كلتا 
الطائفتين حقها كاملا من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما 
تخاطب به الأخرى » كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الوجال , فأما 
أن جملة واحدة تُنقى إلى العلماء وانجهلاء ٠‏ وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى 
السوقة والملوك - فيراها كل متهم مُقَدّرة على مقياس عقله » وعلى وفق 
حاجته - فذلك ما لا يجده على أتمه إلا في القرآن الكريم ؛ قهو قرآن واحد » 
يراه اليلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام وأقريه إلى 
عقولهم ٠‏ لا يلتوي علي أقهامهم » ولا يحتاجرن فيه إلى ترجماك وراء وضع 
اللغة ؛ فهو متحة العامة والخاصة على السواء ميسر لكلى من أراد . وصدق الله 
العظيم حيث يقول  :‏ وَلقَد يَسرّنا القرآن ِلذّكر هل بن مُذْكِر .»> 5" 

وآيات القرآن كلها شاهد على ذلك .. ولكني سأسوق من الآيات الواردة 
في شأن بدء المخلق » والحياة والموث وما بعده » لتقف من وراء ذلك على مدى 
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فهم الخاصة والعامة لهذه الآيات على السواء . 

يقول الله سيحانه وتعالى : < يا أيّها الا إن كسم في رسب مِنَ البَمّث فَإنًا 
حَلشَاكُم من تراب كُمْ من تُطفة كُمْ ين عَلَقَةِ كم ين مُضْئَة عُخَلفَةَ وخر مُخَلقَةٍ 
بين لكُم » وْقِرٌ في الأرحام. ما نْشاءٌ إلى أجل مسمى ثم تُخرجكُم طقلا ثم 
7 ف لاسا 8 شه معهم باه ع وعرية عم افع عفن ع هه م 
لتبلّغوا أَشد كم ٠‏ ومنكم من يتوقى ومنكم من يرد إلى أزذل العمر لِكَيّْلا يَعلمّ 
ين يَنْدِ عِلم_ سينا ...» 0ت 

ويقول سبسانه + < وَلْقَدْ لقنا الإنسات من سّلالة من طينر . ثم حَسَلناة 
تُطفة في قرار مكين, . كم كفنا الأطقة عَلَقَهَ مَحَلقنا الحلقة مُسَنْمَد مكنا 
الْسَْمَة عظاما ككسونا العظامَ لحم كُم أَنْشأناهُ حَله) آعخْرٌ , كُتبارءَ الله أمحسن 
الحالقين . كم إِنَكُمْ يَمْدَ كلك لميْعوث . كم إِنْكُمْ يوم القيامة يبْمَعُون .> 8 

<أ يلم يرا كنف مبدعة الل كم يميثة , إن لت على لله يسير . كل 
سيروا في الأرْض كَانْظروا كيف يدأ التلى ء كم لله يتش اتام الآخيرة ء إن 
الله على كل شاع قدي :© 5 

< الله الذي حَلفَكُمْ من ضف ثُمْ جَعَلَ من بَنْد ضَعْف كُوة ثُمّ جَعل من 
يَْد كُوةِ ضَمْفا وسيب » يَْلَق ما يشاءٌ » وهْرَ السَليمٌ القّديرٌ .» 5 

< ما حَلفكم ولا بَعنكُم إلا كتفس. وإحدة , إن الله سميع تصيرٌ .> 58 

١‏ الذي أَحْسَنَ كل شَيءٍ لَه » ويَدأ حَلقّ الإنسان من طين, . كم جَمَلَّ 
تله من سسلالة من ماءٍ مهين. . كنم سواه وَفَحّ فيد مِنْ روجه » وَجَمَلَ لكُمْ 
السّمُّمَ والأبْصارٌ والأفْعِدَة قليلا ما تَسْكْروثٌ .© 0 

< سبحا الذي نحل الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أَنْفسهِم ومِمًا لا 


يعلمون 7 لفن 
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<... يَْلقْكُمْ ني يُطلون أُنهدَكُمْ حَلعا مِنْ مَنْدِ خلق, في ظلمات كلاث ؛ 

دَلِكُم الله ربكم له اثلث ء لا يله إلا حر » كأنَى تصنرفوة .© 61 
ؤ رَمْرَ الذي يَبْداُ الَلى ثم يده رَهْرَ أهرَُ عَليهُ ...4 5 
ليذ ا 

هذه الآيات يفسّر بعضها بعضا ١‏ وهي وإن كانت من النمط العالي في 
البيان » إلا أنها في متناول مفهوم البشر جميع) » يأخذ كل منهم على قدر 
قهمه وإدراكه ومعلوماته . والعالم الكبير إذا دعي لمسخاطبة أطفال أو جهلاء » 
فإنه يخاطبهم على قدر عقولهم ؛ ولكته لا يقول إلا حقًا » وعند الضرورة يقول 
الحق كله ء وثذا قد يُسمعهم بعض ما لا يفهمونه » فإن تكلم عن تعريف 
القاهرة مثلة ء فقد' يقول : إنها عاصمة القطر المصري أحد أقطار أفريقيا » مع 
أن البعض قد لا يعرف معتّى لأفريقيا » ولكنه يفهمها بعد أن يزيد رشده ء بينما 
يرى العالم أن التعريف بدون لفظة « أفريقيا » ناقص » وسيظهر نقصه لهذا 
البعض في المستقيل . 

كذلك الحال في آيات الكتاب الكريم ‏ فلقرآة ليس كاب طب أر هتدسة 
أو تاريخ » وليس من شأنه أن يبحث في العلوم الطبيعية والكوتية وما إليها » 
ولكته -- ونخاصة في أيانه الواردة لترد على أسعلة المشركين - كان يجيبهم 
على قدر عقولهم » على أنه لا يقول إلا حقًا . 

وني عن القول أن الأمة العربية كانت في أعلى درجات الفصاحة » متت 
يكتاب الله ء ويما أمكتها فهمه من آيانه » وما لم يمكنها فهمه ردته إلى 
المجاز ء أو آمنت به إجمالا » ولو لم تدرك تفصيله ؛ توتوقها أن كان ما -جاء 
في القرآت هو من عند الله تعالى . 
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ما من خخلفوا الأمة العربية بعد ذلك ء ققد قلّت فصاحتهم وزاد إدراكهم» 
فهم يُحكّمون علمهم ولا يصدقون ما لا ينطبق عليه . وقد كشف العلم 
الحديث عن معنى بعض الآيات ء وسيتكشف الياقي منها كلما تقدمت العلوم؛ 
ثم يأتي وقت يكوت فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين ‏ 

وفي الآيات القرآنية المتقدمة كثير من الحقائق : فهمها الأولون بقوة اليقين 
وبساطة الفطرة » وقد راعتهم آيات الله ومظاهر قبره في الكون المحيط بهم 
وفي أنفسهم مع 

ما الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات » فلم يدرك العلماء بعض أسرارها إلا 
بعد مرور ألف منة على نزول القرآن » وصدق الله العظيم حيث يقول : 
( سنريهم أياتنا في الأفاق_ وفي أُنفسِهم حَتّى يتين لهُم أنْهُ الح 1 
يكلْفي يربك أنه على كل شَىء شهيد . ألا إِنّهُمّ في مزيّة من لقاء رَبهِمْ ؛ ألا 
هيك مش شيط © ”0 

هذه الآيات يخيب بصراحة على أربعة أسعلة ., ما فتوع الإنساك الجاهل 
والفيلسوف يبسنان عنها » كل منهما على قدر عقله 

-١‏ كيف يدا الخلق ؛ أي كيف لق أول إنسان ؟ وكيض يُخلق باقي 
المخلوقات ؟ 

8-- تطورات الجنين . 

بحياة الإنسان على الأرض وبعد اموت 

4- التشأة الثانية أو البعث أو الحساب ‏ 

وإذا كانت الآيات السابقة وأمثالها قد فهمها العامة بقوة اليقين وسلامة 
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القطرة؛ فإ للخاصة فيها قهم) خاصًا وتقديراً معين؟ بمقدار علمهم : 

» لقد يدا الله خلق الإنسان من طين » ولم تتقدم العلوم لبت ذلك‎ - ١ 
وسيأني الوقت الذي يثيت فيه هذا حعما : ف قل سيروا في الأرض_‎ 
كَانْطروا كيف يّدَأْ الخَلّق .> وكل ما يقال عن مذهب النشوء والارتقاء‎ 
ومذهب * دارون 8 .. إلخ »ء لا يزال في دور التجربة » ولم يثيت منه‎ 
شيء بصفغة قاطعة . ومما يسهل فهمه : أن خلق أول المخلوقات هو من‎ 
نفس امادة التي يخلق الله منها جميع المخلوقات ء وقد أعبرنا القرآت‎ 
: أنها من ثلاثة أشياء‎ 


أ- مما ثبت الأرض .2 ب -- من أنفسهم . لج - ممالا يعلموث - 
] - قاتجسم الحي ينمو بأن يحول ما يأكله إلى جزء حي من جسمه » 
وهذه هي أهم مميزات الحي » وما يأكله الطفل حتى يصير رجلة لا 
يخرج عن كونه مود من الحيوان أو النبات » والحيوالة أصله من 
التبات ء فالكل مأخوذ من التبات الذي ينمو من مواد الأرض والهراء » 
وهكنا يكون جسم الإنسان كله من الطين الذي يتحول بقوة الحياة 
فيه ء كما يتحول الماء إلى بخار بقوة الحرارة - 
ب- و من أنفسهم ؛ ؛ أي عن التطفة التي تُمتى . 
ج- و مما لا يَتُلمون 4 : تفسرها سورة السجدة : « ثم سوأة وَنقخ فيه من 
روحه .> فهناك شيء آخبر هو « الروح » وهو خارج عن الطين 17" . 
” - وما عن تطورات الجنين : يقول تعالى ٠‏ إنه يكون أولة تُطفة ثم يصير 
عَلَقَة . وصحيح أن شكله يكون مستطيلا مثل العَلقّة تماماً » ويستمر 
كذلك في الأسابيع الأربعة الأولى تقربياً . 
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وإذا عرقنا أن طوله حيكذ لا يزيد على نَحُمّس ( الستعيمتر © الواحد » وأنه لا 
يمير بالعين المجردة تماما ؛ وأن أول ( ميكرسكرب ) عمل في سنة “41588 
أي بعد ألف سنة من نزول القرآن - عرفنا أنه كلام الله تعالى . 

على أن الجتين يصير بعد ذلك مسكدير؟ بغير انتظام ومكورة » وسقي كدلك 
بضعة أسابيع » وقد مسمّاه الخالق عَضَنّمَّة » لكثرة الشبه بينه وبين قطعة الحم 
الممضوغة » وبعدها تظهر العظام واللحم ( العضلات © التي تتّصل بها كما 
وصفت تماما . : 

ويعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات ٠‏ هي الغشاء 
المنباري » والخوربون » والغشاء اللفائفي ٠‏ مع أنها لا تظهر إلا بالتشرييح 
الدقيق» وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة . 

وقد ظهر للعلماء أن تاريخ الإنسان الجنيني هو تاريخ للحياة منذ يدت على 
ظهر الأرض ء فهو أولا يشبه الحيوان ذا الخلية الواحدة ٠‏ ثم ذا الخليات 
المتعددة + ثم يشبه الحيوانات المائية والحيوانات ذات الثديين .. إلخ . ولقد لخص 
القرآن ذلك في قوله : ( وقد َلقكُم أطواراً .> 

“7ع 4 - حياة الإقسان وموته » بعقه ونحسايه : 

لقد وفى هذه المسائل -حقها من اليحث العلماء : وخاصة الأطباء » فيما 
يتعكق بالحياة والموت . 

وإذا كانت هذه المسائل ما فهمها العامة وأدركوها على أنها من مظاهر قوة 
الله رقدرته في مخلوقاته » وكل هذا من خلال آيات القرآن - نقد فهمها 
الخاصة بفهمهم وإدراكهم من ناحيتهم . 

لقد شيّه الله الموت بالنوم :2 الله يَتوكى الأَنْفْسَّ حين مُوتِها والتي لم تمت 
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في مَنايها » كَيسْيكٌ التي قضى عَليْها الموْتَ + ميرمل الأخثرى إلى أجل 
سُسمى > إن في ذلك لآيات لوم يتفكروت © 00 

وما أعظم الشيه بين الموت والدوم عند جمهور العامة ! أما عند الخاصة فإن 
النوم هو موت جزئي للأعضاء » ركما أن النائم يستيقظ كما يشاهد , كذلك 
الميسنث - أيضا -- يستيقظ ولو لم يُشاهد » إلا بإذن الله وعلى أيدي الأنبياء » 
ومن لم يشاهد ذلك يحاول ويقول : كيف تبعث ثانية بعد أن نكون عظام 
وترابًا ؟ والله يجيب على ذلك بقوله : إن الإنسات خطق من طين » وإنه يعلم ما 
أدخل في تركيبه علما تاما , أ لا يَعْلم مَنّ نلق < قد عَلِسَا ما تتقص الأرض 
متهم وعددنا كعاب حَفيظ .> وبهذا يمكنه أن يعيد الإنسان سيرته الأولى . 

وتتحول المادة من شكل إلى شكل ؛ ولكتها في صندوق الكون لا تفنى 
بد ء وكما أن الماء لا يغنى يتحوثه إلى ثلج أو يخار - كذلك يتحول الطمن 
إلى نبات أو حيوآان » ثم إلى جسم إنسان » ثم التراب ثانا » ثم يعيده الله “كما 
كاك . 

وقد علمتنا العلوم أن معنى ٠‏ كتابّ -حفيظ 6 ليس با معنى المعروف » ولكته 
سجلٌ أدق وأرفى ٠‏ والإتسان الضعيف قد صنع آلات تسجل عن نفسها . والله 
صنع هذا الكون كله كاآلة عظيمة ٠‏ تسجل كل شيء و كتاب حفيظ ؛ » 
فالإنسان إذا تكلم انتشر صوته في الفضاء كله دون أن يشعر ؛ بل قد أمكن 
الإنسان أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل - 

وكما أن الصوت يُسجّل تسجياة + أ فلا يكون ذلك بالنسبة لكل حركاته 
وسكناته ؟ بل قد يتقدم العلم ونعرف أن أفكار الإنسان يمكن قراءتها على بعد 
كبير ؛ يل يمكن تسجيلها ؛ فالإنسان جسم صغير في آلة كبيرة دقيقة 
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حساسة » تتأثر وتسجل كل حركات هذا الجسم وما يطرأ عليه لتستعيذه عدد 
الحاجة . 

وقد شيه الله هذا العسجيل يآثار القدمين التي يعرفها العرب جيذ + نقال : 
( إِنا نَمْنْ نحي الموتى لكشي ما قَدُموا وأنارهُم ١‏ وكل شيء أحصيناة في 
إمام. بين .>" وهذا هو كناب الكون الذي يقول الله فيه : (... لا يِل 
رَبِي ولايشى > 

وسيرى الإنسان أعماله نفسها في المرأة » ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله 
وأفكاره كما كانت تماما ؛ فهو تفس المتكلم ونفس الفاعل : < وَكُلُ إِنْسان 
الزْسناةٌ طائرَهُ في عمق ٠‏ وتشْرج له يوم القيامة كتابا يَلقاُ مَنْصور) . للرأ كنات 
كنى يتشيلة اليم يك سي © 0 

والسمن الطبيعية علمتنا أنه لايوجد شيء قي هذا الكون بلا فائدة ؛ 
فالإنسان مع ضعفه قد استخدم الستسن الطبيعية » وأمكته أن يسجل الصوت 
ويستعيده بعد زمن طويل 1٠‏ قلا يكون هذا دليلة على أن التسجيل لا بد أن 
يكون لمهم ةكبرى ٠‏ وأن الطبيعة لا تسرف أذ ؟ 8 إِنَا كل شَيءٍ خلقناة 

غالله يسجل كل حياة الإنساك ليستعيدها يوم البعث ٠‏ وهذا أهون من بدء 
خلق الإنسان ؛ قالتشأة الثانية إعادة ؛ وهي أهون من الأولى » وهما بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى سيّان » كما قال الله تعالى : < وَهْرَ الذي بيدأ الكل كم 
يده » وهر أَهْوَنُ عَليْهِ ...> ”"” وهكذا نرى القرآن لا يالغ أبذا كما نفهم من 
معنى الميالقة قي كلامنا » حتى قيما لا تدركه تماما . 


مع 


3 


وهكذا تتوجه آيات القرآن الكريم إلى سائر البشرء عامّهم وخاصهم » يفهم 
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منها كلل بما يسر له ألفهم » ويراها كلى متهم مقدرة على مقياس عقله رعلى 
وف -حاجته + وعلى قدر ما أوتيّ من علم . وتقدس الله في ملكوته وصدق في 
آياته : 3 ولقد يسنا الشُرآنٌ للذّكْر فهلٌ من مُذّكر.» 
/ -- روعة الالعقال بين الصور القرآنية 

ومن خصائص هذا القرآن العظيم في أسلويه الفدّ وتصويره العجيب » روعة 
أنتقاله من معنّى إلى معنى » أو من حالة إلى حالة ء انتقالاً يحرك النقس » 
ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصور المتتابعة » وهي تنتقل من الدنيا إلى الآخرةء 
ومن الأرض إلى السماء » ومن مخاطية الإنسان العاقل إلى الجماد الذي لا 
يفهم ولا يعي . كما أن آياته البينات تنتقل - أيض) -- من وصفب إلى مص إلى 
تشريج إلى جدل ٠‏ إلى ضروب شتى . كل هذا في افتنان عجيب وتنوع أعجب 
في ال موضوعات . 

والأعجب من هذا كله » أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانً وتنويءا في 
الوضوعات » هو أكثره إفتنانا وتلوين؟ في الأسلوب » في ا موضوع الواحد ؛ فهو 
لا يستمر طويلد على نمط واحد من التعيير » كما أنه لا يستمر طويلاً على 
هدف وإاحد من المعاتي ‏ !أ لا تراه كما يتنقل قي السورة الواحدة من معنى إلى 
معتى -- يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء ويخبار وإظهار وإضمار » وجُمل 
اسمية وفعلية » ومُضي وحضور واستقبال ٠‏ وتكلّم وَعَيْبة وخطاب » إلى غير 
ذلك من علرق الأداء » على نسر لا عهد لأحد بمعله ولا يما يقرب منه في 
كلام غيره قط ؟ ومع هذه التسولات السريعة المستمرة » التي هي عظنة 
الاختلاج والاضطراب ؛ بل مظنة الكبوة والعثار » في داخم الموضوع » أو في 
الخروج منه - ثراه لا يضطرب ولا يتعقّر ؛ يل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من 
متانة النظم وجودة السيك » حتى يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة منظر) مؤتلفاً 
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متّسقا » فأي امرئ بحسن العربية » وينظر في نظم القرآن » ثم لا يرى فيه من 
أثر القدرة الباهرة سرًا من أسرار التتحدي والإعبجاز ؟ 

ومعلوم أن القرآت - في جل أمره -- ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة 
جملة واحدة ؛ بل كان يتنزل بها آحاط مقرقة على حسي الوقائع والدواعي 
المتجددة بين دواعيها » كان بطبيعته مستتبم لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاستقلال والاسكناف » لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط .. 
وهدات أمرانه كفيلان يتفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله » إذا أريد نظم 
طائفة من تلك الأحاديث في سلك وإحد مخت !سم سورة واحدة ‏ ولكن هل 
استطاع هذان الأمران على تضافرهما أن يتالا شيعا من استقامة النظم في الآيات 
أو السورالمؤلفة على هذا النهج ؟ 

إن العرب الذين مخداهم القرآن بسورة منه قد تبين أنهم لو وجدوا في نظم 
سورة من السور مطمعا لطامع » أو مغُمرَا لغامز -- لكان لهم معه شأت غير 
شأنهم ؛ ولكتهم لم يستطيعوا . وأمًا البلغاء من يعدهم قمازلنا نسمعهم يضريوث 
الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من قن إلى فن. 

وحين نعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معتّى واحد , 
وما أكثرها في القرآن ء وتعنقل يفكرنا معها مرحلة مرحلة » ثم ترجح البصر 
فيها لنتأمل كيف بدأت ؟ وكيف شُعمت ؟ وكيف تقايلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعائقت ؟ وكيف ازدوجّت مقدماتها 
ينتائجها » ومهد أولاها لأخراها ؟ لعرقنا بأي يد وضع بنيانها » وعلى أي 
عين حّتع نظامها » حتى صارت كما وصفها الله واضعها رصائعها : < كرا 
ريا غير ذي عوج ...4 59 
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ولقد سيق لنا استعراض بعض السور في مواطن عديدة ٠‏ وإذا رجعتا إليها 
لتأملها ؛ لوجدنا فيها خير دليل على أنها تنسق بين معاتيها كما تسق 
الحجرات في البنيان ؟ يل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم 
الإنسان<: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعئُ من أنفسهما » كما يلتقي 
العظمان عند المفصل ء ومن غوقهما تمعد شبكة عن الوشائج مخيط يهما عن 
كنب » كما يشتبك العضوات بالشرايين والعروق والأعصاب » ومن وراء ذلك 
كله ء يسري في -جملة السورة أنخاه معيّن ؛ وتؤدي بمجموعها غرض نخاصا » 
كما يأذ الجسم قوام) ولحد) : ويتعاون بجملته على أداء غرض وأحد » مع 
اعلاف وظائفه العضوية . 

وإذا كات لنا أت نقف على أمثلة جديدة لروعة الانتقالات وإبداعها - فها 
هي ذي سورة الماعوت : 

(آ ريت الذي بَكَدَبْ يالتين . تلك الذي يدع اليم . ولا يس على 
طعام المسكين . غَوَيْلَ للْمْصَلْينَ . الْذينَ هُمْ عن صلانهم ساهوثٌ . الذينَ هُمْ 
يراعوث وَيَمْتَعونَ الماعوث .»> 55 

عندما تقرأ هذه السورة الصغيرة » ونعلم أن الجمهور الأعظم من أهل 
الكتاب والمشركين -- عمن كانوا في زمن محمد 6ك - كانوا يظنون أنهم 
يصدقون يالدين ولا يكذبون يه » وغرّتهم صلاتهم وصيامهم؛ مع أنهم كاتوا 
في أبعد طريق عن -حقيقة دينهم .. يشهد يذلك ما كان بينهم من التنافس في 
الباطل » وامعباد قويهم لضعيفهم ٠‏ ويُخل غنيهم بالمعروف يفيض به على 
ققيرهم اء ومع ذلك "كان كل فريق متهم يَعُدٌ نفسه صاحب الحظوة عند الله - 
فأراد سيحانه أن يعلسا من هو المكدّب بالدين » ومن تعريف المكذب يه يُعرف 
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المصِدّق به حقيقة » غبداً الكلام على طريقة الاستفهام ؛ لينبه السامع إلى أن 
الأمر ححفي على المنرور بأوهامه » الظانٌ أنه يكفي مجرد التظاهر يانقياده للدين : 
< أ رأيت الذي يكذّب بالدين »© ؟ هل تبينت من هو اللكذب يالدين ؟ إن لم 
تكن تبينته : « فذلك الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام المسكين > وهنا 
محدث اثتقالة ذهتية كبرى باتتقال الآية الإنشائية إلى الإخبارية » فلم يكن 
يتصور السامع أن يصل الأمر إلى هذا الحد في الحكم على من يكدذّب بالدين . 

ولكن الآيات صريحة و واضحة ٠‏ فالمكذب بالدين هو المحعقر لحقرق 
الضحقاء كير وعيوًا » والذي يبخل بماله على الفقراء » ويسخل يسعيه عند 
الأغتياء -- لإغاثة أهل الحاجة ممن مق عجرهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة » ويقوم لهم بالكفاف من العيش ٠‏ 

وسواء ! كان المحتقر للحقوق » اليخيل بالمال والسعي ٠‏ مصلا أم غير 
مصل» فصلاه لا تتفعه ء ولا تخرجه من صف المكذبين بالدين ؛ لأن المصدق 
يشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن -حدّ ما صدق به » فلو صدق بالدين تعرف 
أن صلاته إنما هي عتوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في 
عظمته » الذي خلق الخلق » وحدد حدود الحق » وفرض على الأقوياء الرحمة 
والعدل في الضعفاء » فمن لم تذكره صلاته بهذا الذي كرض عليه فهو كاذب 
في قوله » مراء في ظاهر عمله . 

ولهذا جاء سبحانه بالتقريع عثي المكذّب بالدين » وبهذه التقلة في قوله : 
< قويل للمُصلينَ : الْذينَ هم عن صلاتئهم ساهوث . الْذينَ هم يراءوث . 
ويمعوة الماعون .»> 


هَأَيّ روعة فى هذا الانتفال ؟ وأي إحكام تسمو به هذه الآيات البينات * 
ب يي واي العجام موق 
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وأي تدبير محكم » وأي تقدير ميرم » وأي علم محيط لا يضل ولا ينسبى + ولا 
يتردد ولا يتمكدّث -كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها » وهداها في إيان 
تشتيتها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم » وسرى بينها هذا 
المزاج العجيب ؟ إنه صنع العليم الخبير «... وَلوٌ كان من عند غَيْر الله لوجدوا 
فيه للا كي] .> 50 

وكما أن الأسلوب القرآني غي تصريره يتتقّل من معنى إلى معنى بهذا 
العفدن الرائع - فإنه قد سيقت الإشارة إلى أن هذا الانتقال قد يكون في المعنى 
الواحد بين الإنشاء والإخبار + والإظهار والإضمار ٠‏ والُضي والحضور 
والاستقبال » والتكلّم والمَيّية والخطاب » إلى غير ذلك من طرق الأداء مما يطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات ؟ وهو الخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد » منها : 
تطرية الكلام ء وصيانة السمع عن الضجر والملال ؛ لما جلت عليه التفوس من 
حب التنقلات + والسلامة من الاستمرار على متوال واحد *" , هذا من جهة 
فائدته العامة .. ويختص بعد ذلك كل موضع بتكت ولطائف ياختلاف محله » 
. ولخصوصية بلاغية دعت إليه ؛ كالتعظيم أو التحقير أو التوكيد أو الإيضاح + 
إلى غير ذلك . 

ولقد يتجلى لنا ما نقصد إليه -- يجانب ما تقدم من أمثلة في قوله تعالى + 
( وَيومَ تسَيرٌ الجبال وترى الأرْضَّ باررة وحَمَرِنَامُمٌ لم تادر متهم أ . 
وعْرضُوا على رَبك صندا قد جتقمونا كما حلضاكم أل مره . بل رَعمهُم أذ 
تل لكُمْ مَرْعنا . و رُضْع الكتاب تترى المجزمين مُتيقينَ مما فيه , 
ويقولوت يا وَيْلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أنحصاما » 
و وَجَّدوا ما عَمِلوا حاضيرا » ولا يَظلِمُ ريلك أحنا © «م 

ولننظر كيف تناقات التعبيرات وتواليت : من المضارع إلى الماضي » ومن 
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المعلوم إلى المجهول ؛ ومن الغائب إلى المخاطب » ثم إلى الغائب ء فالمتكلم 
فالمخاطب .. كل هذا في تَوأتب يجعل للكلام من جلال الوصف وتعظيم 
الحال ما ينفرد به هذا النوع من بين غيره من ألوان الكلام . ولنتأمل, أيضا 
قوله تعالى : < إن الذين يُلْحِدُونَ في آباتنا لا يَخْفَوْنَ عَلينا ٠‏ كَمَن يُلقى في 
الثار ختير أمْ من يأني أمنا يوم القياتة » اعْمَلوا ما سْقتم » إِنّهبما تَحْمَلونَ 


يَصير > 0م 


وهنا جد الانتقال من الخبر إلى الإنشاء » في صورة السؤال ثم الأمر » وهو 
اتتقال لا يخفى وجة تأثيره في روعة الكلام »“وبالتالي تأثيره لدى متذوقيه من 
القارئين أر السامعين ؛ مما لا يدع مجالة للشك في أن هذا الانتقال الرائع » ما 
كان إلا اسعجاية لحاجات التفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني التي تتعاقب 
أثناء الكلام . 


فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صيهر؛ رأيت البيان القرآني يتلطف في 
الانتقال من أحدهما إلى الآخر » بحسن التخلص والتمهيد » بشكل يتلاقى فيه 
المتياعدان ويتصافح به المتتاكران . ولتستمع إلى قوله تعالى مخاطيا آَدمَ وإبليس 
بعد أن أكل آدم من الشجرة : 3 قال اخيطا مِنْها َميعا . يَمْضْكُمْ لض عَدُوٌ 
فإمًا يبتكم متي لد من ابم مداي فلا يَضيلُ ولا يَفى . ومن أعرَض 
عَنَ ذكري إن له معيشة طتكا وتَخْدْرهُ يوم القيامة أطمى . قال ربأ لِمّ 
حشرتي أعْمى وقد كنت يصيرا . قال كَدَلِكَ ُلك آيأتّنا كتسيتها وكذئلت 
اليوم تنسى . وكدلك تجري من أسرف ولم يمن بآيات َي » وعدا الآخيرة 
سد وأيقى .> تم 


فهل أحس قارئ أو سامح يأن الانتقال قد حدث بالفعل من خطاب أدم 


خخصائص الصورة الأديية في القرآن الكرم 5لا١‏ 


وإبليس للهبوط من الجنة » بعضهم لبعض عدو » إلى صورة أخرى بعيدة نقلتنا 
نقلاً من الدنيا إلى الآخرة ؛ لنشهد ذلك الحوار بين شقي حشره الله بشقرته » 
وبين رب العزة : ١‏ قال رب لِمَّ حَشْرتَبِي أعمى وقد كنت بصيرً . قال كذلك 
تنك آيأننا فتسيتها وكذلك اليوم تتسى .»> 

إن الانتقال هنا دقيق إلى أبعد حدود الدقة » حتى يُظن أنه تم فجأة قبل أن 
يحِسّ به أحد » ولكن من يدقق ويَتَمعٌن يجده انتقالا نَم بين الانساق في التعبير 
والاتساق في التصوير : هيوط من الجتة وشقاء وضلال ء يقابله عودة إليها وجوة 
من الضلال والشقاء : 3 قمن اتبع مُدايَ فلا يَضْلّ ولا يَشقى .> وفسحة في 
الجنة » يقابلها العْننك في النار , وهدايةٌ موفقة يقابلها العمى البخيض ‏ 

كل هذا يجيء تعقيبا على قصة آدم + وهي قصة البشرية جمعاء ء فييداً 
الاستعراض في الجنة » ويتتهي في الجنة » ومع اخختلاف الجزئيات فإن السياق 
يوحد بيئها . 

وإنها لروعة النّظم القرآتي رعظمته » التي لو سكل إلرء البيان عن وجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه » على أنه لو تناسى تلك الآلقاب الاصطلاحية 
والأسعلة الفضولية » وَنَلى بينه وبين نفسه » ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
واستماع) - لما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال من قبل أن يهتدي 
لداحية محدودة أو علّة معينة . 

8- الإقباع العقلي والإمماع الوجداني 

ومن أهم ما ييرز أمامنا في خصائص الصورة الأدبية القرآنية > أنها تمتاز 
بشيقين متحدين تمام الانقاد » ولا يكاد واحد منهما يفترق عن الآخر في أي 
حال من الأحوال » وكل منهما يُضفي على الآخر من جماله وجلاله » بما 
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يؤكد أت الصورة الأدبية في القرآن لها دوم ذلك الطابع القوي المزدوج » الذدى 
لا يمكن أبد؟ أن يتوافر لسواها . 

هذا الطابع المزدرج للصورة القرآنية هو الإقناع العقلمي في الوقت الذي 
يتحقق فيه اللإمعاعع الوجداني 5 

ومعروف أن في النفس الإنسانية قوتين : قوة تفكير » وقوة وجدان » وحالجة 
كل واحدة منهما غير حاجة أنحتها ‏ فأمًا إحداهما فتنقب عن الحق لمعرقته » 
وعن الخير للعمل به . وأمًا الأخرى فتسجل إحساسها يما في الأشياء من لذة 
وألم . والبيات التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين » ويطير إلى تفسك 
يهذين الجناحين » فيؤتيها -حظها من القائدة العقلية والمتعة الوجدانية مم . 

ولقد وقمْتا على الكثير من كلام العلماء والحكماء » كما وققنا على 
الكثير من كلام الأدباء والشعراء - فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوًا في 
جائب ء وقُصُورا في جانب : فَأمًا الحكماء فإتما يؤدون إليك ثمار عقولهم 
غذاء لعقلك ء ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واعلاب عاطفتك » 
فتراعم حين يقدّمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لا فيها من -جفاف ونيرٌ عن 
الطباع . وأمًا الشعراء فإتما يَسسْعَو إلى استكغارة الوجدان » وتخريك أوتار الشعور 
من نفسك » قلا يالوت يما صوروه لك أن يكون غَيًّا أو رُشْد » وأن يكون 
حقيقة أو تحِّلاً ؛ فتراهم جادّين وهم هازلون , يستيكون وإن كانوا لا يكون» 


ويُطريوث وإن كانوا لا يُطربون *”". وصدق الله العظيم حيث يقول : 8 وَالشَعَراءٌ 
يتمهم الغاووة . | لم ثر ألهم في كُل واد يهيموث . وأنْهُمْ يُقولوث ما لا 
يشعلون 7 فيل 


وكل امرئ حين يقكر فإنما هو فيلسوف صغير » وكل أمرئ حين بحس 
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ويشمُرٌ فإئما هو شاعر صغير . وَسلّ علماء النفس : هل رأيتم أحذا تتكاناً فيه 
قُوةُ التفكير وَُوَةٌ الرجدان وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مانت هذه 
القُوى إلى شيء من التعادل عتد قليل من الناس » فهل تروتها تعمل في النفس 
دفعة وبنسبة واحدة ؟ فإت الجواب سيكون بكل تأكيد : كلا ؛ بل لا تعمل إلا 
مناوية في حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة متهن اضلُسحآت الأخرى » 
وكاد يتمّحي أثرها » فالذي ينهمك في التفكير تناقص قوة وجدانه » والذي 
يقع مخت تأثير لذة أو ألم يِضَعُفُ تفكيره . وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية 
إلى هاتين الغايتين قصل واحدا » وصدق الله العظيم حيث يقول :: ما َكَل 
له وجل من قلتي في جَوفه ...> ددم 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان رقلم : أي القوتين كانه 
خاضمًا لها حين قال أو كتب . فإذا رأيته يعجه إلى تقرير حقيقة نظرية أ 
وصف طريقة عملية ؛ قلت : هذا ثمرة الفكرة . وإذا رأيته يعمد إلى مخريض 
النفس أو تنفيرها ء وَقَيضها أو يَسّطها وأستثارة كوامن لذاتها أو ألها » قلت 
هذا ثمرة العاطفة . وإذا وأيته قد انتقل من أحد هذين الضَريَيّن إلى الآخر فتفرغ 
له بعد ما قضى وطره من سابقه » كما يتتقل من غرض إلى غرض » عرفت 
يذلك تعاقب العفكير والشعور على نفسه . 

ما أن أسلويًا واحد يعجه ااه واحذا » ويجمح في يديك هذين الطرفين 
مع » كما يحمل العصن الولحد من الشجرة أوراقًا وأزعار! وأثماراً مما » أو كما 
يسري الروح في الجسد ٠‏ والمام في العود الأخضر - فلك ما لا تظفر به في 
كلام البشر ‏ ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . كَمَّنْ لك إذا بهذا 
الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة يما يرضي حتى أوانك 
الفلاسفة المتعمقين » ومن اللمتعة الوجدانية بما يرضي حتى أولئك الشعراء 


07 خصائص الصررة الأدبية قي القرآن الكريم 


المرحين * 

ذلك الله رب العالمين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن ٠‏ وهو القادر على 
أن يخاطب العقل والقلب مما بلسان » وأن يمزج الحق والجمال معا يلعقيان 
ولا ببغيان » وأن يخرج من بيتهما شرابا خالصا سائعاً للشاريين » وهذا هو ما 
تمده في كتايه الكريم حيثما توجّهت ”7 وحيث عمد القرآن داقم) إلى 
لمس البداهة وإيقاظ الإحساس لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى 
الوجدات » ورأينا مادته هي المشاهد المحسوسة ؛ والحوادث المنظورة أو المشاهد 
المشخصة ء والمصائر المصورة » كما كانت مادته هي الحقائق البديهية المخالدة » 
التي تتفمح لها البصيرة المستنيرة » وتدركها الفطرة المستقيمة . وما كل هذا إلا 
أيخاطب القرآن في أسلوبه العقل والقلب معا بلسان . وقي هقا الخطاب 
اشتركت الألفاظ المعبرة » والتعييرات المصوّرة ٠‏ والصور الشاخصة »ء والمشاهد 
الناطقة + والقصص الكثيرة » التي تُعد في جملة ما يلمس الحس ويوقظ 
الخيال » فيلمس البصيرة ويتبّه الوجدان ء ويهبع النفس للاقتناع والإذعان . 

ولا شك في أن المشكلة الأولى التى واجهها الإسلام هي مشكلة التوحيد 
مع -جماعة تدكر هذا التوحيد أشد الإنكار ؛ وتعده [حدى الأعاجيب الكبار . 
فكيف -حاجّهم القرآن في هذه القضية المعقدة ؟ لد تناولها يبساطة ويسر » 
وخاطب البداهة واليصيرة ؛ بلا تعقيد كلامي ولا جدل ذهي . 

< أم دوا آلهةٌ من الأرض_ هُمْ يُنشروت . لو كات فيهما آلِهَةٌ إلا الله 
لَقَسّدنا ء قسْبْحات الله رَبْ العرش_ عَمَا يصفوث . لا سال عما يفعل وهم 
يُنألوت . أم_ دوا من دونه آلهة » قل حاترا يراكم » هذا ولك مَنْ مب 
وذكر من قيلي َل رهم لا يعلموة الح » فهمْ مروف .© 50 

هكذا في بساطة البداهة » التي لا نرى في السموات والأرض فساء , إنما 
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ترى نظام محكم) يوحي بأن المدير وأحد قادر عالم حكيم . 

وهذه الصورة التي يخيلها - لو كان هناك آلهة - إِدَنْ لَدَهَبَ كل له يما 
خَلقَّ . وإنها لصورة مضحكة ٠‏ أن ينحاز كل قريق من المخلوقات إلى إله » وأنه 
يأذ كل إله مخلوقاته ويذهب ء إلى أين ؟ لا ندري ء ولكتتا نتخيل هذه 
الصورة فنضحك من فكرة تعدٌّد الآلهة , إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة - 
لم ماذ! يصنع أولتك الآلهة الآخروت ؟ هذه حي الأرض ء وتلك هي السماء » 
قما أثارهم هنا أو هناك ؟ 

« قل أ رَأيُمٍ ما تَدْعوتَ مِنّ دون الله أروني ماذا ختلقوا مِنَ الأرض. أم لهم 
شرل في السموات » إفقوني يتاب ين قبل_ هذا أز ةن علمر إلا كفم 
صادقين ب 600 

ثم هذه هي صُوّر الخلق » ومظاهر القدرة التي تراها الحواس » وتدركها 
البديهة وتتملاها الأبصار والبصائر : < كل الْحَمْدُ لله ولام عَلى عباده الذين 
اصنطفى + عآنة حير أم ما يُشركون . أَنْ تلق السموات والأْض وَل كم 
من السّماء ماءً فَأبينا يه حدائق ذات بَهّجةَ ما كان لكم أن يعوا شَجْرَها ٠‏ ) 
ل َم لله »مَل هم كوم يلو . م تل الأْضَ قرا وحمل خلالها أنهارا 
وجَعَلَ لها رَواميَ وجَمَلَ بين البَحرَيْن_حاجر ١‏ | إِلد مع الله » بل أكئرَهُم لا 
يَتكموث . من يُجيِبٌ المصنْطرٌ إذا دعا ويَكْشِف السُوءً ويَجْدلكُم خُلمَاءَ الأرض » 
أله مَمّ الله » قليلذ ما تذَكروت . آمنْ يهديكُمٌ في ظلمات البَرْ والبَخر ومّن 
ُرْسِلٌ الرّياح يشر مَينَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ٠»‏ إلة ممّ الله » تعالى الله عَمَا يُشركون . 
من يندأ الخَلق كم ييه ومن يَرْدْقكُم مين السّماءِ والأرّض, ٠١‏ إل مَعَ الله » قل 
هانوا يرَهانَكُم إن كُسُم صادقين .© 55 


8 خصائص الصررة الأدية في القرآن الكريم 


وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء مع الأحاسيس الفطرية التي تُلجئ 
الإنات إلى القَرّة الكيرى عتد الشدة + تشترك في مخاطبة الحى والخيال » 
ولمّس البصيرة والوجدان ؛ لتركيز عقيدة التوحيد في التفوس . 

وجما عاجمه القرآن بشدة ء نسية الولد إلى الله سبحائه وتعالى » وهنا نرى 
القرآن يصوو -- في أقوى صور التعيير - موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة 
نسبة الولد إليه سبحانه » حتى لعكاد - لشدة غضبها - أن تتفجر غيظأ » وتتشق 
ثورة ء وتخرٌ الراسيات لهول هذا الافتراء وضخامة هذا الكذب . ولنستمع إلى 
تصوير هذه الخضبة في قوله تعالى + 

١‏ وقالوا أَنَحَدَ الرَحْمَنُ وكده . كقد جم سَيْع إذَا . كاد السسموات يُتقطرد 
ِنْه وَبَنْسَقٌّ الأرضٌ وبَحِرٌ الجبالٌ هَدَا . أن دَعَوًا لِلرَحْمّن_ ولد . وما يُنيفي 
لرّحْمَن أن يَتَحِدَ ولد . إن كُل مَنْ في السّمَوات والأرض. إلا آني اومن 
ع نيد 

وهكذا يكون القرآن في أسلويه » مخاظيا. العقل والقلب معا يلسان » ويخرج 
الحق والجمال محا يلتقيان ولا يبغيان ‏ : 

وإذا كان القرآت بهذا الأسلرب في هجومه على الشرك والمشركين » مخاطيا * 
العقل والوجدان ؛ فهو هو الأسلوب في سائر جدل القرآن » سواء ؟ كات ما 
يستدعي هذا الجدل شك في قدرة الله » أم تشكيك في البعث بعد الموت » أم 
غير ذلك . 

ولقد كانتت مشكلة البعث بعد الموت مع جماعة تقول : ١‏ إن هي إلا 
َتنا الذّليا تموث ونيا وما نحن بمَبْعوئينَ .» 277 مشكلة ترى في حكاية 
البعث من العجب أشد مما ترى في -حكاية الإله الواحد . إنها لظن من يقول 


خصائص الصورة الأدبية في الفرآن الكريم ‏ 188 
بهذا القول مجنون » فما يمكن أن ححدث بهذا إلا المجانين . 
« وقال الذينَ كقروا حَلْ تَدلكُم على وجل بُبقَكُم إذا موقم كل مُمرّق 
كم لفي خَلتي ديد , ألترى عَلى لل كزيا أيه جل ..4 ٠‏ 
إلى هذا الحد من الغراية كانوا يتلقوت حكاية البعث ٠‏ فكيف جادلهم 
القرآن في هذا الشأن العجيب ؟ إنه عرض عليهم صور اللخلق الظاهرة والخفية » 
وبسط لهم نشأة الحياة في الأرض عامة ؛ وفي الإتسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بد الخلق يستطيع أن يعيده : 3 أتَعبينا بالخّلق الأول بل هم في لبس 
من حتلق_ جديدٍ .»> *" وبطريقة التصوير المعهودة راح القرآ يعرض عليهم 
مشاهد الحياة في الآرض وفي الإنسان : 3 قُعِلَ الإنسانٌ ما أَكْفرَءُ . من أي 
شيع سَلَقَهُ . من تطفة خلقه فَقَدَرَهُ . تم السبيل ير . كم أماقة فأقبره . نّم إذا 
شاء أَنْشْرَهُ . كلا لما يَقْضر ما أمَرَه . كَلينْظْر الإنساتٌ إلى طحامه . أنَا صببنا 
للا صبًا - كم شَقَهْنا الأرض شَقَا . فأنيشا يها حَبًا . وعتبا وقضبا . وزيثونا 
وتَخلة . وَحَدائِقَ علبَا . وفاكهة وَأبَا . متاع) لَكُمّ ولأنْعامكُم .504 
وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة محسوسة أو معروفة » تطالع 
حواسهم في كل لحظة » وتوجه بديهتهم في كل نظرة » وتتصل بحياتهم 
ومعاشهم + وتلمس شعورهم و وجدانهم » وتسلك طريقها هيئة إلى تفوسهم + 
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد يعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة - وإن 
مشاهد الطبيعة لجديدة أَبد عند عن ينظر إِليها بحس مرهف وعين مفتوحة - 
دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على المهارة أكثر ما يعتمد 


ولقد يتخطى القرآن في تعبيره وتصويره منطقة الذهن كلها » ومنطقة 
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الحواس جميعها 4 ليتصل مباشرة يمكمن العقيدة » حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ٠»‏ ويد في غموضه' ويُعده عن الحى والذهن ملاذ ومتاعا 
مجتمعيّن ؛ وذكنه حتى في هذا العالم الغيبي يستخدم طريقة التصوير والتخميل . 
ولنستمع إلى قوله تعالى - ١‏ وَعِندَةُ مفاتح السب لا يَْلْمُها إلا هو » ويَعَلَمٌ ما 
في اليَر والبَحرِ وما تَسْقْط ين وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُها ولا حَبَةِ في ظلمات الأرض, ولا 
رَطب ولا يايسر إلا في كتاب مين .© 1 

ففي هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الإله ‏ يُختار 
له أفضل الألفاظ المعبرة والعبارات المصورة » فليس مجرد تعبير عن معتى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال : « ما تَنْقْط من ورقة إلا يعلمها » ٠‏ ولا لحَيّة في 
ظلمات الأرض » « ولا رَطُب ولا يابس, » ؛ وإنما هي صورة تخييلية مدهشة » 
ون السخيال ليرود أقاق الدنيا كلها » ومجاهلها -جميعا ليتتبع هذه الأوراق 
الساقطة » وتلك الحبات المخيوءة المشمولة في مجاهلها ومخايعها بعلم الله » ثم 
يرتدٌ إلى النفس قيغمرها بالجلال والخشوع » ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل 
بعلمه هذه المجاهل والآفاق . 

بهذا يخاطب القرآن العقل والقلب معا » وهو لا يخلو- حتى في جدله مع 
المعاندين - من التعبير المصور والتصوير المعير ؛ فأين منه ذلك الجدل الذهني 
الذي ظل علماء الكلام يُبدئون فيه ويعيدوت قروئ من الزمان ؟ ١‏ 

لم يكن الجدل الذهتي ليضل إلى شيء لو أتّبعه القرآن , لا لأن ما غيه من 
حقائق لا تنبت لهذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا ينشقها هذا الجدل ؛ إنها 
داقما في أفق أعلى من هذه الآفاق ء وما يعيب العقيدة أن يكوت عمل الذهن 
فيها محدودا » فما الذهن إلا قوة صغيرة محدودة » تتعلق باليوميات وما هو 
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يسبب من اليوميات ٠‏ 

مه القرآن فقد كان طريقّةٌ إلى العقل هو ذات اللريق إلى القلب والوجدات » 
واتخذ لذلك وسيلة التصوير ٠‏ فيلغ الغاية بمادته وطريقته » وجمع بين الغرض 
الديني, والغرض الغني من أقرب طريق ٠‏ وعن أرقع طريق - 


الفصل الرابع 


ع 


صور »وصور 


و 

ذكرت في القدمة أن العرب ما إن نزل فيهم القرآن -- وهم أمراء البيان- 
حتى ورجدوا فيه لغة غير ما كانوا يسمعون أو يعرفوث ؛ لغة هي المثل الأعلى في 
البيانك » وفي عظمة التعبير وروعة التصوير ء لغة عجزت قرائحهم » وقصر بيانهم 
عن أن يأتي بشيء يدانيها في هذا الكتاب الخالد المعجر ؛ ومن ثم ما ليث أن 
ميرت منهم الألباب ؛ ودهشت تفوسهم لهذا العجب العجاب - 

ورب قائل يقول ؛ هلل حرج القرآن عما عهده العرب في لختهم ؟ فمن 
حروفهم رَكْبَت كلمانه » ومن كلماتهم ألّقت جُمله وآياته » في جديد من 
مفردات القرآن لم تعرقه العرب من موادها رأينيتها ؟ أي جديد في تراكيب 
القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها » ولم تأحذ به في مذاهبها حتى كان القرآن 
فوق طاقاتهم جميع ؟ 

وكما هو مشاهد » أن القرأت الكريم لم يترج قعل في لغته عما عهده 
العرب في كلامهم » لا إفرادً ولا تركيبا » ولو أتى بلغة غير ما يسرفون لا كات 
هناك وجه للإعجاز » ولكان العرب معذورين كل العذر في عدم القدرة علي 
معارضعه والإتياك بشيء من مثله : < ولو جَعلتاة قُرآ أَعْجميًا لقالرا كولاه 
تملكت ليق ١‏ | أصْبَمِي وغربي ...4 00 
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لمادة - إِذَ) - هي المادة : في حروفها وكلماتها ٠‏ في النظام العام في 
تراكيبها » ولكنها ليست هي هي في أنّساقها » ويُعد مراميها » وجمال تظمها 
وحسن عرضها ء يجانب انتقاء ألفاظها + وبلاغة معانيها » وسَمُوٌ أغراضها . 

نعم المادة هي المادة ؛ ولكتها ليست هي هي في شفافيتها واتبعاث الروجح 
الحية المعبرة منها » بما يروع النفوس. » ويهز المشاعر والأحاسيس ؛ < الله تَزْلّ 
أْحْسََ الحديث كتابا متشابها مثاني تفشمر مثهُ جُلودُ الذين يَحْسُوْنَ ربهم كم 
تن جلودهم رلوم إلى ذكر ال كلك مُدى لله بدي يه من يا » ومن 
يُصلل_اللهُ كما لَهُ مِنْ هاد » 5" 

فهي لغة أتحرجها القرآت ينسان عربي مبين ء ولكن هيهات أن كَشْبّه بها 
محاسن الشعر ؛ أو عيون التثر التي قآلوها وسمعوها وألفوها , فلغة القرآن جاءت 
بهذا الأسثوب الرائع المبدع المعجر ٠‏ فلا هو موزون مقفى ولا هو مُسْجع » 
يتجزاً فيه المعنى في عدد من الفقّر » ولا هو مُرْسَل يطرد أسلوبه دون تقطيع ولا 
تسجيع ؛ وإنما هو آيات مفصّلة متناسقة ء تروع الخيال بما فيها من تصوير 
بارع » وتسحر الوجدان يما فيها من منطق ساحر ؛ وتأخطل بالأفقدة والألياب بما 
تحمل من إيقاع جميل + وتلك - لعمزي - خصائص الشعر الأساسية » إذا 
تحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

إن صنعة البيان كصئتعة البُنيات ؛ فالمهندسون البناءون لا يخْلقون مادة بناء 
لم تكن في الأول » ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة » ولا يعدو با 
يصتحونه أن يكوت جدرانا مرفوعة ٠‏ سقف موضوعة »٠‏ وأبوايا مشرّعة ؛ ولكتهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر » 
وأحفظها للنامن من الحر والقرٌ » وفي تعميق الأساس » وتطويل اليتيان » 
والاتتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة » وترتيب الحجرات والأيهامء ؛ 
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بحيث يتخللها الضوء والهواء » فمنهم من يفي بذلك كله أو له » ومنهم 
من بخل بشيء هنه أو أشياء .. إلى فنون من الؤيئة والزخرف » يتفاوت الذوق 
الهندسي فيها تفارثا بعيد . 

كقلك ترى أهل اللغة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى » يتفاوت 
حظها في الحسن و«القبول . وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللخة وقواعدها في الجملة : ولكته حسمن الاختيار 
في تلك المواه والأوضاح قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك » ويشلج 
صدرك + ويملك قلبك ‏ كما أن سوء الاختيار في شيء من ذللك قد يتزل به 
حتى تمسجه الأذث » ويتغر منه الطبع . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص » والمطلق والمقيّد » والمجمل والميين » 
وفيها العيارة والإشارة » والفحوى والإيماء » وفيها الخبر والإنشاء ؛ وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية » والنفي والإثبات » وفيها الحقيقة والمجاز ٠‏ والإطناب 
والإيجاز ٠‏ رفهها الذكر والحذف ,» والابتداء والعطف , والتعريف والتنكير > 
والتقديم والتأخير .. وهكذا . 

ومن كل هذه المسالك ينقد الناس إلى أغراضهم » غير ناكيين يوضع منها 
عن أوضاع اللغة جُملة ؛ بل هم في شعابها يتفرقون » وعند حدودها يلتقون . 

بيد أنه ئيس شيء من هذه المسالك بالذي يجمّل في كل موطن ؛ وليس 
شيء منها بالذي يقبح في كل موطن » إِذا لهان الأمر على طالبه » ولأصبحت 
البلاغة في لسأن الناس طعم) واحداً » وقى صمعهم نغمة ولحدة , كل ؟ فلن 
الطريق الواحد قد يُلغك مأمتك حينا » ويقصر بك عن غايتك ينا آخر » ورب 
كلمة تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة ٠‏ ثم تراها بعينها في موضع آخر 
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كالدرة اللامعة ؛ فالشأن - إِنَا - في اختيار هذه الطرق + أيها أحق بأن يسلك 
في غرض غرض ٠‏ وأيها أقرب توصيلاً إلى مقصد مقصد : فقي الجدال أيها 
أقوم بالحجة » وأدحض للشبهة » وفي الوصف : أيها أدق تمقيلاً للواقع » وفي 
موطن اللين أيها أحفُ على الأسماع ٠‏ وأرفق بالطباع » وفي موطن الهدة : 
أيها أسد اطلاع) على الأفهدة يعلك النار الموقدة » وعلى الجملة : أيها أوفى 
بحاجات البيات » وأبقى بطراوقه على الربان ؟ 40 

والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير ؛ لأن مجال الاختيار كثير الشعب » 
مختلف الألوان » قفي صور من المفردات والتراكيب ٠‏ والناس ليسوا سواء في 
استعراض هذه الألواك » فضلا عن الموازنة بينها » فضلا عن حمسن الاختيار 
فيها ؛ فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه » ورب وجه واحد 
يفوتك ها هتا يعدل وجهين مخصلهما هناك أو بالعكس . 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولّد صورة خاصة » 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل ١‏ المزاج ؟ في تللك المركبات العنصرية 
المادية » وهذا ٠‏ المزاج ‏ هو الذي تسميه بالأسلوب أر الطريقة » وعلى -حسيه 
بقع التفاوت في:درجات الكلام » وفي حظه من الحسن والقبول . 

فالجديد في لغة القرآن : أنه في كل شأن يتناوله من شعون القول يتخير له 
أشرف للواد » وأمسها رَحِم بالمعنى المراد ء وأجمعها للشوارد ء وأقيلها 
للامتزاج. ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق يه » 
بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا عرآته الناصعة » وصورته الكاملة ؛ ولا يجد 
اللفظ في معتاه إلا وطنه الأمين » وقراره المكين ٠‏ لا يوم أو بعض يوم ؛ بل 
على أن تذهب العصور وتجيء العصور , فلا المكان يريد بساكنه بدلا » ولا 
الساكن بيغي عن منزله حول » وعلى الجملة يجيقّك من هذا الأسلوب ما هر 
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المثل الأعلى في صناعة الييان - 

وإذا أردتا أمثلة ليياك وجه الفضل في الأسّلوب القرآني على غيره من 
الأساليب لطال بنا المقال واتسع المقام » ولكني سأكتفي يذكر بعض نماذج 
للمقارنة » وإن كان الأمر كما سبق القول فوق كل عقارنة وخاصة بالنسبة 
لكتاب الله الحكيم . 

جه 

لقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضاً في المساجلة والمقارضة 
يالقصيد والخطب ء ثقة منهم بقوة الطبع ؛ ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم » 
يستقلون به ء ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكلمة ء وهم مجبولون عليه فطرةء 
ولهم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم ومجامعهم : ولهذا داهم القرآن » في 
آيات كثيرة أن يأنوا بمثله أو بعضه ء وسلك إلى ذلك طريق كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاريخي . ولعل -حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن أن يشهد 
التاريخ قي كل عصر - منذ نزول القرآن - يعجز العرب عنه » وهم الخطباء 
اللَدّ ؛ والفصساء اَن » وعم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه » 
ولا خير منهم في الطبع والقوة ».فكانوا مَظنة المعارضة والقدرة عليها » حتى لا 
يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مُولّد أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو 
غفلة ؛ فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله » وأنه غير معجر » وأن عسى أن 
لا يعجر عنه إلا الضعيف » ويا لله من سمو هذه الحكمة وبراعة هذه السياسة 
التاريخية لأهل الدهر ! 

ما الطريقة التي سلكها إلى ذلك ٠‏ فهي أن التحدي كان مقصور على 
طلب المعارضة بمثل القرآن : < كُلَيَأنوا يحَديث مثيه .» ©" وأمهلهم مدة 
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فعجروا » ثم طالبهم يعظر سُورٍ مثله ولو مقتريات : «... فأتوا بعظر سور بقّله 
مُتريات .. 4 ”" فسجروا » قم طلبهم بأقصر سورة من مثله ٠‏ ف وإ عشم في 
َس ما يرا عَلى عَبينا كأنوا سور ين مقلد وَلْمُا شهَداءَكُم ين درف الإ 
كُشمٌ صادقينَ .© 8 

وما شد سَخْرية القرآن بهؤلاء ححين يطلب منهّم ماداموا يتحدّوت القرآن - أن 
يأقوا ولو يِسْوَرٍ مفتريات ء لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة » وليس إلا النظم 
والأسلوب ؛ وهم أهل اللغة » ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تَسعَها عشرٌ 
سور » نم قَرَن هذا التحدي بالتأنيب والتقريعم ؛ ثم استفرّهم بعد ذلك جملة 
واحدة » كما ينفخ الرماد الهامد : ١‏ ون كُنّم في رَيْبٍ مما تَرْئْنا على عَيّدنا 
فأتوا يسورة من مله وَلأْعوا شهداءكُم من دون الله إن كنم صادقين - فَإن 
كم كَشْملوا ون تَْمَلوا كاتقوا الَار التي وقوئها اَن والججارة أعش 
للكافرين .© **" فقطع لهم أنهم لن يفعلوا ء وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا 
عن الله » ولا يقولها عربي في العرب أيد؟ *:" , 

ولقد ذكر لنا التاريخ يعض من حاولوا معارضة القرآن بعد عصر التيوة » أو 
زعموا أنهم بما يجيثون به إنما يعارضون القرآن » فمئهم من ادُعى التبوة 
كمسيلمة **" + ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة » وظن أنه قادر 
عليها ٠‏ يضع لسانه منها حيث شاء ؛ وهؤلاء وأولقك أفراد معدودون . ومهما 
يكن مبلغ ما يروى من السلامة أو الزيف » فهل أتى أحد بمثل القرآن أو بسورة 
من مثله ؟ لنتأمل اثقرآن : ثم ما يدّعون ؛ لترى البَوْ الشاسع بين كلماتهم 
وبين آيات هذا الذكر الحكيم . 

أمَا مسيلمة بن حبيب الكذّاب » ققد تنبأ باليمامة في بتي حنيفة على عهد 
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رسول الله ( عله ) ؛ بعد أن وفد عليه وأسلم ؛ ثم عرض على رسول الله لاعليه 
الصلاة والسلام) أن يُشركه في الأمر أو يجعله له من يعده . وكتب إليه من 
سنة عشر للهجرة : 9 أمّا بعد » فإني قد شوركت في الأرض معك , وإن لعا 
نصفّ الأرض ولقريش نصفها ء لكن قريشا قوم يمعدون 0 ”0 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا تَوَل عليه من السماء ٠‏ يأنيه يه ملك يُسَمّى 
رَحَّمَن ؛ بيد أن قرآنه إتما كان قصولا وجُمقة ‏ بعضها مما يُرسله : وبعضها ثما 
يَعَرسُلٌ به في أمر إن عرض له » ووحادثة إن اتفقت » ورأي إذا سكل فيه . ركلها 
مما يحاول بها معارضة القرآن في أوزانه وتراكيبه » ويجدح قي أكثرها إلى سجع 
الكهان ؛ لأنه كان يحسب النيوة ضري من الكهانة » فيسجع كما يسسجعوت . 
وقد عضى العرب. على أن يسمعرا للكهان ويطيعوا » وّ وكَرٌ ذلك في أنفسهم 
واستناموا إليه » ولم يجدوا كلام الكهان إلا سجعا ؛ فكانت هذه بعض ما 
استدّرجهم به مسيلمة » وَتأتّى إلى أنفسهم منها "*" . 

وكان مما يزعم الكذاب أنه نزل عليه من السماء قوله في خلاف وقع يبن 
قوم من أصحايه : 0 والليل الأطحّم ٠‏ والذّئب الأدْلَمٍ » والجذع الأرّكم ما 
اتتهكت سيد من مَحُرْمٍ 21 
' وما أغرب هذا القسم الذي يأني به مسيلمة ! ولم لا ؟ فما علاقة الليل» 
والذئب » والجذع ؛ ليقسم بها على أن (أسَيّد)) لم تتتهك أي حرمة ؟ على أن 
القارئة أو السامع فهذه الكلمات لم يكد يقرع نظره وسمعه تلك السجعات 
المتكلفات في الأطخم والأدلم والأزلم ؛ حتى يدرك السر العجيب الرهيب من 
ورائها . 

إنها فقط أنت من أجل أن يجمل وقعها وإيقاعها مع قوله : ٠‏ ما ارنكيت 
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أَسَيّد هن مَخْرم » ويا لها من روعة وأي روعة ! ثم قوله : 9 والليل الدامس ‏ 
والذّتب الهامس ؛ ما قطعت أمَيد من رطب ولا يابس .4 

ما الذي أفرعه وأحزنه وكال العهم القاسية هكذا لأُسَيْد حتى اضطر إلى هذه 
الأيمات المغلظة ؟ وحتى يتعرض لحرمة الليل الدامس والذكب الهامس ؟ ويا 
ثرى بأي شيء يهمس هذا الذئب ؟ هل علم هر الآخر بتلك التهم الشنيعة 
الموجّهة إلى أُسَيْد فإذا به يسرٌ في نفسه أمرا ؟ أم ثراه يهمس بهذا الأمر في أذن 
مسيلمة حعى سمعه وأقسم يِهسْهِ ؟ 

ولكن المتأمل - أيض) - في هذا الكلام سيقف على السيب ليبطل العجب» 
فلولا أن أَسَيْدً بريقة لم تقطع الرطب واليابس ؛ لا أقسم البليحٌ بالليل الدامس , 
ولا بالذكب بالهامس . 

وهكذا جد الروعة ( المسيلمية ) في قوله 0 والْشّاء وألواتها » وأعجيها 
السود ولبانها » والشأة السوداء ء واللبن الأبيض ء إته لعجب مخض » وقد حرم 
المدذق » فما لكم لا تمْجَعون .» 209 : 

كما مجد الفصاحة التي تنساب أنسياب الأكل في جوف الجائع عندما 
قال : « والمبقرات زرعا » والحاصدات -حصدة , والذاريات قمحا ؛ والطاحنات 
طحنا » والعاجتات عجنا » والخابرات خيرا » والثاردات كردا » واللاقمات لقنا 
إهالة وسمًا » لقد فضلتم على أهل الوبر » وما سبقكم أهل المدر ٠‏ ريفكم 
فامنعوه » والمعترٌ قآووه » وألباغي قتاوئوه .» 1 

وكعل الكذاب ععدما أتى بهذه الأيمان ( المنلّظة ) التي ما قصد عن ورائها 
إلا النجمات المتكلقة ؛ إيرار لحسن بلاغته -- أقول لعله عتدما ذكر هذه 
الأقسام ء إنّما ساقها ليجاري بها أقسام القرآن في قوله تعالى ٠‏ 8 والذاريات 
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كرو - فالحاملات وثر) . كالجاريات ير . فالمشيمات أمرا . نما توعدوت 
لصادق ود انين لواقع بم لقم 

ولكن أين هذه الكلمات المسشورة حشر من أجل الوصول فقط إلى مجعة 
يُحلى بها اللفظ -- أين هذه من كلمات مفصّلة معناسقة لا حشو فيها رلا 
تكلف » يحيط بها السمو من جميع أرجائها ؛ ويظللها الجمال والجلال كلما 
وقعت عليها الأبصار , أو اخترقت الأسماع إلى أعماق القلوب ؟ 

ويمن ادّعى النبوة كما ادعاها مسيلمة : طليّحَة بن خويلد الأسدي » وكان 
مما يزعم أنه أنزيل عليه قوله : « إن الله لا يصتع يتعقير وجوهكم وقح أثباركم 
سيا » فاذكروا الله قيام) » فإن الرغوة فوق الصريح -» 

وهكنا أراد طليحة أن ( يشرّع ) ؛ مراعيا ميدأ التخفيف ؛ فسيق إلى 
لساقه -- حتى يمكته التأثير في نفوس سامعيه -- ما يدل على أنه متأثر بأسلوب 
القرآن » وخاصة عندما قال : كَاذْكروا الله قيام) . 

وسجاح بنت الحارس التّميمية .. كانت فيما تدّعيه لها من ( قرآن ) : 
٠‏ ياأيها المؤمنون المتّقون » لنا نصضُ الأرض ولقريش نصقّها » ولكن قريشا قوم 
يبغون .2 والمتأمل في هذا الكلام يجده هو نفس كلام مسيلمة من ذي قبل » 
و( إن المصائب يجمعن المصابينا » . 

رإننا إذا أعدنا النظر في هذا الكلام » على اعتبار أنّه صادر عن متنيئين 
يزعموت أنهم يوحى إليهم » ويعارضون به بيانا ( لا يأنيه الباطِلٌ من يبن يُدَيْه 
ولا من ختلفه , تنؤيل من كيم حَميد .> فماذا نرى من كلام هؤلاء ؟ 
الملاحظ نهم عندما حاولوا مجارأة القرآن بكلامهم قد استعملوا طريقتين من 
طرائق القرآن ؛ قاصدين من انباعهما أن يُْثْروا بهما تأثير القرآن في النفوس + 
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أمَا الطريقة الأولى فهي أسلوب القسم » قساقوه كيفما إتفق » رافق المعنى 
أو خالفه ء والمهم أنه قسم ء ما دام القرآن قد أقسم . 

وما الثانية قهي تلك السجعات التي حاولوا بها -- أيض) - أن يلحقرها 
بسجع القرآن ؛ حعى يوهموا أن الأمو لا يعدو كلاما عسجما ؛ ليصير الكلام به 
وحيًا من عند الله - 

أمّا ما حاولوا الإتيان به من كلمات في أسلوب القسم كما جاء في القرآنء 
فقد عرفنا أن بلاغة القسم في القرآن إنما ترجع - فيما ترجع - إلى تلك 
المطابقة التامة بين المقسّم يه والمقسّم عليه أو -جواب القسم » وإلى هذا الانسجام ٠‏ 
الفني بين صورة القسم وجوابه ء وهذ! مَلسَظ من ملاحظ البلاغة الإعجازية في 
القرآن ؛ لأت الكلمة لا تفسّر بالعقل ووحده ٠‏ بل تفسر كذلك بالقلب والخيال. 
فينبغي لكل من يريد أن يتذوق بلاغة القرآن وروعة الإعجاز فيه أن يستخرج من 
أجواف تلك البلاغة كل الصور التي ترتبط بمعانيها » وكلما إزداد القارئ 
معرقة بالحياة والعالم الذي يعيش فيه ء ازداد قدرة على التعمق في الألفاظ » 
وتبرة على استخراج ما في ثناياها من معتى مدّخر » ومن مرام فنية 'كميتة ٠‏ 

ولذلك وضعت الصور القرآنية كلها في القمة ؛ لتكون منارأ يهدي » ولكن 
لايتال . 

ولأمر ما أقسم الله تعالى بالشتحى ؛ والليل إذا متجى .. وبالوقوف على سر 
ذلك يدرك مدى روعة أسلوب القسم في هذا المقام ٠‏ 

أمّا سر القسم بالضحى والليل إذا سجى' فإنه يستدعينا تذُرٌ الأحداث التي 
كانت سبيًا في نزول هذه السورة » ثم معرفة الظروف التي اكتنفتها » وأخيرا 
تفهم تفسية الرسول ( صلوات الله عليه » حينذاك . وللوقوف على هذا كله 
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نرجع إلى كتب السيرة والتفسير » -حيث تخبرنا عن فتور الوحي عن الرسول 
© فير ما ٠‏ فاتسهزتها قريش فرصة لتبدي شماتتها برسول الله » حتى 
قالوا : قد ودّع محمد ريه وقلاه » وبحتى قالت له أم جميل امرأة أبي لهب : 
يا محمد » إني لأرجر أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين 
أو تلا - فأحرنه ( 6 ) تعييرها » وعدم رقيثه جبريل ؛ فنزلت 2*5 السورة 
لإبناميه وإزالة وحشته » ولي ما زعموه على أبلخغ وج 3 والضحى . واللل. 
إذا سجى . ما وَدٌعَلكَ ريلك وما قلى . وَللآنيرَةُ سير لك مين الأولى . ولسؤفة 
يُعطيلك ريلك ترضى بم حم 

فأقسم (تعالى» لنبيه على أن تللك الفعرة لم تكن عن ترك » ولا عن وِلَى » 
وأشار سيحانه في القسم إلى أن ما كان من إشراق الوح على قليه أول مرة هو 
يمنزلة الضحى » وهو ضوء الشمس في شباب النهار » تَقُوى به الحياة وتدمو يه 
الناميات» وما عرض بعد ذلك من كُثْرة » فهو بمتزلة الليل إذا سكن لتستريح فيه 
القُوى » وتستعد فيه النفوس ا يستقبلها من العمل . وتتخصيصه سبحانه الوقتين 
بالإقسام في هذه الحاثة بالذات ؛ ليشير بحالها إلى حال ما وقع له (عليه 
الصلاة وإلسلام) وليؤيد سبحانه نفى ما تومّم فيه ء فكأن الله تعالى يقول + 
الزمان ساعة فساعة ٠‏ ساعة ليل وساعة نهار » ثم تأرة ترداد ساعات الليل 
وتنقضي ماعات التهار » وأخرى العكس » قلا الزيادة لِهوى ؛ ولا النقصان 
لقلى ؛ بل كل لحكمة ‏ وكفا أمر الوحي : مرة إنزال » وأخخرى حَبّس ٠‏ فلا 
كان الإنزال عن هوّى » ولا الحبس عن قَلَى ؛ بل كل لحكمة . 

وفي ذلك تسلية منه قعالى لرسوله (صلوات الله وسلامه عليه» ٠‏ فكأنه 
سبحائه وتعالق يقول : أنظر + يا محمذ » إلى هذين المتجاوريّن » لا يسلم 
أحدهما من الآخر؛ بل الليل يغلب تارة » والنهار أخرى » فكيف تطمع أنت 
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ثم في استعمال القعل (وَدٌعَ) وهو مأخوذ من التوديع ٠‏ والتوديع أصل 
مأخحذه من الدّعة » وهو أن تدعو للمسافر يأن يدفع الله تعالى عته كآبة السقرء 
وأ يبلغه الدعة وحفض العيش ٠‏ كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ففي 
استعمال <ودّع) هنا من اللطف والتسلية والتسظيم والتبجيل ما لا يخفى ؛ فإن 
التوديع إنما يكو بين الأحباب ومن تع مفارقتهم . 

من هدا تسعشعر مدى المطايقة التامة بين القسم والقسم عليه » ومدى 
الملاءمة بين كل -جزئية من جزئيات القسم في الأسلوب القرآني وكل طرف 
من أطراقه » حعى لنلمس من خلاله تداعي الممانتي بين المقسّم به والمقسّم عليه. 

وهكذا سائر صور القسم الواردة في آيات الله اليينات ٠‏ 

قأين المطابقة بين طرفي القسم » وين الملاءمة الموحية بين أجراء الصورة ؟ 
وأين التداعي بين القسم والقسم عليه في تلك الأقوال التي زعموها ؟ 

والليل الدامس ء والذئب الهامس ء ما قطعت أِسيّد من رطب ولا يابس .2 

والشاء وألوانها » وأعجيها السود وألباتها » والشاة السوداء ٠‏ واللين الأبيض» 
إنه لعجب محض ء وقد حرم ادق » ما لكم لا تَمْجّمون ؟) 

إنتها كلمات لا تعدو أن تكون في أكثرها مسجوعة ؛ بل هي حتي من هذه 
التاحية » من جهة كونها سجعا - فهي من هذا النمط الواهي السخيف الذي 
لا ينهض ٠‏ ولا يتماسك ؛ بل هو مضطرب التسج » ميتذل المعنبى ؛ مستهلك 
من ججمهتيه ٠‏ 


أرادوا أن يسجعوا سجع القرآ ؛ فسجعوا سجع الكهان ٠‏ وشتات بين 
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الكلامين » فأتوا بأي معتى مجاراةً للفظ ٠‏ وليموّهوا على السامعين فقط يما 
وراء الجَرّس .. وإلا » فما هو المقصود من وراء قول مسيلمة : ٠‏ الفيلٌ » ما 
ألفيل ؛ وما أدراك ما الفيل » له ذنب وييل ٠‏ وخرطوم طويل .؟ 

ويا ضِفدعٌ بنت ضقدعين , نقّي ما تنقين ء تصفك في اذاء » ونصفك 
في الطين » لا الماء تكدوين » ولا الشارب تمنعين .6 

فهل هذه الأسجاع على نمط ما جاء في القرآن 5 

لننظر إلى السورة الأولى في القرآن » سورة 9 العلق 4 .. إنها تضم خمس 
عشرة فاصلة قصيرة » ربما يلوح في أول الأمر أنها تشبه سجع الكهان ؛ أو 
حكمة السجّاع » ما كان معروفا عند العرب إذ ذاك ؛ ولكن العهد في هذه 
وتلك أنها كير ما تكوث جملا متائرة ؛ لا رابط يينها ولا أتّساق » فهل هذا 
عو الشأن في سورة ؛ العلق » ؟ السواب حمما : لا . فهذا نسق تخارجي 
متساوق يربطه تناسق داخخلي وثيق ٠‏ ولنقرأ السورة أولا كاملة : 7 أقرا بامسم_ 
رَبك الذي لق . على الإنسات مِن علق . إثرأ ورك الأكرمٌ . الذي عَلْمْ 
بالقلم. عَلْمَ الإنسانة ما لم يَعْلَمَ . كلا إِنّ الإنسات ليطغى . أن رآ اسَتَشنى . إن 
إلى رَبَكَ الرجتى . ! ريت الذي يَنهى . عَبْدا إذا صلى ١‏ أ ريت إن كاذ عَلى 


كلا لين لم ينه كسما يالنّاصيّة . ناصييّة كاذبة حاطقة . كَليدْعٌ نادي . سَنَدَعْ 
الرّبابية لد لا تطلحة وَاسْجد واقتربب 7ن 

هذه هي السورة الأولى في القرآن .. فناسب أن تستفتح بالقراءة » وياسم 
الله : الإقراءٌ للقرآن » وباسم الله ؛ لأنه هو الذي يدعو محمد ياسمه إلى 'الدين . 
وذكر الرب ؛ لأن القراءة لاتربية والتعليم . وإ السورة لبدء الدعوة ء قناسب 
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أن يذكر من صفات الرّب الصقة التي بها معنى البدم بالحياة : 9 الذي خلق 4 
ولييدا من الخلق بمرحلة أولية صغيرة » 3 خلق الإنسانٌ من علق © .. 
منشأ **" صغير .حقير ؛ ولكن الرب الخالق الكريم يتجلى إكرامه في رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل » يُعَلْمٍ فيتعلم : ١‏ اقرأ ورك الأكرمٌ . الذي علّم 
بالقلم . عَلّمٍ الإنسانٌ ما لم يكلم .> 

وإنها لنقلة بعيدة بين مرحلة الخلق من عَلَق ومرحلة الااكتمال القايل 
للتعلم ‏ وهي تصور هكذا » بلا تدرج » فتٌغفْل المراحل التي توالت بين المنشاً 
والمصير ؛ لتلمس الوجدان الإنساتي لمسة قوية في مجال الدعوة الدينية » وقي 
مجال التأملات الوجدانية ‏ 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم ٠‏ وأن يشعر بتلك 
التقئة البعيدة ولكن .. ١‏ كلا إن الإنسان ليطفى . أن رآه استغنى »> ؛ لقد 
برت - إِذَا - صورة الإنسان الطاغي » الذي نسي منشأه » وأيطره استغتاؤه 
الجسمي وإلفكري ٠‏ فالتعقيب التهديدي السريع على بروؤ هذه الصورة لن 
يكون أنسب لردعه من + إِنّ إلى ربّك الرُجّْعى .> فإذا رد الأمر إلى نصابه 
هكذا سريما لم يكن هناك ما يمنع من المضي في حديث الطغيان الإنساتي » 
وزكمال الصورة الأولى .. إن هذا الإنسات الذي يطغى ليتجاوز يطغيانه نفسه 
إلى سواه » < ] رأيت الذي يَنْهى عبن إذا صلى > ! رأيت ؟ إنها لكبيرة » 
وإنها لتبدو أكير إذا كان هذا العيد على الهدى » آمر) بالتقوى ١‏ 3 أ رثَيت إن 
كات على الهُدى أو أمر بالتّقوى > فما بال هذا المخلوق الإنسابي غافلاً عن 
كل شيءء عَفلتَه عن نشأته وتقلته ؟ 19 رأيت إن كدب وتولى .1 لم َعم 
بأنّ الله يَرى .> فالتهديد - إ - يأني في إيانه : 8 كلا لين لم ينته لتسفعاً 
بالناصيّة .»> هكذا .. ١‏ وَلَتَسُمعا » يذلك اللفظ الشديد ؛ المصور بجرسه لمعتاه » 
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وإنه لأوقع من مرادقه : (لتأحذْئه بشدة) . ؛ لتسقما بالناصية ) صورة حسية 
للأخف الشديد السريع » ومن أعلى مكات يرقعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأى 
المتشامخ ٠‏ إنها ناصية تستحق السفّع « ناصية كاذبة خاطقة > وإنها للحظة سفيع 
وصلاع ء قد يخطر له يها أن يدعو من يعتر بهم من أهله وذويه : < فَلْيدْعٌّ 
ناديةُ 4 ومن فيه .. أُمّا نحن فإننا < سَتَدْعٌ الزيانيَة » » وهنا يخيل السياق 
للسامع - مجرد السياق - صورة معركة بين المدعوين : بين الزيائية وأهل 
ناديه ء وهي معركة تخييلية » تشغل الحس والخيال ؛ ولكتها على هذا الحو 
معروفة المصير ء فلتترك إلى مصيرها المعروف » وليمض صاحب الرسالة ا 
محمد ( © © - في رسالته ء غير متأثر بطغيان الطاغي وتكذيه » وليمض_ 
كل مؤمن معه على هذا الطريق < كلا لا تُطِحْه وَاسْجِدُ وَاقتَرِبْ .»> 

عكذا كانت السورة الأولى في القرآن .. ايتداء قوي منذ اللحظة الأولى 
لنزوله » وهذه الفواصل التي تبدو للنظرة الأولى غير الواعية متباعدة » هي من 
الداخل متناسقة . وهذا نسق من إلقرآن عجيب في هذه السورة الشبيهة في 
ظاهرها يسجع الكهان أو حكمة الجاع ؛ وما هي بهذه أو تلك؛ وإئما حي 
آيات من « ..كتاب تكست آاثه ثم قلت من لَدُنا حكيم شير .> 5 

آيات جمعت بين روعة الإبداع في نسقها الخارجي والدتحلي على حد 
سواء » -حيث جاءت الفاصلة القرآنية فيها متنوعة بتنوع الاتفعالات الصادرة من 
لبن مقاطعها أو شدتها ؛ ما أدى إلى هذه اليقظة النفسية » وإلى هذه الإيحاءات 
التي أوحت بها الكلمات بل الحروف . وكانت الروعة كل الروعة في تتايع 
هذه الفواصل القرآنية » وهي تعبر يحسها وجرسها » وتتوالى عبارانها بجزالتها 
وفخامتها وانتقاء كلماتها وحروفها » الأمر الذي أدَى إلى هذه الموسيقى 
الداخلية التي تنيع من اختيار الكلمات » وما بينها من تلازم في الحروف 
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والحركات ؛؟ ومن ثم كانت الصورة الرائعة التي صحتها موسيقاها - من 
الداخل والخارج -- فلم تلبث أن استجاب العقل والوجدان لداعيها ء بعد أن 
صحبّها تلك المواقف النقسية المتأثرة يها » يعد هذا الوعيد والتهديد - 

وإذا كنا قد عرفنا من قبل أن الكلام إنما يقوم بأشياءً ثلاثة : 0 لفظ حامل» 
رمعتّى به قاكم ء ورباط لهما ناظم -- فإن القرآت وجدت فيه هذه الأمور 
مجتمعة؛ وهي في غاية الشرف والفضيلة , حتى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح 
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ء ولا ترى نظم) أحسن تأليفا وأشد تلاؤما 
وتشاكلة من نظمه . وأا المعاني فلا حفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابها + والترئي إلى أعلى درجات الفضل من نعومتها 
وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » قَأما 
أن توجد مجموعة في نوح واحد منه - غلم توجد إلا في كلام العليم القدير » 
الذي أحاط بكل شيء علما , وأحصى كل شيء عد 0م 

ذلك أنه لما كان الأصل في نظم القرآن أن تُعتبر الحروف بأصواتها 
وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية - استحال أن يقع في تركيبه مأ يسو 
الحكم في كلمة زائدة » أو حرف مضطرب » أو ما يجري مجرى الحشو 
والاعتراض ء أو غير ذلك مما يقع في أساليب البلغاء ؛ بلى نزلت 'كلماته منازلها 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة ؛ بحيث لو تُزعت كلمة مته أو أزيلت عن 
وجهها : ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها 
وسدادها و وفائها لمعناها لما تهياً ذلك + ولا انّسعت له اللغة يكلمة واحدة . 

ولو أن الجاحدين وجدوا سبيلا إلى نقض كلمة من القرآن - لأزالوها 
ولأثيتوا فيه هذا الخطأ » أو ما يشيه الخطلأ في مذهبهم ؛ إذ كان من المشهور 
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. عنهم مثل هذا الصتبع في انتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي 
والمناقضة . 

ولا أدل على هذا من قصة الخنساء -- فيما يرويه الرواة - ونقدها في عكاظ 
حاف ين ثايت حين أنشدها قوله : 

لنا الجقتات العُرٌ يلمَعُنَ بالضلحى ١‏ وأسياقنا يَقْطِرْتَ من مجدة دما 

وَلدنا ببي العنقاء وابتَي محرقي فأكرم ينا خخال" » وأكرم ينا أبتما 

فما كان من الخساء إلا أن اعترضت على حساك قائلة : أضعفت 
اقتخارك ٠‏ وأقللت جفانك وسيوقك , وفخرت بمن ولدت ولم تفعخر بمن 
ولذك 7 

فسكت سان ولم بحر جواباً . 

وكذلك ما روي من أن امراً القيس لما كان عند بني طبع زوجوه منهم أم 
بحتدب » وجاءه يوم علقمة بن عيدة التميمي وهو قاعد في خيمته وخلقه أم 
جندب “ فتذاكرا الشعر ء فقال مرق القيس : أنا أشعر ملك » وقال علقمة : بل 
أنا أشعر مك ء ققال : قل ء أقول . وتخاكما إلى أم جعدب » فقال امرق 
القيس قصينته التي مطلعها : 

خليلي مرا بي على أم جندب 2 تقض ليانات الفؤاد المعدّب 

ثم قال علقمة في القافية والروي قصيدته التي مطلعها : 

تعب من الهبثران في غير مذهبء ولم يلك حا كل هذا الدب 

واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه » فلما فرغ علقمة ء قَصتّلته أم 
جْتَدْب على امرئئ القيس ؛ فقال لها : يم فضليه علي ؟ فقالت : قرس ابن 
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عبدة أجود من فرساك ‏ قال : وبماذا ؟ قالت : إنك زجرت وحرّكت ساقيك » 
وضربت بسوطك . تعني قوله في قصيدته حيث وصف فرسه : 
كللتوط ألهوب » وللكاقر در وَللرّجر منه وَكُمّ أعرَج مهب 
وقال علقمة : 
فأدركهن ثانيا من عدانه ١‏ يمر كمرٌ الرائئح مسلب 

فأدرك فرسه ثأتيا من عنانه » لم يضريّه بسوط ء ولم يُتعبه . فقال لها امرؤ 
القيس : ما هو بأشعرٌ منّي » ولكنك له عاشقة + وطلّقها » فخلقه عليها علقمة 
الفسسل 9 , 

ومثل هذا كثير في أخبار العرب ؛ ما يدل على أنهم لا يدعوت خرصة للنقد 
- وهم أمراء البيان - إلا أدلوا يرأيهم فيها » وهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على قصور بلاغتهم - مهما كان بليغهم -- عن أن ترقى إلى الذروة من 
الكمال أو الجمال » فضلاً عن ضعف قل أو كثر يتخلل هذا الكلام . 

أَمَا كلام الله » فما سمعنا - حتى من أعدائه - من رماه بالخلل أو 
القصور » بل على العكس من ذلك » سمعنا من قال : « والله إن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة ؛ وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمُغدق » وما هو بقول بَشر .» 
وهذه شهادة عدو . بل لقد يلغ من أمر هؤلاء المعاندين ما هو أعظم من ذلك ؛ 
فقد حرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هام والأخنس ين شرّيق ليله 
ليستمعوا إلى محمد وهو في بيته » فأخذ كل منهم مجلم يستمع فيه » وكل 
منهم لا يعلم بمكان صاحبه » وكان محمد ( 6 ) يقوم الليل إلا قليل يرتل 
القرآن في هدوء وسكينة » ويردد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه 
وقلبه وفؤاده » فلم كان الفجر تفرّق المستمعون عائدين إلى منازلهم » فجمعهم 
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الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رأكم بعض سفهائكم 
لأضعف ذلك من أمركم ولتصر محمد عليكم . فلما كانت الليلة الثانية » 
شعر كل واحد منهم ٠‏ في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس ء كأت رجليه 
تخملانه من غير أن يستطيع امتتاعا ؛ ليقضي ليله حيث قضاه أمس » وليستمع 
إلى محمد يتلو كتاب ربه ‏ وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من 
جديد » فلم يَخُلْ تلاومهم دوت الذهاب في الليلة الثالثة . فلمًا أدركوا ما بهم 
لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا ألا يعودو! لمثل معلتهم ل" 

وهؤلاء هم أعداء القرآن الأولرن . أخذوا بسحر بيانه فأسخَذوا يسترقوث السمع 
في غفلة من قومهم إلى هذه الكلمات العذاب » فلمًا ملكت عليهم كل سبيل 
تسلطت عليهم عصبيتهم الجاهلية » وخنافوا تأثيره القوي على الناس» فما لبقوا 
أن أصمًوا آذائهم عته » وحاولوا يائسين التَيّل منه أو التشويش عليه » وقالوا + 
.. لا تسْمَعوا لهذا القْرآن والمَا فيه لَملَكم تَمْليُونَ .© 9" فكان مثلهم مثل 
من دفن رأسه -- فقط -- في التراب » يحسب أن أحدا لن يراه ؛ ولكن ما ضر 
الحق الصراح أن لا يدركه عُمي القلوب ؟ «.. ها لا تَسْمى الأبْصارٌ ولكن 
تَعُمى القُلوبُ التي في الصدور .» 0م 1 

أمّا الذين هدى الله » وشرح صدورهم للقرآن فيكفي أن واحدا متهم عتدما 
سمع قولة تعالى : ( فاصدغ بما تَؤمرٌ وَأغْرضْ عن المشركين .4 *" حر 
ماجدا ثم قال » سجدت لفصاحة هذا الكلام . والأخبار في ذلك عديدة 
ولا مختاج إلى كثير من التمثيل ٠‏ . 

ب كا عطس لق السو 1 
فحلين كبيرين من فحول العرب » وكنا قد وقفنا على كثير من آيات لله 
البيئات ؛ فلا جرم أن البون شاسع ٠‏ والمدى بعيد ء وإن كانت المادة وإحدة ؛ 
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ولكن الفرق بينهما كالفرق بين الماء في سحابه والماء في قرايه - 

إننا حين نتأمل لظم القرآن لا نر منه إلا وضعا غريبا في تأليف 
الكقمات ء وفي مساق العيارة » بحيث تبادرك غرايته من نفسها وطابعها بما 
تقطع منه أ هذا الوضع وهذا التركيب ليس في طبع الإنسان ؛ ولا يمكن أن 
يتهيأ له ابتداء واستراع) دون تقدير على وضع يشيهه » أو احتذاء لبعض أمثلة 
قبله . ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم ؛ ورجز رجازهم » 
وخطب خعطبائهم » وحكمة حكمائهم : وسجع كهاتهم » مَنْ مضى منهم 
ومن عَبَر » على أن يمد ألفاظا في غرابة تركيبها كألفاظ القرآن » وعلى أن 
ترى لها معاني كهذه المعانى الإلهية التي تُكسب الكلام غرابة أخرى بحس بها 
طبع المخلوق ٠‏ ويعتريه لها من الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء إلهي 
وشيء إنساني - كا أصبّت في كل ذلك مما تختاره إلا لغة- وأوضاعا ومعاني 
إنسانية » تقعم بجملتها دون قصدك الذي أردت ٠‏ ولا ترضاها للتمثيل 
والمقابلة » ولا تراها تخل مع القرآن إلا في محل نافر » ولا تنزل منه إلا في 
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وقد كات العرب إنما يركبوت ألفاظهم في معان مألوفة على سنن معروفة » 
فإ وقع فيها شيء غريب فلا يكون من اثتلاف اللفظ مع اللفظ » إنما يجيء 
من أبواب أخرى تتعلق بهيئة التركيب نفسه على ما عرف من -جهات البلاغة 
وفتونها » وذلك شيء لا ينقض العرف ؛ يل يتهياً مثله لكل من تسيب له وأخق 
في طريقته . وكثير) ما أتفق للمتأخر فيه أُبدع مما جاء به المتقدم ؛ لأنه أمر 
عموده الطبع ء وأسيابه في الاكتساب والتمرين » «البراعة فيه بالتوليد 
والمحاكاة وإلتأمل . وهذه ضروب كلما أنّسعت أمثلتها أنّسعت فنونها لاشتقاق 
بعضها من بعض ء وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما إنتهت إليه . 
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وربما اتفق الشيء القئيل من هذه الغراية لأفراد الفصحاء وأئمة البيان » مما 
ينفذ فيه الطيع اللغوي والمنرح القوي » وهو من غرابة القريحة فيهم ؛ على أن 
ذلك لا يعدو كلمات معدودة »كقول امرئخ القيس في الجواد ( قَيْد الأوايد ) » 
وقول أبي تمام في الرأس ( وطن الثّهى © ء ونحو ذلك من الكلمات الجامعة 
التي قتفق لفحول الشعراء والبلغاء » مما هو في الحقيقة وضع لغويي مركب 
يشبه الوضع اللغوي في الكلمات المقردة ٠‏ فيتناول اللغة والبلاغة -جميعا » 
وتكون فضيلته في السجهتين . 

يد ألك ترى جملة تراكيب القرآن من غراية النظم ٠‏ على ما يشيه هذا 
الوضع في ظاهر الغراية » وترى فيه من البلاغة الجامعة خاصة أضعاف ما أنت 
واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب + وقد سبق من قبل 
عرض الكلم الجوامع في يعض ما جاء في كتاب الله الحكيم وهي أكثر من أن 
تُحصى أو عد . 

ومعلوم أن المعنى الواحد قد يُعبر عنه بألفاظ عدة » ولكن لا يجزئع ولحد 
عنها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صرت 
ربما أشيه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له 
الجملة » وريما اختلف وكات غيره بذلك أشبه . ولقد رأينا كيف كان تقد 
الخنساء مثلا لشعر حسان » وكيف كاتت دقتها في اختيار الكلمات البديلة 
للكنمات التي أتى بها سان » لدرجة أن الأخير لم يحر جوابًاً - على ما جاء 
في الرواية السابقة . 

ما في نظم القرآن » فقد -جاءت الجمل بما يلائمها من ألفاظ اللغة » 
بحيث لا تند لفظة ؛ ولا تتخلف كلمة » كما استعمل من الألفاظ أمسها 
رَحِما بالمعنى ؛ وأفصحها في الدلالة عليه ء وأبلغها في التصوير » وأأحستها ني 
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التسق . وما أروع أن يطرد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وشموله » ثم 
ينصم من السهو والخطاً في الكلمة ٠‏ بل وفي الحرف من الكلمة ؛ حتى 
بجيء على ما هو عليه منذ نزوله إلى وقتنا هذا » كأنه صيغ جملة راحدة في 
تقس واحد » وقد أديرت معائيها على ألفاظها في لغات العرب المختلقة 
فلبستها مرة واحقة . وذلك ولا ريب مماءيفوت كل فوت في الصتاعة ؛ ولا 
يذّعيه من الْخَلق فردٌ ولا جماعة . : 

ولو تدبر متدير ألفاظ القرآن في نظمها -- لرأى حركاتها الصرفية واللغوية 
ري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر 
الفصاحة » فيهيئع بعضها لبعض ء ويساند بعضها يعض) ‏ ولن مجدها إلا مؤتلفة 
مع أصوات الحروف » مساوقة لها في النظم الموسيقي ء حتى إن الحركة ريما 
كانت ثقيئة في نفسها لسبب من أسباب التقل ؛ فلا تُعذب ولا نُساغ » وربما 
كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة ء فإذا هي 
امتعهلت في القرآن رأيت لها شأنًا عيبا » ورأيت أصوات الأحرف والحركات 
التي قبلها قد امتهدت لها طريقة في اللسان ؛ واكتنفتها بضروب من التخم 
الموسيقي » سحى إذا حرجت فيه » كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة 
في موضعها : وكانت لهذا الموضع أُولى الحركات بالخفة والروعة 99" . 

من ذلك نفظة < التدُر ) جمع نير » فإن الضمة ثقيلة فيها لتوائيها على 
النوت والذال مما » فضقة عن ثقل هذا الحرف ووه في اللسات » ونخاصة إذا 
جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل قيه؛ 
ولكنه سجاء في القرآن على العكس ؛ والتفى من طبيعته في قوله تعالى : ف وَلقَدْ 
تَتَرَهُم يَطْحتا ماروا بالثثر .> **" فأمل هنا التركيب ,«ِتَذْوق مواقع 
الحروف» وَأجْرِ حركاتها في حس السمع » وتأمُل مواضع القلقلة في دال 
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(لقد) ؛ وفي الطاء من (بطشتنا» - وهما من حروف القلقلة » وهذه الفتّحات 
المتوالية فيما وراء الطاء إلى ولو (تمارَوًا) » مع الفصل بالمد » كأنها تنقيل لخفة 
التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة عليه 
مخفا بعد » ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها » ثم ردّدُ نظرك إلى 
الراء من (كَمارَوًا» » فإنها ما جاءت إلا سائدة لراء (التُذّر) حتى إذا أنتهئ اللسان 
إلى هذه » انتهى إليها من مثلها , فلا تخفٌ عليه ولا تغلظ . ولا تَتْبُو فيه . ثم 
اعجب لهذه القن التي سبقت -الذال في نوك (أْنذَرَهُمٌ) » وفي عيمها (عند 
اتصالها بما بعدها) ٠‏ وللعْنّة الأخرى التي سبقت الذال في (الدُثّر) . 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عددٌ حروف ومقاطع ء مما 
يكون مسقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه ؛ ولكنها بعلك الطريقة قد خرجحت 
في نظمه مخرّج ريا ؛ فكاتت من أحضر الألفاظ حلاوة , وأعذبها منطة) , 
وأخفها تركيبا ؛ إذ تراه قد هيا لها أسيابا عجيية من تكرار الحروف 
وتتوّع الحركات » فلم يُجْرها فى نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها » كقوله : 
«.. ليَستَخْلفَئهُمْ في الأرْض. .> *** فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف 2 
وقد جاءت عذويتها من تتوع مخارج الحروف » ومن نظم -حركاتها ؛ فإنها 
ذلك صارت في النطق كأنها أريع كلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع . 
وكذلك قوله : ( كَسَيكْفيكهم الله 4 79 » فإنها كلمة من تسعة أحرف » 
وهي ثلاثة عقاطع » وقد تكررت فيها الياء والكاف ٠‏ وتوسط بين الكافيّن هذا 
المدّ الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها 9 , 

ثم الكلمات التي يُظن أنها زائدة » أو فيها زيادة في القرآن » "كما يقول 
الدحاة » في مثل قوله تعالى ؛ 7 يما يسمه من الل لنت الهم .. © 0 , 
وقوله + < كلما أن جاء البشير ألقاة عَلى وَجْهِه كَارْئَدَ بَصير) .. > **" فإن التسحاة 
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ينولون إن 2م في الآية الأولى و (أَنْ في الثانية زائدتان » أي في الإعرابء 
كَيْظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم » ويقيس عليه مع أن في هذه 
الزيادة لونًا من التصوير لو حذف من الكلام لذهب بكثير من -حسته وروعته ؛ 
فإن المراد بالآية الأولى + تصوير لين, التبي (علك ) تقومه , وأن ذلك رحمة من 
الله فجاء هذا المد في (ما) وصن لفظيًا يؤكد معتى اللين ويقكّمه . وفوق 
ذلك » فإن لهجة التطق يه تُشّعر يانحطاف وعناية لا يتدأ هذا المعنى بأحسن 
منهما قي بلاغة السياق » ثم كاك الفصل بين الباء الجارة ومجرورها - وهو 
تلفظ ررحمة - مما يلفت التفس إلى تدير المعنى + وينبه الفكر على قيمة الرحمة 
فيه » وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية “كما هو واضح ‏ 

والمراد يالآية الثانية : تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوسف ء وبين مبجيته » لبعد ما كان بين يوسف وأبيه (عليهما السلام) » 
رأن ذلك كأنه كان منتظرا يقلق واضطراب ٠‏ تؤكدهما وتصف الطرب 
لمقدمه واستقراره غْنّةٌ هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي (أن» في قوله (أن 
0 

ولنتأمل الفرق الشاسع بين (زيادة) كهذه قي القرأن الكريم ‏ والزيادة في 
غيره من الأساليب . وتخضرني في هذه المناسبة تلك الرولية لابن الأثير » حهيث 
يقول ”7"؟ : وأنشد بعض الأدباء بيغا لدغيل وهو : 

فقلت له : عجر هذا البيت حسن ء وما صدره فقبيح » لأنه سبكه قلقاً 
نافراء وتلك القاء التي في قوله : ( شفيعك فاشكر ) » كأنها ركبة البعير » 
وهي في زيادتها كريادة الكرش . فقال : لهذه الفاء في كتاب الله أشباه » 


5 صوربرصور 


كقوله تعالى «١‏ يا أنها اكدثرٌ . كم 5أتقر . ورك فكيْرٌ . وثيايك عَطَهدٌ .» ندم 
فقلت له : بين هله الفاء » وتلك الفاء فرق ظاهر ء يُدرك بالعلم أولآ , وبالذوف 
ثاني . أما العلم » فإن الفاء في « وريّك فَكبْرُ . وثياّك قطهّر 4 فهي الفاء 
العاطفة ؟ فإنها واردة بعد كُم كَأنذر » وهي مثلّ قولك : اسّشى_ كأسرع » وقل 
فأبلغ . وليست الفاء التي في (شفيعك فاشكر ) كهذه الفاء ؛ لأن تللك زائدة 
لا موضع لها ؛ ولو -جاءت في السورة كما جاءت في قول دغيل - وحاشا لله 
من ذلك - لا بنُدعة الكلام فقيل : ريك فكبر ء وثيابك غطهر ؛ ولكتها لما 
جاءت بعد ١‏ قم فأنذر » حَسُن ذكرها فيما يأني بعدها : 8 ورك فكبّر وثيايك 


نطهر »> 
وما الوق ٠‏ فإنه ينبو عن الفاء الواردة في قول دعبل ويسكقلها » رلا يوجد 
ذلك في الغاء الواردة في السورة . 


فلمًا سمع ما ذكرته أَذّعن بالتسليم . 

وعلى هذا يجري كل ما طن أند في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإثرارها بمسناها » إنما هر نقص يجل القرآن عته ء وليس يقول بذلك إلا رجل 
يعتسف الكلام ء ويقضي فيه بغير علمه - فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه 
رأي يزه البلاغة من جدهة نظمه أو دلالته أو وجه اشتياره ؛ بحيث يستحيل 
أليتة أن يكون فيه موضع قلق » أو حرف نافر » أو جهة غير محكمة ؛ أو شيء 
بما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام ‏ 


3-6 


وما يفترق فيه القرآن عن غيره من الأساليب أن قارئ القرآن أو 
سامعه -- مادام فيه حعى يفرغ منه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمال » 


0 ينها 


وإن اختلفت أجزاؤها في -جهات التركيب ٠‏ ومواضع التأليف ء وألوان التصوير » 
وأغراض الكلام ؛ فلا يجد فيه اسََلّلاً ولا تفاونا مهما تعددت وجوه تصرفه 
من قصص وعظات , وأخمار وجدّل ٠‏ وحكم وأحكام ؛ وإعذار وإنذار » و وعد 
و وَعيد » إلى غير ذلك من مختلف الأغراض - فكلها على درجة راحدة من 
الكمال والجلال ء ولا تتنزل الصورة في إحداها عن الأخرى . 

في حين جد غيره من مختلف الكلام لأساطين اليلقاء يختلف ياختلاف 
هذه الأمور : فمن الشعراء من يجود قي المدح درن الهجو , ومنهم مَنْ يرز في 
ألهجو دون المدح ٠‏ ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين ؛ ومنهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ + ومنهم من يُْربهُ قي وصف الإيل أو الخيل أو سبير 
الايل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر ء أو الغزل » أو غير 
ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضْربِ المثل بامرع القيس 
إذا ركب ء والتابغة إذا رهب » ورُعير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت 
التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها + فيأني بالغاية في 
البراعة في معتى » فإذا جاء إلى غيره قصر عنه و وقف دونه وبان الاعتلاف في 
شعره ‏ وحتى من ععلال القصيدة الواحدة للشاعر المبدع جد العُلو والهبوط » 
والقوة والضعف . ويمتاز الشاعر عن غيره في هذا بقدر ما يتجثب من الهفوات 
في شعره + ويقدر ما يكون التماسك والائتلاف بين ألفاظه ومعانيه . 

ولعل قصور الشاعر في مثل هذه الأشياء » وعن بلوغ الغاية فيها » يرجع 
إلى غفلة في الطبع أو غلظ ٠‏ أو إلى استغراق في الصنعة ؛ أو شغل هاجس ©" 
بالعمل » إلى غير ذلك من الآسباب الداعية للوقوع في الهنات وارتكاب 
الهفوات » نتيجة استغراق الشاعر في النظم فحسب ؛ غير مُلق_ بالة للظرف 
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الذي ينشد فيه الشعرء ولا لمن يُلْقَى إليه الشّمر . 

ولا أدل على وجود هذا التفاوت في كلام البليخ مهما عظمت بلاغعه > 
وطَيْقّت شهرته الآفاق ٠‏ من هذا التفاوت الظاهر بين قسمَي مطلع المعلقة 
الشهيرة لامرئع القيس + 

قفا بَنْكِ من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ يسقط اللُوى بين الداخول كَحَوْمَل 

فقد جمع صدر البيت بين عذوبة اللفظ وسهولة العبارة وكثرة المعاني ؛ فإنه 
وقف » وطلب من صاحبيه أن يقفا » وبكى وطلب من صديقيه أن يبكيا لذكر 
الحبيب والمنزل ء في حين لم يذكر في الشطر الثاني سوى مخديد لهذا المتزل. 
الذي ييكيه **©. وما عظم ابتداء امرئة القبس في النفوس إلا الاقتصار على 
سماع صدر البيت ؛ وما كان أغنانا عن مخديد هذه الأماكن التى ذكرها امرق 


القيس في مطلع قصيدته : 

يسقّط اللوى بين الدُحول كُحَوْمل_ . كتوضح المثراة . وقد كان يكفيه أن 
يفاكر في التعريف بعض هذا . 

ثم قال بعد هذا : 


ُقرنا بها مسي على مطيهح ١‏ يقولوة لا تهللك أمتى رتسل 

ون شفائي عبرة مهراقة هل عند رَسْم دارس من مُعول ؟ 

وليس في هذين البيتين من ععتى بديع ٠‏ أو لفظ حسن » كما في شطر 
البيت الأول من القصيدة ٠‏ وأول البيتين السابقين متعلق بقوله : قفا نيك .. 
وقوله : (بها) متأخر في المعنى وإن تقدم في اللفظ » ففي ذلك تكلف وخروج 
من اعتدال الكلام . وإلبيت الثاني مختل من جهة أنه قد جعل الدمع في 
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اعتقاده شافي) كافيا » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وحمل 
ومُعول عند الرسوم ؟ ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدخل على أن الدمع 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن ء ثم يساكل - نفسه أو غيره - هل عتد الربع 
من حيلة أخرى 6005© 

وهنا اعتراض آخخر على قوله : فهل عند رسم دارس من معول » بعد أن قال 
قبل هذا البيت : لم يَحْفُ رسْسّها . وقد قال الأصمعي دنم لهذا الاعتراض : 
معناه قد درس يعضه ولم يدرس كله » كما تقول درس كتابك » أي ذهب 
ولكن أبا عبيدة نقده في هذا المعتى يقوله : رجع فأكدّب نفسّه يقوله : قهل 
عند رسم دارس من معول » كما قال زهير : : 

قف بالديار التي لم يعقها القدمٌ ‏ بلى , وغَيرها الأرواح والديم 
وإذا كان امرق القيس - وهو الفاعر المفلق - لم يسلم من التفاوت في 
شعره فليس غيره بأحسن منه حظًا في هذا التفاوت ٠‏ فهذا هو النابغة الذيياني» 
وقد طبقت شهرته الآفاق » وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال 
لوفد غطفان : أي شعرائكم الذي يقول : 

حلفت قلم أترلكٌ لتفسك ريية ولس فيا الله للمرء مذهبُ 

هن كدت قَنْ بُلْعتَ عني عيانة ‏ لُمَبْلِشُكَ الواشي أغش وأكدّبٌ 
ولست بمستب قر أن لا كه على معش أو الرجال المهذي ؟ 
قانوا : النابغة , يا أمير الَوّمتين . قال : فأيكم الذي يقول : 

فإنك كالليل_ الذي هُرٌ مُدركي 2 إن خلت أن المنتأى عنلك واسمٌ 


سامه 


خطاطيفٌ سين في حيال متينة 2 تمد بها أيد إليك نوازعٌ 


صورءرصور 


قالوا : النايغة . قال : فأيكم الذي يقول + 


إلى ابن_مُحرّق أعملتث نفسي وراحلتي وقد هدت العيوثٌ 


تيك عاريا لقا ثيابسي على خوفي مظن بي الظنوثٌ 
فألفيت الأمانة لم مها كذلك كان توح لا يخوث 


قالوا : التابغة ء يا أمير المؤمنين . قال : هذ أشعر شعرائكم 5*9 . 

وسواء أ صحت هذه الرواية عن عمر (رضى الله عته) أم لم تصح ء فقد 
اشتهر فعلا التابغة بشاعريته » كما أنه يتصدر ديوان الجيدين ؛ ريجيء في 
ميدان الشعر سابقا : وله فيه أولية لا تُدفع ١‏ وقد سن للشعراء عن بعده طريق 
الاعتذار ؛ بل هو غرض استأثر به وأتى فيه بالروائع » وهو من أصحاب المعلقات 
المشهورة . ومع ذلك كله لم يسلم بدوره من يعض الهنات » ولم يأت شعره 
كله في صورة واحدة من الكمال ؛ بل لم تخل القصيدة الواحدة في شعره من 
القوة والضعف والرفعة والهبوط ‏ 

وهذه هي قصيكته التي مطلعها : 

كلمي لِهّمَ يا أميمةٌ ناصب 0 وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

ومع ما في هذه القصيدة عن حسنات توجب له التقدم في فن البيان » من 
مثل قوله + 

تقاعَسَ حتى قلت ليس يمتقض وليس الذي يرعى النجوم بآأيب. 
وصدر أراح اليل عازبة همه تضاعف فيه الحزثُ من كل جائب 
علي لعمرو نعمةٌ بعد نعمسسة لوالده ليسست يذات عقسارب 


حيث الاستعارات الرائعة في (يرعى النجوم» ١‏ <أراح الثيل عازب همه» » 
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والكتاية في مثل قوله : 

( رقاق التّعال » طيِّب حُجُراتهم 6 يُحَيُونَ بالريحات يسوم السباسب 
تُحّيهم بض الولائد بيتهم ١‏ وأكسية الاضريج قوق المشاجب ) 

والعشبيه » في مثل قوله : 

تراهن لف القوم حرا عيوها 2 (جلوس الشيوخ في ياب المرانب ) 
إذا استتزلوا عنهنُ للطعن أرْكلو! 0 إلى الموت ( لقال الجمال الصاعب ) 

إلى غير ذلك ما يدل على أن النايغة ممن وضعوا أسس البيات العربي - ومع 
ذلك لم يخل شعر هذا النابغة في القصيدة ذاتها من بعض الهنات ؛ ققد شذ 
فيها ما يُعد نابا عن موضعه , وقَلِقَاً في مكانه . 

فقد ذكر الأوصاف ولثم يلحظ التناسب بينها » كما في قوله + 3 رقاق 
التّعال يِب حجرائهم « فيرقّة النمل : كتاية عن الحضر ء وطليِيُ المتزر كناية 
عن العفة » فكان الأليق أن يذكر التعال الرقيقة عند الثياب الملونة في قوله : 

يَصونوث أجْسادًا قديما نعيمّها ‏ بخالصة الأردان حصير المتاكب 

ليجمع بين المتناسيين ؛ ولكنه لم يفعل . 

هذه بعض أمثلة من عديد لألوان من الضعف والقصور لحقت يأقوال هؤلاء 
البلغاء » حيث لم يسلموا ولم يسلم غيرهم من التفاوت في يلاغتهم ‏ ومن 
أراد أن يستزيد من مآخذ العلماء والأدباء والثقاد على فحول الشعراء والبقغاء » 
ويرى مدّى ما وقع لهم من أخطاء وغفلات ؛ فليرجع إلى ما كتب الجاحظ 
في البيات والتبيين ء وما كتب القاضي والآمدي والمرزباني في الوساطة والموازئة 
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والموشّح » فسيرى عن ذلك عا يريد . 

أمَا تاب الله على طوله وتعداد آياته وتتوع أغراضه فما تالت منه أقوى 
القوى البشرية أو غيرها من المخلوقات ؛ وصدق متزئه : ١‏ قُل كن ايمّعت 
الإنسّ الج على أن يأنوا يمثل_ هذا القرآن لا َأنون يمثله وَلِوْ كا يَْضلْهِم 
ينض طهمرا 904 

هذا هو قوله سيحانه « وكُذكِك أُوْحَينا إليك روا مِنْ أمْرنا » ما ست 
. تدر ما الكتاب ولا الإيماثٌ ولكن جعلداه ثور تهدي يه من نَعاءٌ من عيادنا : 
نك لتهدي إلى ميراط ستْتقهم . صرراط الله الذي له ما في السسّموات وما قي 
الأرْض ء ألا إلى الله تصيرٌ امور 4 40 

انظر إن شئت إلى شريف هذا النظم » ربديع هقا التأليف ٠‏ وعظيم 
هذا الرصف : كل كلمة من هذه الاية قامة » وكل لفظ يديع وأقع » فقوله - 
( وكذلك أوحينا إليكَ روا مِنْ أمرنا 4 يدل على صدوره من الربوبية » وهذه 
الكلمة بمغردها وأخواتها لو وقٌَتْ بين كلام كثير تميزت عن جميعه » 
وكانت واسطة عقده *"". وكذلك قوله : ( ولكن جعلنا تور نهدي يه من 
نَشاءٌ من عبادنا » فجعله روجا ؛ لأنه يحبي الخلق ٠‏ فله فضل الأرواح في 
الأجساد » وجعله نور ؛ لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق » ثم أضاف 
وقوع الهداية به إلى مشيعته » و وقف وقوف الاسترشاد به على إرادته » وبين 
أنه لم يكن ليهتدي إليه لولا توقيقه » ولم يكن ليعلم ما في الكتاب ولا الإيمان 
لولا تعفيمه ء وإنه لم يكن ليهتدي » فكيف كان يهدي لولاء ؟ فقد صار 
يهدي ولم يكن من قبل ذلك ليهتدي ء فقال : 3 وِإنّكَ لتهدي إلى 
عبراط مُستقيم . صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرْض_ء ألا 
إلى الله تصيرٌ الأمورٌ .> ومع أن انفصال هذه الجملة الأخيرة < ألا إلى الله تصير 
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الأمور 4 في معتاها عن معنى ما قيلها -- فقد صيرها شريف النظم شد اثتلاقا 
من الكلام للؤلف » وألطف انتظام) من الحديث الملائم » وبهذا ييين غضل 
الكلام وتظهر فصاححته وبلاغته . 

هكذا يتجلى القرآن في إبداعه وإعجازه » حيث يأتلف اللفظ مع اللقظ » 
وحيث يأتلف اللفظ مع المعنى ٠‏ فتلائم الألفاظ يعضها ٠‏ بأن يُقرن الغريب 
يمغله ؛ والمتداول يمثله » رعاية لحسن الجوار والمناسية . وأَنّا اكتلاف الألفاظ 
ب المعاني فما أروع التلام الام يينهما » حيث اللفظ الفخم بجانب المحنى 
الفخم » والجزل مع الجزل » والغريب يجاور الغريب » والمتدأول أو المتوسط بين 
الغراية والاستعمال فكذلك ء والأمثثة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؟ فقوله 
تعالى حكاية عن أبناء يعقوب لأبيهم : < الله تَفتا تل كُرٌ يوسشف حتى تكو 
حَرَضح .»50 أتى بأغرب ألقاظ القَسّمٍ وهي التاء » فإنها أقل استعمالا » وأَيْعدُ 
عن أفهام العامة بالّسبة إلى الباء والواو ؛ وبأغرب صيّْ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار » وهي ١‏ تتا » » فإن (تزال) أثُرب إلى الأفهام وأكثر 
إستعمالة منها , وبأغرب أُلفاظ الهلاك وهو (الحَرَض) فاقتضى حُسْنْ الوضع 
في النلم أن تُجاورٌ كل لفظة يلفظة من جدسها في الغرابة ترختي) لحسن الجوارء 
ورعاية في اتعلاف المعاني بالألفاظ » ولتعادل الألفاظ في الوضع » وتتتاسب. 
في النظم . ونا أراد غير ذلك قال ١‏ < وَأُقُسَموا بالله جَهد أيُمانهم ..» 50 
فى بجميع الألقاظ معداولة لا غرابة فيها . 

وقوله تعالى : < ولا تَرَكنوا إلى الذينَ ظلموا قتمتكم تار .»4 0" فلمًا 
كات الركوثٌ إلى الظالم » ومُو الميل إليه والاعتماد عليه دون مُشاركة في 
الظلم » وجب أن يكو العقاب عليه دوت العقاب على الظلم ؛ ولذلك أتى 
بلفظ ( اكس) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء 589 
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وهكذا جد النظم في الصورة القرآنية يجري على استواء واحد » منذ تركيب 
الحروف باعتبار من أصواتها في مخارجها » إلى التمكين للمعنى بحس الكلمة 
وصفتها » ثم الاقتنان في الألقاظ بوضعها من الكلام ء وباستقصاء أجراء 
ألبيان » وترتيب طبقاته على -حسب مواقع الكلمات » لا يتفاوت ذلك وله 
يشْتل » على تعدد وجوهه وأغراضه ٠‏ في حين لم نعرف بليغ) من البلغاء 
تعاطى الكلام في ياب الشرع » وتقرير النظر » وتببيين الأححكام ؛ وتَصلب الأدلةء 
وإقامة الأصول ٠‏ وفي الاحتجاج لها والرد على خلافها - إلا جاء بكلام نازل 
عن طبقة كلامه في غير هذه الأيواب » وأنتْ كد تُصيب له في غيرها اللفظ 
الحر , والأسلوب الرائع ء والصّبعة المحَكّمة » والمعرض الحسن . فإذا صرت 
إلى ضروب من تلك المعاني » وقعنتة كس على شيء كثير من اللفظ 
المستكره ٠‏ والمعنى المستغلق ء والسياق المضطرب ٠‏ والأسلوب المتهافت » 
والعبارات المبتذلة » وتبينّت كلام لا تطمعن إليه في أكثر جهاته . وإذما رقع 
للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب ؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح التظم 
في القرآن ء التي لم تُعرف قط في كلام عربي غيره » بها انفرد نظمه وخرج 
مما يُطيقّه الناس ؛ إذ ليست هذه الروح مما تقُدر عليه قوى الخلق . 

وإن من أعجب ما يحقّق الإعجاز , أن معاني هذا الكتاب الكريم لو ليست 
ألفاظا أخرى من نفس العربية ؛ ما جاءت في تَمَطها وسمتها والإبلاغ عن 
ذات المعنى » ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها » وكان بعضهم لبعض ظهير - 

عت 

ولننتقل بعد ذلك إلى بعض الموازتات بين يعض الصوو القرأنية وغيرها بما 
قصوّر نفس الفكرة ؛ لنتيين الدقة القرآنية في تصوير المعتى تصوير ينقل إلى 
النفس الفكرة نقلة أميتا » في حين يقصر التصوير تلفكرة فى غير القرآن قليلةً 


صور .راصو 98١‏ 
أو كثير) يقدر ما أُوتى البليغ من روعة في التصوير ودقة في التعبير . 

نرى مغلا قوله تعالى في شأن القمر حتى يصير هلالة ثانية > 7 وَالْقَمَرٌ 
٠‏ كَتَرْناةٌ مَنازلَ حَى عاد كالعْرٌجون القديم .» " فإذا رأينا قول ابن المعتر في 
الهلال ‏ 

ولاحّ ضوءٌ هلال كاد يفضحُنا مهل الثلامة قد مدت من الظقر 


وقوله > 
أنظر إليه كرورقي من فَضّة ‏ قد أنْقَلتّهُ حمولة من عبر 
وقوله : 


أنظرُ إلى حُسن هلال يدا يهتلك- من ألواره المُتدسا 
كمِئْجّل_ قد صيعَّ من فضة ‏ يحْمْدُ من زهر الدّجى ترجا 
وقول السشري الرْاء : 
وكأنّ الهلال ثُوتُ كجَيْن ‏ عَرِقَستْ في صتحيفة زرقام 
وقوله أيضا : 
ولاح نا الهلال كتطر طَوَقٍ ‏ عَلْى لئات زَرْقاءٍ اللباسر 
إذا رأينا هذه النصوص كلها وهي تتحدت عن الهلال » إننا يمد أن تتبين 
معنى كل نص منها ؛ ندرك الفرق في القيمة التعبيرية بين هذه النتصوص 
وبحضها ؛ لنرى أيها أدق في التعبير والتصوير ٠‏ وأوقى بالغرض الذي سيقت من 
أججله » وأسرع تأثير! في التفوس ٠‏ 
أمَا الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنقّلات التي محدث للقمر بقدرة 
الله » غبينا هو وليد نراه ينمو رويد رويداً حتى يصبح بدراً مكتملاً » ثم يعود 
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أدراجه » وينقص قليلة قليلاً حتى يعود دقيقا مَعُويكًا لا كلذ رتك ٠‏ ولا يؤية 
بعد أن كان ملء العين وملء الفؤاد . والتشبيه الذي اجاء في الآية كان 
نصيب في أداء المعنى: فلم يجئع بعد أ استوقى المعنى تمامه وحسب ؛؛ 
كان دقيقا أتم الدئّة في أداء المعنى وتصويره تصوير؟ كاماة ‏ 

أمّا بيت ابن المعجر الأول ولاح ضوء حلال > .. إلخ + فاك التشبيه الذ 
أورده لا دخل له أصلا في الفكرة التي يريد تققلها إلى قارئه أو سامعه ؛ في 
كون الهلال مثل قلامة الظفر لا دخخل له في أنه كاد يفضحه ومن يعشق 2د 
على العكس ء يُقلل من شأن الفكرة ويُضْْعِمَها ؛ إن هذا الهلال الضكيل الذ: 
يشيه كُلامة الظفر خليقّ يألا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل المتكائفة 
وخطيق به ألا يفضح أحدة » أو ببين عن مكانه » وبذلك يبدو أث الصلة ليس 
وثيقة يبن شطري الببت » ولا بين التشبيه والفكرة التي جاء من أجلها 59 , 

دفي بيته الثاني : ( أنظر إليه كزورق من فضة قد ألقلته حمولة من عنبر 

يبدو التكلف الشديد ؛ فالمشبه به الخيالئ أبعد ما يكون عن التأثير في 
التفس » فهو وإن كاتت توجد أجزاؤء في الخارج إلا أن صورته المركبة ليس له 
وجود ؛ فهو لذلك بعيد كل البعد عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقق الهدف الفنر 
للتشبيه ؛ إذ كيف تلمح النفس صلة بين عصورة تُرى » وصورة يجمع العقل 
أجزاءها من هنا ومن هناك ؟ وكيف يد المسخيّل مثال لمحسوس مرئي ؟ ثم 
إنه ليست نقاسةٌ العناصر في التشبيه هي كل شيء فيه + وإنما هي القدرة على 
التصوير والتأثير . فليسَ - إذ - تشبيه الهلال عند ابن المعتر بهذا الزورق 
الفضني لتقل بحمولة العنير ما برقع من شأنه » أو يتهض بهذا العشبيه الذي لم 
يزدنا شعوراً بجمال الهلال » ولا أنسا برقيته » ولم يزد على أن وضع لنا إلى 
جائب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة » وإلا » فأين الزورق الضخم من 
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الهلال النحيل ؟ بل أين هذا التشبيه من قوله سبحانه : ( والقمرٌ قدّرناةٌ منازل 
حتّى عاد كالُرجُونٍ القديم 4 ؟ فهذا العرجون القديم أقرٌ على تصوير القمر 
كما تراه العين » وس به النفس » أكثر من تصوير الزورق الفضي له .. وهو 
دائم) أسلوب التشييه في القرآن - كما سبق القول عند عرض صور التشبيه في 
القرآن - حيث يُنترّع من الحقائق المسايرة لنظام الكون والموافقة لطبائع الناى , 
وكلها مما يقع عليه البصر أو يدركه الفكر بلا غموض أر إبهام » بالإضافة إلى 
صوغ التشبيهات القرانية في أروع أسلوب » وجريانها فى السياق الذي يتطلبهة 
جريانا محكما طيقا للمناسبات التي اقْتَضْتْها ؟ فجاءت لذلك تشبيهات غريية 
إلى الأفهام » ولم تأت من ذلك النوع الغريب البعيد الذي لا يكاد يوجد كما 
لاحظتاه في شعر ابن المعتز . 

أمّا البيتات الأخيران لابن العمر : 

أنظرٌ إلى حُسن هلال يدا يهبكٌ من أنواره الحنُدّسا 
كمنجل قد صيغ من فضة 2 يحصدٌ من رّهر الدج تَريجسا 

يبدو فيهما كذلك الضعف رالتهالك ؛ فلم يصور الهلال كما تراه العينء 
ولا كنما عمس به العفس . وفضلاٌ عن غفلة الشاعر عما يبعنه الهلال من آمال 
جديدة في النفس: » و وقوفه عند حد التصوير البصري + فإنه لم يوكّق في هذا 
التصوبر ؛ لأن الهلال في نظر العين حادئع ساكن » على حين أن الدجل في 
يد الحاصد متحرك في سرعة واضطراب ؛ فكيف نتخيل الهلال مجلا يحصدء 
وهو ثابت أمام العين لا يتحرك ؟ ثم ما الصلة بين زهر الدجى والترجس ؟ 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهر والزهر باق في مكانه لا ينمحي ولا يزول » 
والعهد بما يحصد أن يتخلى عن مكانه ؟ أغلب الظن أن كلمة الترجس قد 
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تّرعت انتزاعة لتوافق ققط في الجرس كلمة ( الحُنْدْس ) » ومن ثم نرى نقص 
التشببه وقصوره ٠‏ 
واقفصر السري الرَاء أيضا في قوله ‏ 
ركأن الهلال نوت لجين غرقت في صحيفة زرقاء 
اقنصر على التصوير البصري » ثم فاتته الدّقة عندما جعل هذه النون من 
اللّجين غَربقة في صسيفة زرقاء » مصور لنفسك أي قر هذه التي تشبه السماء 
وتأمل :أ هناك سبب يدعو إلى جعل هذه الدون غريقة في تلك القذر الضخمة 5 
فالغريق يعلو ويهبط ويبدو ويختفي ؛ مما لا تراه العين في.الهلال الهادئ 
الطمعن 0ك 
ثم في قوله : 
ولاح لنا الهلا كشطر طرق على يات زرقاء اللباس_ 
عل يجد فيه متأمل تشبيه) يزيده شعور؟ بالهلال عتدما جعله نصفه 
طوق ؟ وفشلاٌ عن عدم دقعه » فأي صلة تربط بين السماء ولب قتاة 


تلبس ثيابا زرقام 59 و 
وحين يتأكر الشاعر بالقرآن يبدو المَرْقُ واضح-ا بين الأصل والتقليد ٠‏ وعذا 
هو حات في قوله : 


وهل يُستوي لال قرم تَسَْهوا عُمَيّ » وعَّدأةٌ يهتدون بم بمهتد 

أده من قوله تعالى «.. شل هل توي الأ وَلَصيرُ م هل قنتوي 
الظلماتٌ والثور » ©" فها هو ذا حساك يوازث بين ضُلال رهداة » وليس الفرق 
بينهما من الوضوح والقوة » كالفرق بين الأعمى والبصبير » والظلمات والنور + 
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فالفرق هنا بين ملموس يشعر به الناس جميعًا » حتى إذا اطمأنت النفس إلى 
هذا الفرق » وآمنت بأن هناك بوث شاسما بينهما ؛ انتقلت من ذلك إلى تبين 
مدى ما بين الضال والمهتدي من فرق يعيد 9 , 

وقال حسان - أيضا - في رثاء رسول الله ( 22 ) : 

عَزِيرٌ عليه أن يحيدوا عن الهٌدى 2 حريص على أن يُستقيموا ويهتدوا 

أحذه من قوله تعالى : ط... عَزيرَ عَليهِ ما عَشّمْ حرص عَليكُمْ يِالؤْمنينَ 
رَعُوف يحم .» ”" وقوة الآية القرآنية تبدو في إظهار نتيجة الحَيّد عن الهدى » 
وهي الهلاك والعذاب » وفي ذلك من التخويف لهم ما فيه » فهو يمرز هذه 
النتيجة كأنها حقيقة واقعة تؤلم الرسول وتثقل عليه . وتبدو هذه القوة أيضا في 
تعميم الحرص ء فهو حريص على هدأيتهم ؛ وحريص على خيرهم » حريص 
على أن يظفروا في الآخرة بالثواب والتعيم المقيم ؛ وكل ذلك وأكثر منه يفهم 
من قوله : 9 حريص عليكم ع . أمَا حسان فقد خصّص لم يُطلق » بالإضافة 
إلى ثقل الوقح الموسيقي للأبيات وهي شمر موزون + وخعفة الإيقاع في الآآية 
وهي مطلقة مرسلة - 3 


وقال حسان في غروة يدر » 
ونا وساروا إلى يدر لحَيِْهِم الو يعلموت يقينَ العلم ما ماروا 
اممو بقرور »فم أُسْلمَهم ١‏ إن الحَيت لِمَّن ولاه غرار 
وقال إنّي لكم جار ء َورَدَهُمَ ‏ شر الموارد فيه الخزي والعار 
م التقينا » َوْلُوا عن سَرايهم 2 من مُْحدِينَ » ومنهم فرق غاروا 
يستوحي ذلك عن قوله تعالى : 3 وَل وَيّنَ لهم السيْطانُ أعْمالهُم وقال لا 
الِب لَكُمْ اليومَ مِنَ الّاس وى جار لَكُمْ » فلمًا تراءّت الفقتا تختص عَلَى 
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قال إنّي يَرَيءً متكم إِنَّي أرى ما لا تَروْنَ إنّي أخافة الله » والله شدي 
العقاب .» ”*" وتأمل التصوير القوي البارح في القرآن لتزيين الشيطان أعمال 
الكافرين لهم ؛ فإن القرآن قد نقل ذلك الحديث الذي أوحى به الشيطان إلى 
أوليائه » وكيف ملا قُلبهم بالغرور . وهنا يُجَمِلُ حسان » في حين يفصل 
القرآن » وفي هذا التفصيل سر الحياة - تلك الحياة التي تُرينا الشيطان ناكص؟ 
على عقبيه ء عندما تراءت الفعتاك ؛ يرأ من هؤلاء الذين غرهم بخداعه , 
وأسئمهم الى الموت بكذبه وإيهامه » وهذه الحياة هي التي تنقص شعر 
سان ضع 

وفي غزوة يدر - أيضا - يتحدث حمزة عن الكفار متأثر؟ في شعره 2 
ومستوحياً ما استوحاه حسات من قوله تعالى ٠م‏ وَلِذٌ زيْن لهم الشيطان 
أعمالهم > الآية السابقة ؛ فتحدث عن الشيطات الذي غر المشركين » حتى إذا 
وجد الدائرة قد دارت عليهم ولّى هارباً » تار جنده للهزيمة والأسر . كما 
تخدث عن الملائكة الذين أمدٌ الله يهم جند السلمين ٠‏ فقال حمزرة + 
أولعلك قوم كُثلوا في ضلالهم ‏ وِخَلُوا لواء غير محتضر التصر 
لواء ضلال قاد إبليس أهله ‏ فخاس بهم » إن الحبيث إلى غدر 
فقالَ لهم ؛ إِذْ عيّنَ الأمرّ واضحًا ١‏ برئتُ إليكم » ما بي اليومَ من صبر 
فَإني أرى ما لا ترون » وإنّي ١‏ أخافّ عقابت الله , والله ذو قمر 
َتَدمهِم لِلحيّن_ » حتى تورطوا ١‏ وكات بما لم يُخبر القومّ ذا شير 
وفينا جنودٌ الله ا حين يَمدّنا | بهم في مقام_ مُستوضح_ الذكر 
قشدٌ بهم جبريل لمحت لوئنا لدى مأزق فيه متاياهم خري 

فأي فرق شاسع بين أسلوب القرآن وتصويره في الآية السابقة ١‏ وَإذْ وين لهم 
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الشيطاتٌ أعمالهم ».. إلخ » وبين هذا الأسلوب وتصويره ؛ فالأسلوب في الشعر 1 
متهافت ضعيف على حين هو في القرآن قري رائع » يصور الشيطان وقد ملآ 
أفقدتهم إعجابا بأعمالهم ؛ فاغتروا بها » وتكاد تستمع إلى وسوسته وهو يؤكد 
لهم أنه لا غالب لهم اليوم من التاى ؛ وهو جار لهم ء ثم تتخيله مولي الأدبار 
بعد أن تراءت الفثتان ٠‏ وبدت أمام عينيه الهزيمة » فيسلم قومه إلى القتل ويفر 
غادراً بهم » وتكاد تدوي في الآذان يراءة الشيطان منهم» معلل ذلك بأنه يرى 
ما لا يروك » وأنه يخاف الله » وفي ذلك التصوير من التهكم ما خيه . وإذا كان 
حمزة في شعره يحاول التأثر يالقرآن -- فإنا نرى القرآن قد أوضح للراد يما لم 
يستطع الشاعر أن ينهض به إلى مستوى رفيع » فليس في قوله مغلا ٠١‏ إِذْ عاين 
الأمر واضممًا © أسلوب شعري : كما أن الأثر النفسي لقوله تعالى  :‏ والله 
شديد العقاب 4 يبدو قويًا واضحا يجانب قول الشاعر : 

والله ذو قسْر . 

وقال النابغة الجعدي + 

الحمدٌ لله الذي لا شريلك له مَنْ لم يَقْلّها فنفسّة ظلما 
المولج اللي في التهار رفي الل نها؟ فرج الطّلما ** 

وهو من قوله تعالى » «.. يولج اليل فى الثهار بولج النْهارَ في 
اليل »4 *"؟ بعد غوير في الآية » إلا أن حذف المولج في الليل » وتقديم 
< في الليل ) وتدكير نهار » والمجيء بجملة ( يقرجٌ الظّلما » + كل ذلك 
أضعف أسلوب الشاعر » وباعد يبنه وبين الأسلوب القوي للقرآنه ‏ 

وإن مجال الموازقات لممّسع بين القرآن والشعر عندما يكون ا موضوع واحداء 
فقد مدث القرآن والشعر عن كثير من الغزوات ؛ ولم يستطع الشعر - يرغم 


8 صررء وصور 


تقليده في كتير من الأحيان للقرآن - أن يصل إلى السمو القرآتي ء وأ يتتاول 
شعى الأغراض التي تنتظم شعون الجماعة الإسلامية ء كما أن الشعر الذي 
تحدث عن هذه الغزوات ضعيف في جملته ء لا يخرج عن أغراض الشعر 
المعروفة يومكف من مدح أو هجاء أو فخر أو رئام 40093 

ولا بأمس في أن أعرض هله الموازتة بين آي من الذكر الحكيم وبعض من 
حديث رسول الله ( © » » وهو القمة خي البيان بعد كلام الله تعالى » ما 
يجمع يبنهما كذلك تود المرضوع . 

فقد وصف الرسول كتاب الله » كما وصف الله كتابه في القرآن » فقال 
النبيّ : : إن أَحنّ الحديث كتاب الله » قد أفلس من زيّنه الله في قلبه » 
وأدعتله في الإسلام يعد الكفر » واتاره على ما ميواه من أحاديث الناس ؛ إنه 
أصدق الحديث وأيلته بع طن 

ما قول الله تعالى في القرآن : < الله تَزْلَ أحسن الحَديث كناي) متشابه) 
ماني تَفْسَمرٌ منة جلودُ الذين يَخْسَوْ رَبَهُمْ كم لين جُلردُهُمَ وملويهُم إلى 


ذكر الل »كلك هُدى الله يَهُدي به من 1 ومن يطلل الله كما لَه من 
هلد ا »# 4 


وقد تكلم الرسول عن الإخاء في الدين فقال ٠ ٠‏ المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يُسلمه » ومن كان في حاجة أنيه كان الله في حاججه .و 0:0 
وقد قال الله تعالى + 9 إِنّما المؤسنونَ إنْوة كأصلحوا بين أخرَيكُم واتقوا الله 


2 م مه 


وكما قال الله تعالى في محكم كتابه في شأن الأَسر بالمعروف والتهي عن 
المدكر : 7 وَلحكن مم أمَةٌ يَدُعوت إلى الخير ويأمرون بالمعروف يمون عن 


5 تق كه 2 ممه 
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المذكر وأوليك هُمْ الملحوث .4«.» 

ققد قال رسول الله (42 في هذا الأمر أيضا : ٠‏ لامرك بالمعروف وِلتتهوث 
عن التكر ؛ أو ليُسَنْطَنَ الله عليكم شراركم ء قيدعو خياركم فلا يُستجابٌ 
لهم .؛ , 
وفي الإخاء الإنساني العام » والتفاضئل بالتقوى والصلاح يقول الله تعالى : 
يا أيها النَاسْ إِنَا حفاكم من ذكرٍ وأثتى وجعلناكم شعوبا وَعَبقل لتعارقوا » 
إن أكْرَمَكُم عند الله أثقاكّم ء إِنّ الله عَليمٌ خبيرٌ © «» 

وفي الحديث ٠ ٠‏ ها الناس » إن ريكم واحدّ , وإن أباكم واحد ٠‏ كلكم 
لآم » وم من تراب » لا مضل لعربي) على عجمي رلا لعجمي على عربيئ» 
ولا لأحمرٌ على أُسودٌ » ولا لأسودّ على أحمرٌ إلا بالتّقوى .»* 

هذه بعض الآيات والأحاديث التي يجمعها موضوع واحد : ومع أن الرسول 
(ي) قد أوتي جوامح الكلم , إلا أن كلامه لا يعدو أن يكوث صادراً عن نفس 
بشرية قد يُطمّع في مثله ‏ بخلاق القرآن » فإنك تستيكس من جسلعه » ولا 
ترى لنفسك إليه طريقا ألبئّة » إذ لا محْسُ ممه نفمث إنسائيّة » ولا أثرا من آثار 
هذه النفسء ولا حالة من حالاتها . وكلما درست مراقف الرسول من القرآن 
مخلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ء ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة » وججلى 
لك في مقابل ذلك من -جانب القرآت معنى القوة التي لا تسحكّم فيها البواعث 
والأغراض ؛ يل تصبْدَعٌ بالبيات فرقان بين السق والباطل ٠‏ وميزا للخبيث 
والميب ٠‏ أحبٌ انا أم كرهوا » رَضوا أم سخطوا ء آمنوا أم كفروا ؛ إذ لا 
تزيدها طاعة الطائعين » ولا تنتقصها محصية العاصين » فترى القرق بين المقامَيْن 
ما بينهما ء وشتات ما بين سيد ومسود ء وعايد ومعبود » ونث جميع هذا الكلام 
الآدمي له متهاج + ولجملته طريق ٠‏ وحدود البلاغة التي .تفصل بعضه عن 


587 جور وصور 


بعض » كلها مما يرقف عليه باحس والعيان ؛ ويُقدّر فرق ما بين بعضها إلى 
بعض مهما بلغ من تفاوتها وأتتلافها في السبك والصفة والغرابة ؛ يَيْد أن لك 
مما لا يُستطاح في القرآث» ولا وجه إليه بحال من الأأحوال ء فما هو إلا أن تقراً 
الآية منه » حتى ترأها قد خرجت عن حد المألوف » وَانُسلت منه ء وفاتت 
سمت ما قُدّر لها من مطلع وَمقُطع » فمهما وجدت لا مد سبيلاً إلى حدما ؛ 
ومهما استطعت لا تستطيع أن تقرن بها كلام) تعرف حدّه في البلاغة , إن لم 
يكن بالصتعة فياليعس 2409 , 

نعم .. يُسمع القرآن فيتجلى للسامع من خملال كلامه ريَائيّة تتكلم من جو 
علوي ؛ رقرة وسطوة وسحكمة ورحمة ٠‏ رهذه الربائية القوية العظمى التي تتعجلى 
من وراء أسلوب القرآن » لا تضعّف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن 
الرحمة » وإن قوتها واحدة في -جميع سوره وآيانه ؛ فهي دائم) ربانية قوية جبارة 
قادرة منتقمة عادلة حكيمة ؛ آخخذة بزماميّن من الترغيب والترهيب » ذات 
ساطان مطلق » وتتسم من وراء ذلك كله يطاقات روحائية هائلة تؤثر في 
الكلمات تأثير الروح في الأجساد . 

وإذا كات لبعض أُحاديث الرسول روحانية وضيئة - فليس معنى ذلك أنها 
تشارك البيان القرآني في إعجازه ؛ ولكن روحائية الحديث أمر نسبي لا برتفع 
إلى روحانية القرآن . وقد كانت هذه الروحاتية النسبية - في الحديث - سر 
إبداعه 2 كما كانت روحانية القرآن القوية سر إعجانه :4 , 


صور قرآئية في الأدب العربي 
منذ أن نزل القرآن ء والأحب العربي يدأت تظهر عليه قبسات من روحه » 
حيث تأثّر الئاس وخخاصة الشعراء بالدين الجديد ء وظهر ذلك الأثر في شعرهم 


اصور: وصور ١م‏ 
واضحا بِيّنَا حينا » ولمحات وأقباس حينا آخر . 


ولقد مرٌ بنا فيما سبق من موازنات يعض النماذج لصور من الأدب العربي 
تربطها ببعض آيات القرآت وحدة الموضوع ء ورأينا مدى الفرق الشاسع بين صور 
القرآن ونظائرها في الأدب ٠‏ وإذا كانت بعض هذه الفروق أمكن إدراكها - 
عوضوعيا -- فإن الكثير منها لا يزال سرًا محجّيا بعيدا عن الإحراك » » اللهم إلا 
إدراك الذوق والوجدان ؛ وما ذاك إلا لهذه الروح الإلهية العجيبة التي أأضفت 
على القرآن سر الإعجار والخلود .. وما هي هذه الررح ؟ لا أحد يدري » شأنها 
شأن الرويج الإنسانية » لا يدرك أحد كنهها . وصدق الله العظيم -حيث يقول: 
< يلتك عَن الرُوح »كل الرُوحٌ من أمر رَبّي وما أَرتثُمْ من اليلمر 
إلا لي .7“ فلم يكن أقل من أن يدفع الإعجاب والإعجاز مسا الكثيرين من 
أهل اللغة العربية إلى أن يقتبسوا من نور هذا الذكر الحكيم ؛ فنظر الكُتّاب 
والشعراء إلى ما قيه من -جزالة اللفظ » وبديع النظم » وحسن السياق ٠‏ والمبادئ 
والمقاطع والخواتم » والتلوين في الخطاب , والإيجان والإطناب ؛ إلى غير ذلك 
من ألوان الجمال في الأساليب ٠‏ واستتبطوا منه دقّة المعاني » وروعة البيان » 
وحسن اليديع ‏ 

وإذا كان العرب أوجدوأ اللغة مقردات فانية ؛ فإن القرآن أُوجدها تراكيب 

خالدة » وإن لهذه الغة معاججم كثرة مججمع مفرداتها وأنتها » ولكن ليس لها 
معجم تركيبي غير القرآن . 4 : 

لهذا لم يكن عجيبا أن يضع العرب نصب أعيتهم دائم) أبلغ كتاب فيهمء 
يرتشفون منه بتع و اح او وق ا 
وجدأناتهم ومشاعرهم . 

وهذه بعض من التماذج المتأئرة بالقرآن متذ صدر الإسلام إلى هذا العصر 


د 052000 


الحديث : 
هذا هو لبيد ين ربيعة العامري » من الشعراء الفحول أصحاب المعلقات , 
وقد قضى دهرا طويلا في الجاهلية ٠‏ وزمث) في الإسلام ء له في ديرانه قصائد 
ومققطعات تنكس في ثناياها المعاتي الفرآنية » من مثل قوله + 
إن تقوى ينا خيرٌ تقل وياذد الله ريني وعَجَل 
أحمَد الله فلا اند لَه | سديه الخيرّما ضاء كمل 
عن هَدا سبل الخير اععدى 2 ناعم البال ومَنْ شاءً أمزتل 488 
فأئر. القرآن في هذه الأبيات يبدو واضسا » ولو لم يكن لبيد فد قرأ قوله 
تعالى + 7 وما تشاءوث إلا أن يناءَ الله » إن الله كان عليم) حكيم) )4 ملل 
وقوله سبحانه : ( .. لين كُمِثْلهِ شيء وو السميع البصيرٌ 4 191" و 7 من 
تعد الله قَهْرَ الهتد ومن يُصَلِل قن تجد له وَليا مبُشِد © © - لما استطاع 
طرق هذه المعاني عن طريق المصادفة . 
كذلك من العاني الجليلة التي طرقها الحطيغة قوله : 
ولمست أرى السعادة جمم مالي ولكنّ الثقي عو السمِدٌ 
وتَقُوى الله خيرٌ الراد لخر | وعند الله للأتشى مزيسدٌ 
وما لا بد 81 تأي ريب ولكن الذي يَمْصَى بعيد تحيع 
والحطيكة قي البيت الثاني يتأثر بقوله تعالي + 8.. وما تسلو من ختير يَعَلَمَهُ 
اللهء ويدوا فإن حير الود التذوى ٠‏ واتقون يا أولي الألبابي .4 10 
وكذلك وردت معان وأثفاظ قرآتية للحصين ين الحمام يذذكر فيها صيره في 
الحروب ء وحسن بلائه » ومجدته المستغيث ء ثم يقول + 
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فلم ببق من ذاك إلا الثقى وتقلس تعلجٌ آجالها 
أمورٌ من الله كُوقَ السماع ء مقاديرٌ تُترَلَ إتزالهسا 


أعوةٌ بربي من اليا ت يوم ترى النفس أعمالها 


وعف الموازينٌ بالكافرينَ ١‏ ورّلرلت الأرض زلزالها 
وناتى مناد بأعل القبرر هوا تُِررٌَ ألقالها 
وسّعرت النارٌ فيها العذاب وكات السلاسلٌ أغلالهسا 


فمن غير اللألوف أن تتفق هذه المعاني وتلك العيارات في البعث والحساب 
وإلجزاء والجحيم لأعرابي ٠‏ ما لم يكن قد قرأ أو استمع إلى تلاوة لسورة الزلزلة 
وسورة القارعة ؛ أو غيرهما ما يتجلى فيهن صور اليوم الآخر . 
ولقد تأثر حسان في شعره الإسلامي بالقرآن » وقد سبق في الحديث عن 
الموازنات أن عرضت بعضا من شعره المتأثر بالقرآن . 
ويقول معن بن أوس في الشكوى من اين عمه ؛ وصيره على معاندته وشره: 
فما لت في ليني له وتعَطأّفي 2 عليه كما تحنو على الود الأمْ 
وحفْضي له منّي الماح دألف لتدنيه مني القرايةٌ والْرجِم 
وهو من قوله تعالى : 7 وَإشْفْض هما جناح ١‏ 
ويقول جرير مشيد) بأعمال هشام بن عبد الملك : 


" ص الرّحّمة ملقم 


وسمدّرت الجبال وك خرسا 
قتمت في الهناء جنات ديا 
يَعضون الأناملَ أت رأوها 


يعضون 
ومن أزواج_ فاكهة ونخل 


يقطع في متاكيها الحديلٌ 
فقال الحاسدون هي الخلودٌ 
بساني يؤازرها الحصيدٌ 
يكون بحمله طلم نضيدٌ 


5" صور وصور 
وييدو في بيته الأعير تأثره يقوله تعالى : # فيهما مِن كُلَ فاكهة 
روجا .4”'*' وقوله مبحانه : ط وَالدَخْلَّ باسقات لها طلم ُضيد .© ”077 
ويقول الأخطل في مدح عمر بن عيد العزيز 3 
نال الحلافة أو كانت له قد كما أتى رَبْهُ موسى على قر 0490 
- وهو في هذا يتأثر بقوله تعالى : 9 كُمْ حلت عَلى قَدَرِ يا موسى .> 
وفي هجاء الفرزدق لجرير يقول : 
ضَربت عليك العدكيوبث بنسسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
ويقصد بذلك قوله سالى ٠‏ «.. ود أَوْمَنَ التيررت البَيت المتكبوت 2 لو 
كانوا يَمْكَموث .> 59 
ومن قول أبِي العتاهية في مدح الخليفة المهدي + 
أنه الخلافة متقادة ‏ إليه لمحِررٌ أذيالهسا 
فلم تك تصلحٌ إلا له ولم بلك يصلحَ إلا لها 
ولو رآها أحد غيرُه ‏ لَرَلرلت الأرض' رلزالها ”0 
والبيت الأخير شطره الثاني من قوله تعالى في سورة الزلولة : « إذا وُلزلت 
الأرض زلرالها .» 
ولكبحتري في مدح الخليفة المتوكل قوله : 
تُعمى من الله امنطفاء يفضلها ‏ والل يرق من يشام ويقيك "5 
وهو في هذا متأثر يقوله تعالى : 2 الله يَيِسْط الرزق لمن يشاء ويقدر . 


1 


انين 


عور وصور 98؟ 


وقال أبن الرومي + 

لا يرون اللجروح إلا قصاصا ورَع) منهم وعدل” قضاءٍ 
وهر من قوله تعالى + 3 .. والجوح يام .. ”85 

وقصيدة البوصيري في مدح الرسول ( كه ) تبدو عليها الملامح القرأنية في 
كثير من أبيانها » كما في قوله 9074 

وخائف النفس والشَيطاتَ وَاعٌَصِهما وإ هما محضالة النصم كلهم 

ولا تُطِم عنهما صما ولا حَكمَا ‏ فألتَ تعرف كيد الحَصُمر والحكم 

أُستغيرٌ الله من كول بلا َمل لقد تسبت بد ثلا لذي عَقَم_ 
| هذه الأبيات وكثير غيرها وإن كانت في مدح محمد ( ل ) »و وصف 
كتاب الله تعالى ٠‏ إلا أنها ثم تخل من تأثرها يهذ! الكتاب العظيم في قرله : 
<.. إن الضيّ لأمَارة بالسوء ..» **" , وقوله ل يا أيه الذينَ أَمَترا لا تتبعوا 
علوت ليطا ومن يح اوه الطيتطان وله يأ لخداو وامشكر ..» 0 
وقوكه : < يا يها الذين آمَنوا لم تقولوت ما لا تَفْمَلوَ » كبر َثْنَا عند الله أن 
تَقولوا ما لا تَفْعَلونَ 4 959 

وقد نهج شوفي في ماح الرسول نهج البردة » وظهر فيها - أيض) - تأثره 
بالكتاب الكريم مهو حين يقول : 

إن جَلَّ ذنبي عن, القُفران لي أَمَلّ في الله يجعلني في ير مُعتصم, 

رمت باب أمير الأنبياء ومن 2 يُمسيك بمفتاح باب الله بعتي 

فانما يتأثر بقول الله سبسانه + < كُلّ يا عبادي الذينَ أسترفوا عَلى أَنفّسوم 
لا تقتطوا ين يحم لله » إذا لل يعر انو اجميما ٠‏ 21 هو التفور 


7*5 صورء رصرر 


اليم » 2*9 2 وقوله عر تأنه ء < ومن يختصيع يالل كُقد حْدِي إلى صيراط 
1 7 ندند 


وحتى في شعره السياسي لم يتس القرآن وتعبيراته » وها هو ذا يطرب لانتصار 
الدولة العثمانية ؛ لأنه اتعصار للمسئمين ولدين الله » نيقول : 


بِحَمْد الله رب العالمينا وحَمْدك يا أميرّ الؤمنيبا 
لقينا في عَدُوكَ ما لقيسا لقيسا الفتسم والتصرٌ المبيسا 
سَألنا الله نصرا فانتصرّنا يكم والله خير الناصرينا 158 

وهو في هفا يستلهم ويقعبس قوله تعالى : 9 الْسَمَدُ لله رب العالميَ > م0 


اب صص 


و١‏ إذا جا تعر الل والفتخ >" ء و( إنَا كَنَضًا للك كَنْما مُبي) ) 8, 
و< إث يَنْصرَكُم الل كلا غالب لكُم .. 4 070 
وإذا اتتقلنا إلى حاقظ إبراهيم في شعره مجده - أيض) - يعأثر بالقرآن في 
تعبيره وتصويره » وها هو ذا يول في وصف الشمس : 
نظر إبراهامٌ فيها تظسسرةً قأرى الشك وما صل البقين 
قال : ذا ربّي » فلم أفلت قال : إنَي لا أحسبٌ الآقلين 
ودّعا القوم إلى خالقها0 وأتى القوم يسنان ميسن 
هو في ذلك يقتبس من قوله تعالى على لسان إبراميم عليه السلام : 7 قَلمًا 
جَن عَايه اللْيلُ رَأى كَوّكبًا » قال هذا رَبَي » نما أل قال لا أحب الآفلمنَ . 
لما رأى القَمرٌ بازغا قال هذا ري » هلما أل قال لين لْ يهني ري لأكوآنّ 
مِنَ القوم. الضالينَ . كلما رأى الششى بازغّة قال هذا رَبِي هنا أكُيْر» قلما 
نت" قال ما َم في برعيءٌ يما شر كون .4 :© 


ضور وصور 1909 


والشاعر إسماعيل صبري في ديوانه » يقلب على تصف الجزء الأول منه 
ره بالقرآن » فهو يقول في افتتاحية الديوان ( مهذب الأغاني ) : 

أيها الناسن أنعم الفقراكٌ كاذْكررا مَنْ له الختى واليقاءٌ 

لا تعيقوا في الأرض, ظُلما وبَقْيَا 2 واأثّقوا الله إنكم ضعفاءٌ 

لض بغر تعيم ‏ حياق | ورخصاعمٌ وصصةٌ وهنساء 

إِنّما العمرٌ لمحةٌ كمماثت' فسكونٌ فحفسرة ظفمساء 

فالقارئ لهذا الشعر لا يغيب عن ذكره أيذة قول الله سيحانه وتعالى : 
< يا يها التَاسُ أنْمْ الفَمَراكُ إلى الله ٠‏ والله هو الي الحَميدٌ 4 ”*' » وقوله 
تعالى في نفس السووة + < يا أيها التَاسَ إن رَحْدَ الله حَئْ فلا تَعْردكُمْ الحياة 


الدّنيا » ولا يَعُرنككُم ياه العروك ,04104 

ولم يكن الشعر وحده هو المتأثر بالقرآن ؛ بل نال النثر العربي كذلك حظه 
منه على اختلاف أنواعه من خطاية أو محاورة أو رسائل . وهذه بعض أمثلة 
لتماذج قيلت نصوصها في أعصار مختلفة » قد تأثرت بدورها بالذكر الحكيم . 
ولعل أول ما يتبادر إلى ذهننا من المتأثرين يالقرآك هو محمد رسول الله ( 6 ), 
فهو أول من تلقّى الوحي » وأشربت يه روحه ؛ فلا غوو أن يكون أفصح متكلم 
يه » وهو المنزّل عليه : < لاع إلى سبيل_ ريلك بالحكلمة والؤْعظة الس 
وحادلهُمْ بلي هي أشن 01" 

فمن خخطية له ( ل ) في ححجة الوداع بعد حمد الله : 9 أيها الناس ‏ إنما 
النسيء زيادة في الكفر يضلُ به الذين كفروا » يُحلونه عام ويحرمونه عام ؛ 
ليواطكوا عدّة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيثته يوم خطق الله السموات 


74 صورب وصور 


والأرض ٠‏ منها أربعة حرم » ذلك الدينٌ القيّم ؛ فلا تظلموا فيهن أتفكم . ألا 
لا ترجعوا يعدي كفنا يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا وإن الشيطان قد يقس 
ن يَعبْدَهُ المصلون » ولكن في التحريش بينكم . أتقوا الله في النساء ٠‏ فإنهن 
عندكم غَوان لا يكن لأنفسهنٌ خيقا ٠‏ وإن لَهنّ عليكم حقًا ولكم عليهن 
حق ٠‏ ألا يوطين فُرْسَكمٍ أحدا غيركم » فإن خفتم تُشْورَهْن قيظوهن » 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضرباً غير مبرح ٠‏ ولهن رزفهن وكسوتهن 
بالمعروف ؛ فإنما أخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحطاتم ُروجَهنُ بكلمة الله. 
أبها الناس ٠‏ إنما المؤمنون إشوة , فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه » ومن كانت حنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمته » ألا هل بِلْقْتْ ؟ اللهم 
اشّْهَدْ . فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن 
اغتصمتم يه فلن تضلوا أبدا أمرا ينا كتاب الله وسنة رسوله .4 915 

وما رسائله ( # © » فلا تخلو كذلك من التأثر بروح القرآن . وهذه هي 
إحدى رسائله وقد بعث بها إلى كسرى ملك فارس ء يدعوه إلى الإسلام ء 
جاء فيها : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم قارس» سلامٌ على من ألْبع الهدى ء ومن بالله ورسوله » وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمد عبدّه ورسوله . أدعولكَ بدعلية الله » 
قإني أنا رسولٌ “الله إلى التاس_كاقة , لأندر من كان حي » ويحقّ القول على 
الكافرين ألم تسم » فإن أبيت فعليك إثم المجوس لم 014 

وثم تكن خحطايته أو رسائله ( 2 © فقط هي المتأئرة بالقرآت ؛ بل كانت 
كذلك بعض محاوراته مع أصحابه ٠‏ قال معاذ : كنت مع النبي ( #6 ) في 
سفر » فأصبحت يوما قرييا منه ونحن نسير ء فقلتُ يا رسول الله © أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة » ويياعدني من النار » قال : 9 لقد سألت عظيم؟ » وإنه 


صور وصور 999 


ليسير على من يسّره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيكا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وج البيت ‏ ثم قال : و ؟ لا أذلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جْنْةٌ » والصدقة تطفئ الخطيثة كما يطفيئ الماء النار » 
وصلاة الرجل في جوف الليل .» ثم قرأ : « تتجافى جتوبهُم عن المضاجعر 
يَدُعوة ربهم وف وطمعا ومما ررَقناهُم يُتفقوث . قلا تلم تقس ما أحفي لهم 
من قُرة أغين_ جَرَاء يما كانوا يَمْمَلون .4" ثم قال : وألا أخبرك برأس 
الأمر وعَموده وذووة سّنامه ؟ الجهاد ؛ ثم قال : 9 آلا أخبيرك يملاك ذلك 
كله ؟: قلت : بلى . فأد بلسانه ققال + تكفٌ عليكَ هذا» فقلت :يا 
الله » وإنا مؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال 0 ل 
يَكُْبْ الناس على وجوههم في الثّار إلا حصائة أ ل 

وهنا تلمح في كل من خطبة الرسول ورسالته » وفي ذلك الحوار بيته وبين 

- تلمح مدى تأثره ( عل ) بالقرآن في كلامه ء فهو في الخطبة يتأثر 
بقرئه تعائى ١‏ 3 إِنّما القسيمٌ زيادة في الكمر » يُضْل بد الذين كفروا مُحلوتة 
عاما ويُسَوّمونه عام لِيُواطتوا د ما رم الله يكوا ما رُم اله .-.4 1007 

..وقرلة بيجانه < إِنّ عدّة الشهو عدا قي عت وباي كاوه 

خَلقَ السّمّوات والأرض منّها أربعة حْرْمْ ء للك لين لقم »قلا تطلموا فيون 
ل مم 

وقوله ١‏ 3 الرّجالٌ كَوَامِونَ عَلى النْساءِ يما فضل الله يَعضّهم عَلى بض ويما 
أثققوا من أموليهم » فالصالحات قانتات حافظات 14 
واللاتي تخافوث تُشْورَهُنٌ كَيظوهُن وَامْجْروهُنَ في المضاجع_رَاصْرِبمُنَ + إن 
أطستَكُمْ خلا بخوا عَليونَ سبل » إن الله كان حَليَا كبير) .4 110 


84 صورء وصور 


ومعلوم أت خعطية الوداع أكير من النص الوارد هنا » ومن تتبّعها كامثة وجد 
فيها من العاني والألفاظ القرآنية الكثير . كما أن رسالة الرسول إلى كسرى » 
والحوار بينه وبين معاذ واضح فيهما "كذلك اقتباس الرسول من آيات الذكر 
الحكيم . وهذه مجرد تماذج لتأثير القرآن في أسلوب من أوتي جوامع الكلم 
(22) . 
هذا وقد جر الخطباء منذ بزوغ الإسلام على الاقتباس من القرآن الكريم » 
واستمداد الأفكار والصور منه ؛ لأنهم متذوقون لبلاغته » ولأنهم يجدون في 
الآيات التي يقتيسونها تعبيراً صادقًا عما يريدون أن يقولوا » ولأنهم يعلمون 
استجاية سامعيهم لليلاغة » قيضيفون إلى بلاغتهم وإلى تأثيرهم المخطابي أُعظم 
ذشيرة من البلاغة ومن سلطان الدين . لهذا قال اللجاحظ : وكانو! يستحسئوت 
أن يكون في الخطب يوم الحفل » وفي الكلام يوم الجمّع أي من القرآن ؛ فإن 
تلك مما يورت الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال الهيثم بن 
عدي : إن عمران بن حطان قال : أل خخطبة خخطيتُها كانت عند زياد » 
فأعجب بها التلى » وسمعها عمي وأبي ٠‏ ثم مررث ببعض المجالس ء 
فسمعتُ رجلا يقول ليعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته 
شيء من القرآن 840 , 
وكذلك كان اللنطباء في المصر الحديث ؛ فعيد الله التديم » حمُطيب 
الثورة الوطنية - يككر في ختطبه من اقتباس الأيات القرآنية » ويقول في إحداها : 
ويا أهل مصر ء إنما هي أجال محدودة و 3 إذا جاءَ أَجَلّهُم فلا يستأخيروت 
'ساعة ولا يَستَقُدمونَ .504 فاخرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الموت ٠2‏ ف 
< لِكُلَ أجل كنا .> 0* يا أهل مصر » ليس من قَمَد عن نصر الله كلمن 
جاهد في سبيل الله ء ١‏ لا ينوي القاعدوت مين المؤمنين غَيرٌ أولي الضرر 


صور وصور 841 


مله 


والجاهدوت في سيل ال » 

« يا أهل مصر ء إنما الإمجليز نَجّس ء فلا يقربوا اليلاد بعد عامهم هذا » 
وإن خفتم ضعفا فتازروا وتعاونوا ينص ركم الله عليهم » والله قرى عزير . لستم 
القائمين بالواجبات ولا حامين لأراضيكم وبلادكم إن تقاعدتم عن حرب 
الإتجليز الخائبين ء < كيف وإنّ يُظهئروا عَليَكُم لا يركوا فيككم إلا ولا ذم .4 
< يُتَبُّحون أبندكم وِيَسَحْيونَ ساءَكم ٠‏ وفي كلك بلا ين رَيُكُم 
عَظيم .© *”* » و واضح في الخطية أثر الاقتياس من القرآن الكريم ٠‏ ' 

وفي الرسائل كذلك رأينا نموذسجا من رسائل النبي ( 6 ) عندما أرسل 
واحدة منها إلى كسرى ء ورأينا مدى تأثرها بالقرآن . وهذه رسالة بعث بها عمر 
ابن الخطاب إلى أبي عيبدة قي الشام يقول فيها : سلام عليك ء أنا بعد » فإنه 
لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرج) ء ولن يُغلب عسر يسرين ٠‏ يا أيها 
الذينَ آمتوا اصيروا وصايروا ورايطوا وَاثَقوا الله لعلكم فلحو + 208 

كما كثر في التوقيعات الاقتباس من القرآن الكريم » فقد رمع السفّاح إلى 
عامل له تظلّمت منه رعيته بالآية الكريمة : « .. وما كُنْتْ مُتحِدَ اللضلين 
عَسَيد) .>" و وثّع المنصور إلى قوم شكوا عاملهم » بالآية الكريمة : 3 .. لا 
يال عَهْدي الظالمينَ .» مه ١‏ 

و وقّع اللأمون لنصر بن سيار بالآية الكريمة : إني 3 رافعلك إلي ومطهرك 
من الذينَ كفروا ره صمو 

ومن أمقلة الحوار المتأئر كذلك باثقرآن - ما دار بين عبد الملك بن مروات 
وخحالد ين يزيد بن معاوية + وكان منه : لقد مرت بالوئيد ابيك خيل ابن عمه 
فعيث يها . فقال عيد لكلك : 8.. إن الوك إذا دَخَلوا كَريةَ أَقْسَّدوها 


545 صورءرصور 


وجَعَلو! أعرّة أملها أَذلّهً وكذللك يَفْعَلونَ .4”**”*' فرد عليه خائد بقوله ١:‏ وَإذا 
ردنا أن تلك قرية أمرْنا مُثْرَفيِها َفَسَعَوا فيها عَحَقَّ عَليّها القول كَدمرْناها 
تذمير انف 

هذا هو القرآن الكريم جاءت آياته على هذا النسق الخاص من التصوير 
الأدبي الرائع » فلم تخرج في تصويرها وتعبيرها عن -حروف المسجم العربي ؛ 
ولكنها خرجت بهذا التصوير والتعبير عن مقدور البشر . وهذه الصور القرآنية وإن 
انُخذت أدواتها الأولى من نفس المادة التي انُخذت منها العربية طرائق تعبيرها 
وتصويرها : إلا أن الفرق شاسع يبن تعبير صادر عن نفس بشرية يعتريها من 
القصور ما تعجز به دوم) عن يلوغ الكمال » وبين تصوير معبّر صادر عن إله 
حكيم عليم ؛ أحصى كل شيء علما » وأحاط بكل شيء غير . 

وحسبه من تصوير أتى بالإيداع في التأليف بين أجزائه » وصاغ من وجوه 
التفسن في تلوين المعاني - ما جعل كلام العرب كله في جانب » وكلام الله 
وحده في جانب ؛ فلقد جاءت كلمات الله وكأنها قد تفرّدت باللغة درنهم , 
واستغرقت كل ما جاءوا به من محاسن البيان . 

فلم يكن عجيبا - إن -- أن توضع هذه الصور الأدبية القرآنية قصب 
الأعين أمام الأدباء والنتقاد على السواء . 

أمَا الأولون » فقد جعلوها المعينَ الفياض الذي منه يغترفون » وإ كانوا لم 
يدركوا كل السرٌ في هذه الحلاوة » وقي هذا السحر الحلال . 

وما الآخروت فقد حاولوا -جاهدين من أجل أن يكوت التصوبر القرآني مقياس 
لكل تصوير أدبي جميل . 


ضور وصور 7847 
ولكن هيهات أن تدنو أي مقاييس من جمال التصوير في القرآن الكريم » 
اللهم إلا إذا أدرك التاس 'كُنَه الروح التي أضفاها الله على الكلم فحركتها 
وصورثها . 
< وتسألوتك عن الروح_» كل الوح من أثر تي وما رتم من البلمرإلا 
قليلة « لطلطف 
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الحجر » كار من انا عَْرَة عي ٠‏ كذ عَلِمِ كل أالى, مَمْرَهُمْ » كلوا ليوا من 
رزق الله ولا تَحتوا في الأرص مُفسدين © الآية 59 . 

. 41 - م لالا‎ , 1١ سيد قطب : في ظلال القرآن . مج‎ )1٠١5( 


الفصل الثالث : 

(7*6) سورة يوسف ‏ الآيات من 52-4 

(/9*؟1) سورة يوسف + الآية +15 . 

- 9١1 سورة يوسف. : الآية‎ )71١48( 

(58؟) سورة يوسف . الآية ٠1"‏ 

(3) سورة يوسف ء الآية 37١7‏ - 

) الزمخشري : الكشاف . ج ؟ , مي 1177 

() سورة الكهف + الآيات من 15-11 . وراجع الكشاف للزمخشري . ج 7 2 ص 
ل ا 5 

4907 سورة الكهف ؛ الآية 117 . وراجع في ظلال القرآن مج 4 ع ع 5155-5955 

(504؟) الكهف :الآيتان 319 ع .7١‏ 

(6١؟)‏ الكهف : الآية 51. 

5150 الكهف الآية 1 . 

(17؟) الكهف : الآية 57 . 

14 ؟) الكهف ؛ الآييأن ل 55 . 

1 سورة الكهف : الآية 78 . 

900 سورة الكهف : الآيتان 75 59/2 ٠‏ 

0 الرمهشري : الكشاف .اج 7 ع ص 701/511 ؛ سيد قطب + في ظلال القرآن ٠‏ 
0 راقن الضف 


4 الهرامش 


(17؟) سورة المسد . وراجع الكشاف للزمخشري . ج * » ص 347 - هة7 . رفي ظلال 
القرآن ع "ع عن 40-0 10.1 

(215) الزمخشري : الكشاف . ج” ء ص 1817 -- 148 ؛ سيد قطب : في ظلال القرآت . 
مج 1 يعن 2غ سوب 4 

(55) سورة الزلولة . الآيعان 1/7 م . 

(6؟7) صورة لقنمات : من الآية 55 . 

70]) سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآت . ط؟ القاهرة » دار اللعارف . ص #6 - 5لا . 

(7379) صورة الإنسان : الآيات من 5-3 . 

777) الزمخشري : الكشاف لاج 17 ب 3 1719 

0) سورة هود : الآيات من 55 سنارة . 

(7؟) سورة المرسلات ؛ الآيات 8 - 54 , 

2977 سيد قطب + في ظلالى القرآن . مج 7 , ص #قلا - وولام , 

(175) صورة (ق ) : الآيات 98-39 , 

<57) سورة التكوير : الآيات 18-9 . 

(72؟) سورة الواقمة : الآيات 05-١‏ . 

١(©1؟1)‏ سورة عيس : الآيات “اس لاع 

(75؟) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج 5" ص 7884 . 

(/117) سورة القارعة + الآياآت ١‏ س م . 

(54؟) سورة إبراهيم : الآيعان 51 ,39 . 

255590 سورة الفرقان : الآيات لاا 876 . 

(*2124 سورة المدثر: الآيات من 8 -/41 . 

412؟2» سورة الزمر : الآية */7 . 

67450 سورة المؤسوف : الآية 31 . 

472 سورة الرحمن : الآية 41 . 

44 سورة العوبة : الآيتان 8* , ه" , 


الهوامش ‏ هه؟ 


(8؟) سورة الراقمة ؛ الآيتان 117 78 . 

(125) سورة مريم : الآية 45 

2789 سورة الب : الآية +1 

(554) سورة ناطر : الآيعان 74 , 78 . 

(85؟) سورة النساء : الأية 1ع . 

(6؟) سورة ( سيا ) : الآيات من 51 - 379 , 

(181) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ه , ص طل١9؟‏ 18:4 , 
(815؟) سورة الطور : الآيات من 98-88 , 

27800 سورة الطور : الآية 6# - 

(584؟) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج "عن 7841 . 

(©©؟) صورة عبس : الآيات من 78 - 417 . 

(85؟) سورة البروج : الآبيان 3361١‏ 

(/ا6؟) سورة القارعة , 

(58؟) سورة القجر: الآيات من 1-151 ل 

50 ؟) الفجر ؛ الآيات من للا ,"8 , 

+55) سورة يونس : الآية ١ - ١١‏ (701) سورة الأنقال : الآية 59 
(117) محمد عبد الله دراز : النياً العظيم . القاعرة » مطيعة السعادة .ص 1817-1598 , 
130) المرجع السايق ع ص 3176 . 

(758) السيوطي + الإتقان في علوم القرآن . ج ؟ »ص 4ه . 

(16) سورة الأعراف + من الآية 4ه . 

(30]) أبوهلال العسكري : المناعتين » ص 995. 

10109 ) سورة الأنعام : من الآية 419 . 

(4"؟) سورة التحل : الآية 38 , 

5 السيرطي + الإنقان فى علوم القرآن . ج ١‏ »ص 84 . 

(2170 المرجع السابق ء نفس الصفحة . 


65 الهوامش 


»> سورة يوصف : من الآية 84 . 

72؟» العسكري : الصتاعتين »عن 79 . 

(271/5 سورة هود : الآيات من 417 -- 44 . 

(3174) السيوطي : الإنقان في علوم القرآت . ج ؟ » مىهه . 

271/53 الإمام يحبى ين ممزة العلوي : الطراز . بج * عن 937 

(175) سورة الشمس : من الآية 18 

451/7 اكرماتي : التككت في إعجاز القرآت » ( ضمن ثلاث رسائل © عاص 7٠‏ . 
40 سورة يوسف ؛ الآية 8 . 


لآية 1 . 

738 سورة الزمر : الآية 71 

23541 سورة البقرة : الآية 319/1 . 

412؟» تفسير الألوسي » روح المعاني . القاهرة : المطبعة المخيرية , لح 17 ء صن 18 
(785) سورة ( فى ) الآييان 721 . 

25484 صورة الرعد : من الآية 1١‏ . 

(78) سورة التور : الآيتان 15 + 7١‏ , 

(7857) سورة الصائات: الآيات من 1١“‏ - ه١١‏ 

2242 الرمخشري ؛ الكشاف . ج 7 باص 145 . 

580 )» سورة يس : الآيتان 48 452 , 867 سررة الزمر : الأية 9 . 
(960؟) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص 7١9/1٠١5‏ . 

(51؟»6 سورة القصص : الآيتان 8# , 18 

(4755 سورة القصص + الآية ه15 . 

سورة اليقرة : الآية !1لا . 

48543 الألوسي : تفسير روح المعاتي .اج 37 ,عن/49 . 

(4156 محمد عبد الله دراز : التيأ العظيم »ص 1١7‏ 

248950 سورة اليقرة + الآية 41 


(7195) سورة هود 


الهرامش ‏ لاه؟ 


279497 مسحمك عبد الله مرثز : التبأ العظيم ء ص 3186-1195 

(8548) المرجع السايق بص 114-134 

(195) وهى الواردة في الآية التالية لهذا الموقف فى قرله تعالى : 3 ولقد جام كُم موسى 
بالبيّات كُم إتَخذتُم العجل من يَنْدِءِ وألتم ظالمون .4 

10937 المرجع السايق »صن‎ 63٠00 

3010 ) المرجع السايق »ص 1175 , 

, 64 صورة الإسراء : الآية‎ )1١9( 

(09) سورة القمر + الآيات ١17/‏ , 7 #72 80ل 

(34) سورة الحج ؛ الآبة © . 

(ه١3)‏ سورة المؤمنون + الآيات من 155-17 . 

)© سورة الستكبوت : الآيان 19+ 5١‏ . 

70 سورة الروم : الآية 84 . 

(08؟) سورة لقمات + الآية م7 . 

5050 سورة السجدة ؛ الآيات من 97 -- 84 . 


2*1 سورة يس : الآية 14 

1) سورة الزعر ؛ الآية 5 . 

(15؟» سورة الروم : الآية 517 

. 54 سورة قصلت : الآيتان 7ه‎ )١0( 

(714) عيد العزير إسماعيل : الإسلام والطب الحديث - القاهرة , مطبعة الاعتماد ٠‏ 
ال ل ل 

(#16) المرجع السايق ,صن 115 . 

0 سورة الزمر ؛ الآية 81 . 

19197 سورة يس : الآية 11 . 

(14) سورة طله ؛ الآية 61 . 

2150 سورة الإسراء ؛ الآيتان 3 + 15 - 


هه؟ ‏ الهوامش 


7[ سورة القمر : الآية 48 . 

(741) صورة الروم + /71 ؟ و راجع الإسلام والطب الحديت »عن 1*8 . 
(779) سورة الزمر : الآية 78 - 

90" ) سورة الماعون : الآيات من 1 -- لا . 

(975) سورة الدساء : الآية 459 . 

(70) السيوطي : الإنقان في علوم القرآن . ج 2 ص 44. 
(55؟) سورة الكهف : الآيات من /537 - 44 . 

789 ) سورة فملّلت : الآية 89 . 

(94؟) سورة طه : الآيات من 988 لم11 ل 

(59) محمد عيد الله دراز : آلتياً العظيم » ص ٠١8‏ 
(:33) سورة الشعراء : الآيات من 510-584 , 
(81؟) سورة الأحزاب < الآية 4 . 

(770) محمد عيد الله دراز : النيأ العظيم مص 1١8‏ . 
(70770) سورة الأنبياء : الآيات عن 951 - 14 . 

(#*) سورة الأحشاف + الآية 4 . 

(375) سورة النمل : الأيات من خه - 54 

(775) سورة مريم : الآيات من 33-4 , 

(70797) سورة المؤمنون ‏ الآآية /89 ا 

(74) سورة سيا : الآييان 7 282 . 

(705) سورة ق : الآية 36 . 

(92) صورة عبس : الآيآت /11 - ل" , 

(581) سورة الأتعام : الآية 4 


الفصل الرايع : 
(349) سورة قصلت : من الآية 48 . 


784  شيارهلا‎ 


2419*410 سورة الزمر : الآية 817, 

(1541) محمد عيد الله هراز : الس العظيم » ص 815 - 4 + 

460 سورة الطور ‏ الآية 8" , 

50 صسورة هود د الآية 211 

5419© سورة البقرة : الآية 517 , 

27440 سورة البقرة : الآيتان 385 , 778 

(125) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن »ص 317 - 

(*12) محمد حسين هيكل : حياة محمد - القاعرة » مطبعة مصر . ١188‏ هدء ص 455 . 

(361) المرجع السايق ,ص 29/4 - 

(9881) المرجع السايق عاص 39/4 . 

(1©؟) مجّع : أكل المجيع » والمجيمٌ : طعام يُصنع من لبن وتمر - 

784) سررة الذاريات : الآيات من 4-19 

(778) الرمحشري : الكشاف . ج 7 ,ص 6787 . 

(761) سورة الضحى : الآيات عن 1 - © . 

(7819) سورة العلق . 

(16) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج + حى 5441-37 , 

(185) سررة هود : الآية ١‏ . 

(850) الخطابي : يان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآا» حخقيق وتعليق 
محمد خلق الله لأحمد ومحمد وغلول ملام ٠.‏ عن 74 . 

(211) القصة لها أكثر من رواية وقد وردت يتفصيل أكثر من ذلك . راجع محمف جاير 
الحسيتي : الخنساء شاعرة بتي سليم . القاهرة » مطبعة مصرء 1854 . ص 728 ل 
بعوي طيأة : حوأات في تقد الأدب العربي . ط 179/8 ها 06قام لص 4195 ء 
م1957) ميد حسين فيكل حياة محمد اص 1179 

(54*) سورة فصالت + الآية 75 . 
(5؟) سورة الح : الآية 400 


الهوامش 


(9550» سورة الججر دالآية 94 

(370) للسيوطي : الإنقان فى علوم القرآت . 
2910 مصطفي صادق الرافعي : إعجاز 
4540 مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن » ص 78 -- 741 

4770 سورة القسر : الآية 75 

(37191» سورة النرز : الآية 8ه . 

(/7» سورة اليقرة + الآية /18 . 

"© المرجع السايق »ص 3743 

سورة آل عمراآن : الآية 1859 - 

(6/؟) سورة يوسف .+ الآية 85 . 

279/50 الراقعي : إعجاز القرآنه ,عى 1541 - 5145 . 

الا اين الأثير : المثل السائر . القاهرة ؛ المطيعة البهية . د.نت . 

47074 سورة المدثر : الآيات من ١‏ - 8 ل 

«5؟» اين رشيق القيرواني ؛ العمدة في صناعة الشعر ونقده . ج ١ه‏ ص 1١895‏ ,. 
(80) أجمد بدوي : أمسن النقد الأدبي عند العرب , ص 8+6. 

81 الباقلاني ه دلائل الإعجاز , عن ل - 

(545) عبد الغني إسماعيل : مذكرة في التصوص والتراجم »ص 5 72 . 
18170) سررة الإسراء : الآية حم . 

(784) سورة الشورى ؛ الأيعات 8ه ا اه ل 

(2886) الباقلاني ء إعجاز القرآن » ص 417 . 

21850 سورة يوسف + الآية 86 . 

7890 سورة التور : الآية 1ه , 

الخ 7؟) سورة هود ؛ الأية 115 . 

(85؟) السيوطي : الإتقات في علوم القرآن . ج ” ,ص اله . 

(295 سورة يس + الآية 78 ل 


الهرامش 94 


(95) أحمد أحمد بدري ؛ من بلاغة القرآن »ص 844 . 

(955) المرحع السابق »ص 784 . 

69 المرجع السايق . 

(355) سورة الرعد : الآية 14 . 

(166) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ص 794 - 740 , 

473957 سورة التوبة : الآية 548 3 . 

259 سورة الأنفال : الآية 44 . 

24440 أحمد يدري : من بلاغة القرآن ,عن 390 , 

00 المرجع السابق » ص 15453 

(40» سورة للقماك : الآية 79 . 

60 أحمد يدري :من بلاغة القرآن .ص +140 . 

7 الباقلاني : إعجاز القرآت »ص 111 

70 سررة الزمر : الآية 108 . 

040 5) عبد الرحيم الطهطاوي : هدفية البارتي إلى ترتيب أحاديث البخاري . ج  *‏ ص 550 - 

(405) سورة السجرات : الآية 1١‏ . 

50 4) سورة آل عمرآن : الآية 9١84‏ . 

9+ 4) سورة الحجرات : الآية "37 . 

40 4) مصطفى صادق الراقمي : إعجاز القرآن » عى 787 . 

(5+5) محمد أحمد البيومي : سيدتا محمد في إبداعه الأدبي . رسالة دكتوراه في كلية اللئة 
ألعربية بالقاهرة . ص 178/4 

(45) سورة الإسراء + الآية ها , 

(471) مصطفى حادق الرافني : إعجاز القرآت , ص 754 . 

0) يحى الجيوري : شعر المخضرمين وثثر الإسلام قي . يقداد . من 888 . 

. ٠ سورة الإنسات + الآية‎ )4١3( 

4474 سورة الشورى : الآية 11 . 


75 الهوامش 


(416) سورة الكهف :الآية /11 . 

(41) ديوان اتحطيعة » ص 3887 . 

44170 سورة البقرة : الآية 1517 . 

(18غ ) سورة الأسراء : 

5 ) سورة الرحمن : الآية لاه . 

476١‏ ) سورة (ق» ‏ الآية +9 ل 

271 أحمد الحرفي + مخت رإية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب , 1986 هم 1508م 
115 

(411) سورة طه :الآية 16 , 

(477) سورة العتكبوت ؛ الآية 41 . 

484 ) أحمد الحوقي : مقت رلية الإسلام » ص 187 - 

(456 ) المرجع السابق . 

(5)) صورة الرعد ؛ الآية 55 . 


4597 ) سورة المائدة : الآية ه84 . 

(4؟4) البوصيري + قصيدة البردة » شرح الشيخ خائد الأزهري , عن 17 
(495) سورة يوسف ‏ الآية “8ه , 

(47) سورة الثور 714 . 

(481) سورة الصف : الآيعان © ,لا . 

4770 ) سورة الزمر : 
4390 ) سورة آل عمراك ١‏ الآية 32١1‏ . 


أية 8ه 


(474) ماهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة ؛ دار المعارف . ص 3785 - 
46 ) سورة الفائقة + الآية ا . 

4950 ) سورة التصر : الآية ١‏ 

(/4757) سورة الفتح : الآية ٠. ١‏ (478) سورة آل عمران : الآية 15 , 

4750 ) سورة الأنمام : الآيات من 1/1 7/4 


الهرامش 75# 


(440) سورة غاطر :الآية 18 . 

(541) سورة فاطر : الآية 8 . 

(451) سورة البحل دالآية 1178 . 

(445) محمد أحمد البيوبي + سيفئا محمد قي إبداعه الأدبي » ص 4// ؛ محمق حسين 
هيكل : حياة محمد ء ص 455 -- "471 ؛ الياقلاتي : إعجاز القرأن . 

(444) محمد أحمد الييومي : سيذتا محمد في إبداعه الأديي م 1١#‏ - 

(542) سورة السجدة + الآياك 310 11/4 . 

() سورة التوبة +  7”9/‏ 

(/ا45) سورة العربة 75 ل 

(448) سورة النسام 74 . 

(445) مخت راية الإسلام صن 1580 . 

(120) سورة يونس : الآأية 45 . 

(481) سورة الرعد ؛ الآية هم - 

(407) سورة النساع : الأية 89 . 

(4215) علي الحديدي ٠‏ عيذ الله النديم » خطيب الثورة الوطنية . القاهرة » دار مصر للطياعة ء 
لا يه 

(468) سورة آل عمرات : الآية 7٠‏ . 

(406) سورة الكهف : الآية ١ه‏ . 

6 4) سورة البقرة : الآية 11384 . 

(20097) سورة آل عمراآن ؛ الآية 8ه . 

(42) سورة الدسل :4" . 

0) سورة الإسرآم ‏ الآية 15 . 

(45) سورة الإسراء : الآية هلك . 


بيان بأهم المراجع 


إبراهيم مصطفى وآخرون : البيات . والقاهرة ء المطبعة الأميرية + 1981 . 

آبركرميي » لاسل : قراعد القد الأدبي : ترجمة محمد عوض محمد . القاهرة ء لجتة التأليف. 
والترجمة والنشر . 

ابن الأقير : المثل السائر في أدب الكانب والشاعر . القاهرة ؛ المطبعة البهية . 

ابن رشيق القيرواتي : العمدة . القاهرة , 1518 م . 

ابن قتيبة : تآريل مشكل القرآن . القاهرة ؛ دار إحياء الكتب العربية , *الال117 ها 

أبو هلال العسكري : الصناعتين . القاهرة » مطيعة محمود علي صبيح . 

أحمد أحمد يدوي : أسن التقد الأحبي عند العرب . ط ؟ القاهرة » مطيمة الرمالة ‏ 1855 

أحمد أحمد بدوي : عيد القاهر الجرجاني وجهرده في اليلاغة العربية ٠.‏ القاهرة + مطبعة 
مصرء 9955 

أحمك أحمذ بدوي ؛ من يلاغة القرآن . ط © القاهرغ ء نهضة مصر . 

أحمد حسن الزيات : وحي الرسالة ٠‏ مج 4 

أحمد الحوقي ١‏ محخت راية الإسلام . القاهرة » سطابع الشعب ء لجنة التعريف 
بالإملام, متكا 

أحمد الشايب ؛ الأسثوب . الإسكندرية » المطبعة الفاروقية , 1978 . 

أحمد شوقي : مجنون ليلي . التاهرة » مطبعة الاستقامة . 

أحمد شوقي : مصرع كليوبائرة . القاعرة » المطبعة الأميرية ببولاق - 

إسماعيل صبري : مهذب الأغاتي . القاهرة » مطيعة مجازي + 1918 , 

الأقوسي ؛ روح المماني . القاحرة » المطبعة المبيرية - 

آمين إخخولي : البلاغة وعلم التفس . بحث مستخرج من كلية الآحاب . مج 4 داج 7 . 

أمين اولي : فن القول . القاهرة , 9417 . 


بيان بأهم المراجع 758 


أليس المقدسي : تطور الأساليب الشرية في الأدب العربي . بيروت : 18178 , 

الباقلاني : إصباز القرآن . القاهرة » مطيمة السمامة .11749 هل . 

بدوي طبألة : دراسات في نقد الأدب العربي ؟ من الجاهلية إلى نهاية القرت الثالث . ط "7 
القامرة 119/6 هل / 1539 م . 

التمريزي : شرح القصائد العشر - القعرة ؛ المطبعة الميرية ٠‏ 

توفيق الحكيم : أمل الكهف . القاعرة » لجنة التكيف والترجمة والتشر + 154٠‏ . 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » قيق وتعليق محمد خطلف الله أحمد ومحمد وغلول سلام - 
الماهرة , حار المعارف 2 1885 . 

الجاحظ : البيان واقدبيين ٠‏ تقيق عبد السلام هاروة . 

الجاحظ : الحيران » فيق عيد السلام هارو ٠‏ 

جوير » جان عاري : مسائل فلسفة الفن المعاصرة » ترجمة وتقديم سامي الدروبي ٠‏ بيرت + 

حامد عباه القادر : دراسات في علم النفس الأدبي - القاهرة ‏ 1561 - 

حاهد عوني ؛ المنهاج الواضي للبلاغة . القاهرة : دار الكتاب العربي ,  5581/‏ 

انخطابي : بان إعجاز القرآن (ضسمن ثلاث رسائل في إعباز القرن) + قي ونعليق محمد 
خطف الله أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دار المعارف 19834 

الرافعي : إعجار القرأه + تصحيم وتعليق محمد سعيد العريان . ط ؟ القذهرة ؛ عطيعة 
الامحقامة »+5354 . 

الرماتي : التكته في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) » تمقيق وتعليق محمد خطلف للله 
أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دار لمعارف 1963 . 

الزمخشري : الكشاف ط 7 . القاهرة » للطيعة الأميرية , 1715 ها 

السجستاني ؛ عرب القرآن ؛ تصحيح رتعليق مصطفي حناني . القاعرة » المطبعة الرحمائية ؛ 
لديل 5 

سليمان حسن : في الأدب الإسلامي والأمري , ط 7 الفاهرة . 

السيد أحمد الهاشمي : جواهر الأدب . ط 4 . القاهرة » عطيعة السعادة .91748 . 

سيد حتفي : حسانه بن ثابت شاعر الرمول . القاهرة ؛ مطبعة مصر 4 15805 . 

السيرة الحليية . القاهرة ؛ اقبي , 1745 ع . 


5 بان بأهم المراجع 


السيوطي » جلال الدين : الإنقان في علوم القرآن . القاهرة » المطبعة الأزهرية 189/6 هد . 

شوقي ضيف ؛ في التقد والأدب . القاهرة » دار الأعارف - 

صبحي صالح : مباحث في علوم القرأن . دمشق » مطبعة الجامعة السورية ١98/8»‏ , 

طه حسين : مرآة الإسلام . القاهرة » دار المعارف 3909 . ١‏ 

عبد الحميد حسن ؛ الأصول الفنية للأدب . القاهرة » مكتبة الأتجلو المصرية ‏ 1945 . 

عيد الرحمن الباشا وآخرون : الموجز في الأدب العربي . دمشق 1561/٠‏ . 

عبد الرحيم الطهطاري : هداية الباري في ترتيب أحاديث البخاري . ط ”7 القاهرة » مطبعة 
الاستقامة , 1867 هد 

عبد الرزاق توفل : من الآيات العلمية . القاهرة » المطيعة الفئية الحديثة . 

عبد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . مطيعة الاعتماد 1918 - 

عبد الغني إسماعيل : مذكرة في التصوص والتراجم . دار العهد الجديد للطباعة . 

عبد القاهر الجرجائي : آسرار البلاغة ٠‏ تصحيح وتعليق أحمد مصطفي المراغي ٠‏ ط ا 
القاهرة » مطبعة الحلبي 2 95175 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجار ٠‏ تصحيح وتعليق أحمد مصطفى الخراغي . القأهرة » 
المكتية التجارية . 

العلوي يحبى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسراو البلاغة وحقائق الإعحاز . القاهرة » مطبعة 
المقتطف +1434 ,. 

علي الحديدي : عبد الله النديم خحطيب الثورة الوطنية . القأهرة » دار عصر للطباعة , 1954 . 

عمر الدسوقي : درامات أدبية . القاهرة , مكتبة نهضة مصر ‏ 

عمر الدسوقي : محاضرات عن نثأة التثر الحديث وتطوره . القاهرة » مطيعة الرسالة » 
لكقل. 

الفخر الرازي : تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب» . القاهرة 1771 هب . 

ألفيومي : المصباح المنير . ط 3 . القاهرة » الخطبعة الأميرية - 

اكقرآن الكرم . 

كامل الحخولي ؛ صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرت الثامن الهجري . القاهرة : دار 
الأنوار للطباعة , 4م19 . 


بان بأهم المراجع ‏ /5719 


ماهر حسن فهمي : شرقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة » دار المعارف ٠‏ 

محمد أحمد البيومي : سيدنا مسمد في إبداعه الأدبي . رسالة دكمرراه » بمكتبة كلية األغة 
العربية ء بالقاهرة . 

محمد أحمد جاد المولى وأخرون : قصص القرآن . ط ؟ القاهرة ء مطبعة الاستقامة » 
ولعو 

محمد جابر الحيني : الخساء شاعرة بني سليم . القاهرة » مطبعة فصر م 1934 

محمد حسين هيكل : حياة محمف . القاحرة » مطيعة مصر , 1785 هاء 

محمد خلش الله أحمد : دراسات في الأدب الإسلامي . القاهرة + الجة التأليف والترجمة 


والتهر 191497 . 
محمد خخلف الله أحمد : من الوجهة التقسية في دراسة الأدب ونقده . القاعرة ‏ لجنة التأليف 
والتربحمة واشر 19877 . 


محمد زغلول سلام : أثر للقرآن في نطور التقد العربي . القاهرة » دار المعايف 1559 + 

محمد الصادق قمحاوي ؛ البرهان في بريد القرآن ‏ ط 4 القاهرة » للطيعة العربية » 
لله 

محمد عيد الله دراز : التبأ العظيم . القاهرغ » مطبعة السعادة » عليه 

محمد الغزالى : نظرت في القرات . ط ,ا القاهرة » مطبعة السعادة + 1551م 

محمد غنيدي هلال : الأدب القارت . ط © القاهرة » مكتية الأغطر المصرية .1551 . 

محمد غيمي علال : المدخل إلى النقد الأعبي الحنيث ‏ ط ؟ القاهرة » مكتبة الأتجلو 
المصرية + 1551 . 

محمد تايل أحمد : اتجاهات رآراء في النقد الحديث . القاهرة ‏ 1535 . 

محمد نايل أحمد : نظرية العلاقات ؟ أر للنظم بين عبد القاهر والتقد العربي الحديث - 
القاهرة ‏ 1531 . 

الموزباني : الموشح . القاهرة ء المطيمة السلفية » 747 1ه . 

مهدي علام وعيد القادر القط ومصطفى ناصف : النقد والبلاغة . القامرة ٠‏ 11531 . 

النّسَفي : مدارك التسزيل وحقائق التأريل . القاهرة ٠‏ 1451. 

يحيى الجبوري : شعر المخضرمين رأثر الإملام فيه . يقداد . 


